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الخليل» برهان الدين أبي محمد إبراهيم بن عمر أبن إبراهيم الجعيري(7150- 
/اه) 
موعد الكرام في مولد النبي - عليه السلام -/ برهان الدين أب محمد إبراهيم 
بن عمر ابن إبراهيم الجعبري الخليلي» تحقيق شوكت رفقي شحالتوغ - عران, الدار 
الأثرية للطباعة والنشر والتوزيع: 18١٠م‏ 
(585) ص. 
ر.١.:ة55١5/‏ ه/ 14اد5, 
الواصفات: / السيرة النبوية/ / الإسلام/ 


# يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصِيّفهء ولا يعبر هذا المصبّف 
عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى. 


لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطى مسبق. 
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يو بي 


معدمه 
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان 
ب بحفظله ألم ب 


إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يبذه الله؛ فلا مضل له؛ ومن يضلل؛ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسولهء أما بعد: 

فهذا تحقيق لأخينا الفاضل شوكت بن رفقي أحسن فيه الاختيار؛ إذ عمد 
إلى كتاب في التراث لم يُنْشّر من قبل» وصاحبه إمام مفدّن جود وهو في سيرة نينا 
محمد يك وفي مولده على وجه الخصوص. 

فقام الأح شوكت - حفظه الله تعالى - باستعراض حسن لكتب المواليد 
وقسّمها إلى نوعين» وجعل هذا الذي بين أيدينا من جيادها وخيارها. 

واعتمد في تحقيقه على نسخة وحيدة» وبذل جهده لِيُشَفُعها بأخرى؛ فلم 
يفز بمطلوبه» ولم يظفر بمرغوبه» ولا يخفى على أحد أن العمل على نسخة واحدة 
فيه صعوبة» ويحتاج إلى شد نفس ومزيد تعب! ولكن الأيام خحبالى ولا ندري بماذا 
تلد. 

وبذل - أحسن الله إليه - جهداً واضحاً في دراسته وترجمة مؤْلّفه وخدمة 
الكتاب بالتخريج والتعليق» والمرجو من الله - عز وجل - أن ينفع به» وأن يجعل 
له القبول» وأن يوقّق محققه للمزيد من العمل صالحء وأن يرزقنا وإياه شكر نعمته 
والقيام با يودي بالإنعام والإفضال منه - سبحانه وتعالى -- وحقه وإلى المزيد من 
فضله وتوفيقه. 


وكتب 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
الأردن - عمان 


يتاريخ /١١‏ رجب/ 1475ه 


إسنادي 
إلى مصنف الكتاب 
الإمام الجعيري - رحمه الله تعالى - 


أروي هذا الكتاب عن شيخنا محمد بن إسماعيل العمراني» عن الشيخ عبد 
الواسع الواسعي» عن الشيخ محمد بن أحمد عابدين» عن والده» عن عمه محمد أمين 
عابدين» عن محمد عبد ال رحمن الكزبري؛ عن والده؛ عن محمد بن عقيلة المكي» عن 
عبد الله بن سالم البصري»؛ عن محمد بن علاء البابلي» عن عبد الرؤوف المناوي» عن 
النجم الغيطي» عن زكريا الأنصاريء عن الحافظ ابن حجرء عن أبي إسحاق 
التنوخي» عن البرهان الجعبري - رحمه الله تعالى -. 


الحمد لله رب العالمين» «أحمده على ما مَتَحَنا من عطائه وأسدى من آلائه» 
وأشكره على ما من به من كشف غطائه ودفع لأوائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لااشريك له إلهٌ تفرّد في أزليّته مع كبريائه وتوحّد في صمديّته بدوام بقائه. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ خاتم أنبيائه» وأكرمَ مُبَلْْ لأنبائه» صلى الله 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ويحلفائه مارَنّحت عَذْباتٍ البانٍ رِيِحَ صَبَاء 
وأطرّبَ العِيسٌّ” حاد بحُدائه”. 

أما بعد: 

«فالحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة سيد المرسلين» وأزاح ظلمات الباطل 
بضياء الحق المبين» وأوضح طرق الحق بعدما كان الناس في مسالك الجهل جائزين» 
أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ملاً أرجاء السماوات والأرضين)”. 


الكالكى #لسكقيرية ‏ نوكه 


(1) (العيس ): الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشّقْرّة. انظر: «الصحاح» (عيس). 
و(الحدو): سَوَقٌ الإبل والغناء بها. انظر: «لسان العرب» (حدو). 
(5) من مقدمة القسطلاني لكتابه «مشارق الأنوار المضيّة في شرح الكواكب الدرية في مدح 
خير البرية» (//07. 
وقوله: «ما رنّحت...» ضَمَّئَه من قول البوصيري في آخر «بردة المديح» (البيت الحادي 
والستون بعد المئة»» قال: 
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وَاذْن لشخب صَّلاة هنك دَائِمةٍ 2 ع لالنبيّ بهل ومستجم 
حلاريحت عَدَباتِ البانٍ ريح صَبًا وأطرّبت الْعِيْسَ حادي العيس بِالنَكَم 


(') (مولد النبي كيدا لابن كثير - رحمه الله تعالى - (ق 48/ أ). 


2 تفصيلاء وجَعَلّه في حياته رحمةٌ للعالمين رحمةً عام ولأمته بعد وفاته قَرَطَا 
جِيدٌ جُودًا عميًا وجُودًا مريعاء 
وشأنّةٌ جسيًاء وجاهة عظياء وذكرٌهٌ مرفوعًا وقدرٌهُ رفيعاء وجّنابّه وجماة حصنًا 
حصيئًا وجررًا واقيًا نيعا وحُبّه بصدق كَنرًا باقيًا لا يخافٌ السّني معه برحمة الله 


وشفيعًا؛ فكان ميلاده السعيد ربيعاء وإيجاذه الى 


تس غ]:8 

«وأسعدٌ الناس في الدَارَيْنَ به وبقربه من نجل وانَِعهُ وصَّدّق في حُيّهِه وكان 
حَسْبَ طاقته لهُ مُطِيعًا70. 

١فَإِنَّ‏ قلوبَ المؤمنين وأفئدة المتقين وأرواح المحبين تحيا عند نشر الأحاديث 
النبويّة» وتنير بسماع السيرة المحمديّة» وتتشوّف إلى وصف أخلاق نبينا صلى الله 
عليه وسلم الشريفة» وتتشوّف إلى نعت أوصافه الجليلة المنيفة» وتتشرّق ببتٌ آدابه 
الحليلة اللطيفة»)9. 

لقد اهتمٌ المسلمون بشؤون تَيّهُم اهترامًالم يشاركهم فيه رجالٌ أي دين آخر 
لأنبيائهم ورسلهم؛ فقد اهتمّوا - رحمهم الله تعالى - بجوانب كثيرة من حياته 


وسيرته؟ فكتبوا في مولده واناثةة وفي سير نه وشائله وأسائةة وفي نسسبه» وفي 


)١(‏ مقدمة الإمام يرهان الدين الناجي لكتابه «كنز الرَّاعغْبِين العفاة في الرَّمزإلى المولد المحمدي 
والوفاة والفضائل والشمائل والدلائل وما فات به الأواخر والأوائل»؛ نسخة مكتبة ليبزج 
(رقم 9 -809)(ق 575/ أ). 

(1) المصدر السابق (ق "937/ أ). 

(9) «جامع الآثار في السّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي (17). 


أخلاقه وخصائصه وأفعاله» وفي غزواته وسفره وحضره. وفي شؤونه مع أزواجه. 
وفي مجالسته لأصحابيف وق مزاحه وضحكه. وفي دلائل نبوته ومعجزاته. وفي 
وفاته» إلى غير ذلك مما كُتب عنه ل". 

ومن ضروب التَّصنِيف في سيرة النبي يَكْةِ: إفراد سيرته ومولده الشريف 
بالتأليف؛ فقد كتب جَمْمٌ من أهل العلم في ذلك» وبلغت الموَلّْفات في ذلك ما يربو 
عل الله ييخ ع لذا. 

وكان من جملة من شارك وألّف في ذلك جنْع من أهل العلم ارين ممن 
هم قَدَمٌّ ورسوحٌ في العلم» ومشاركةٌ في الرواية والدراية» وتمحيصٌ في معرفة 
الصخيح من الموضوع من الأخبار. 

1ظ ينتقي الصحيح» وبعضهم يطول ويُورد ما جاء في الأخبار ولو 
ضَعف سندها من دون تبيين ولا تذكار. 

والناظر فيها جنيع وصُتّف في مولده يل يلحظ أن من كتب وألّف في المولد 
صنفان من المؤلفين: 

الصنف الأول: من صنّف في مولده الشريف وَل وكانت طريقته في العرض 
ببيان مبدأ مبعث النبي يك والإرهاصات التي كانت قبل بعثته» وتخلل ذلك فصول 
عديدة في ذكر شمائله وفضائله وسيرته في حياته وما جرى له مع أصحابه. 

وكان من صنّف على هذه الطريقة أئمة كبارلهم اسم لامع» وسعّة في العلم» 
ورسوخ في المعرفة» وتحذير من الإحداث» وكان من أقدمهم في بداية الكتابة في 


)١(‏ كنب الأستاذ صلاح الدين المنجد «معجم ما ألّف عن النبي و0 استقصى فيه ما كيب 
عن النبى يكل من مؤلّفات ورسالات» وفاته الشىء اليسير. 


)١(‏ هو القاضي أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل» المتوفى سنة (/1/1ه)» حدذث عن 
خلق كثير بالكوفة والبصرة. 

انظر ترجمته في: «التجيير» ))١175 /١(‏ لاسير أعلام النبلاء» (9/ .)58٠١‏ 

له رسالة في «مولد النبي يثةِ وما معه» ذكرها السمعاني في «التحبير» (7/ 27077) والروداني في 
«صلة الخلف» (517). 

وهنا تنبيه؛ فقد نسب غير واحد من المفهرسين موالد أقدم؛ وهي لابن عباس وللواقدي 
وللكسائي: 

- أما ابن عباس - رضى الله عنهم| -؛ فقد جاء في ل#غخطوطات الأزهرية» (4/ 281) ما نصّه: 
«مولد النبي يكن اأزج عناتى. .يق برط اللا «هذا كتاب مولد النبي يَكِْةٍ عن عبد الله 
ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال...4 إلخ: نسخة في مجلد يقلم معتاد» بآخرها قصيدة في 
مولده ورضاعته وتجارته يق في ٠ ١(‏ ورقة): [5١*؟]‏ (حليم 075054. 

وف نسبة هذا المولد لابن عباس نظرء والذي يظهر من وصف المخطوط أنه رواية عن ابن 
عباس في مولد النبي يك 

- وأما مولد الواقدي؛ فقد ذكر مفهرس «المخطوطات - برلين» (4/ 179): «... قال أبو 
عبدالله محمد بن عمر الواقدي اليغدادي الواعظ بمدينة بغداد المحروسة». 

ومنه نسخة في مكتبة برنستون برقم (15777) باسم «مولد النبي» منسوخة سنة 1117ه! 
انظر: افهارس برنستون» (9/ .)73177١‏ 

قلت: لم يذكر من ترجم للواقدي أن له مولداً» ولعل المذكور قطعة من كتابه «الطبقات». 

- وأما الكسائي؛ فد ذكر أيضاً مفهرس «مخطوطات برلين» (9/ 21١5‏ يرقم 4518) مولداً 
للكسائي؛ فقال: «المولد تأليف الكسائي»» وذكر تحت العنوان وصف المخطوط؛ وبعد قراءة 
ما ذكر من توصيف المخطوط تبين أنه غير متأكد من صحة نسبة الرسالة للكسائي» وأنه في 
شك من ذلك بسبب ذكر ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - في الرسالة؛ ومعلوم كم بين الوفاتين. 
وعليه؛ فلا ينبغي الجزم بأقدمية هذه الرسائل على غيرها ا صنع في «فهرس مولد النبي 
الأعظم» للدراويش. 

(1) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى اليحصبيء المتوى سنة 
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8 الطوفي”. 
نش والزملكاني". 


(54 5ه). انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء؛ /7١(‏ 717). 

وكتابه هو «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»» والكتاب مشهور ومعروفء وطبع أكثر من مرةء 
والكتاب فيه بيان سيرته يَيِيةِ من حياته إلى مماتهء وعرّج فيه إلى قضايا كثيرة تعرّض لما من ألف 
في المولد» مثل: ولادته» بعئتهء معجزاته... إلى غير ذلك؛ فهو كتاب جامع ماتع. وكثرت 
الشروح عليه والنظم وتخريج الأحاديث. 

وجمع الإمام محمد عبد الحي الكتاني المتوفى سنة 11787ه كتابًا في التعريف بكتاب «الشفا» 
اسمه: «المدخل إلى كتاب الشفا»» جمع فيه ما كُتب حوله وّسَحُه وعناية الأمة به. 

)١(‏ هو الإمام نجم الدين أبو الربيع سليهان بن عبد القتوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي» 
المتوق سنة (17لاه). 

انظر ترجمته في: «ذيل العبر؛ (8)» و«اذيل طبقات الحنابلة») (؟5/ 07557. 

له (قصيدة في المولد النبوي )» قال ابن حجر في «الدرر الكامنة» (5/ :0٠٠+‏ 

«وله قصيدة في المولد النبويء أوها: 

إن سساعدتكٌ سوابقٌ الأقفدار 2 فاخ مَطيكني جى الْخُبار) 

(؟) هو الإمام كال الدين محمد بن علي الأنصاري. المعروف ب«ابن الزملكاني)» المتوفى سنة 
(؟الاه). انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» /١5(‏ 1731). 

له رسالة «مولد النبي يتيوك منها نسخة في مكتبة برلين برقم (/49571). 

انظر: «فهرس المخطوطات العربية بالمكتبة الملكية في برلين» .)١7 5 /١5(‏ 

ومن باب التنبيه في بيان دقة المفهرس؛ فقد أشار أثناء بيان مواصفات الرسالة أن ابن الزملكاني 
نقل عن الإمام خليل بن أيبيك الصفدي - وكان معاصرًا له - في رسالته هذه في الأوراق (97/ 
أ-:4/ ب). 

هذا وقد أثنى على هذا المولد تلميذ ابن الزملكاني - رحمه الله تعالى -: الإمام ابن كثير - رحمه 
الله تعالى -؟ فقال في «البداية والنهاية» (9/ 184): 


5 وابن [- توا 


(والمقصود أنه كان الباعث لي على عقّد هذا الباب أن وقفت على مولد أختصره من سيرة الإمام 
محمد بن إسحاق بن يسار وغيرهماء شيخناء الإمام؛ العلامة» شيخ الإسلام: كمال الدين أبو 
المعالي محمد بن علي الأنصاري السّماكي - نسبةً إلى أبي دجانة الأنصاري سماك بن حرب بن 
حرشة الأوسي رضي الله عنه -» شيخ الشافعية في زمانه بلا مدافعة» ا معروف ب(ابن الزّملكاني) 
عليه رحمة الله» وقد ذكر في أواخره شيئًا من فضائل رسول الله يلد وعقد فصلا في هذا الباب؛ 
فأورد فيه أشياء حسنة؛ ونبه على فوائد جمة وفوائد مهمة؛ وترك أشياء أخرى حسنةء ذكرها 
غيره من الأئمة المتقدّمين» ولم أره استوعب الكلام إلى آخره؛ فأما أنه قد سقط من خطه أو أنه 
لم يكمل تصنيفه» فسألني بعض أهله من أصحابنا ممن تتأكد إجابته وتكرر ذلك منه في تكميله 
وتبويبه وترتيبه وتبذيبه والزيادة عليه والإضافة إليه؛ فاستخرثٌ الله حيئًا من الدهر ثم نشطتٌ 


ع2 


لذلك أبتغاء الثواب والأجر». 
)١(‏ هو الإمام الحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل ابن الأمير بدر الدين كيكلدي العلائي» 
المتوق سنة (1ل/اه). 


انظر ترجمته في: «الدرر الكامنة» (؟5/ .)١19‏ 

له رسالة «الدرة السنية في مولد خير البرية». 

انظر: (فهرس المخطوطات العربية بالمكتبة الملكية في برلين» .)١78 /١5(‏ 

وفات الكتاني ذكرها في «التآليف المولدية». 

(؟) هو صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء المتوفى سنة (515لاه). 

انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرى» /١٠١(‏ 5)» «الدرر الكامنة؛ (؟/ .)7١1/‏ 

له رسالة افضل المنيف في المولد الشريف»» منها نسخة في مكتبة برنستون ضمن مجموع برقم 
(00170)» وتقع فيه من (18- ٠‏ 7أ). 

(؟) هو الإمام عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء المتوى سنة (4 لالاه). 


ص والبلقيتي”. 


5 والعراقي بين" 


- وابن ناصر الذي 


انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ» (5/ .)١196١8‏ 

له رسالة في مولد النبي يك منها نسخة خطية في مكتبة برنستون برقم )4٠48(‏ ضمن مجموع 
(ق 4177/ ب) بعنوان: «مولد النبي ييه تصنيف الإمام العلامة شيخ الإسلام عماد الدين ابن 
كثير - رحمه الله تعالى - تلميذ الشييخ تقي الدين ابن تيمية». 

وذكرها محمد عبد الحي الكتاني في «التآليف المولدية» (577) وقال: «وهذا من العجائب كون 
أصحاب ابن تيمية يُدلون بدلوهم مع أصحاب الموالد» ولا عجب» اه. 

قلت: لا عجب في ذلك! قال هذا الكلام لإنه لم يطلع على الرسالة ومحتواها ؛ إذ ذكرها بواسطة 
ارسالة في المولد» لابن علان» فظن أن الرسالة في جواز الاحتفال بالمولد! وليس كذلك؛ فققد 
سرد فيها ابن كثير - رحمه الله تعالى - الأحاديث الواردة في ولادته يَِةِ ومبعثه وشيئاً من ما 
جرى مع قريش» وطرفاً من غزواته؛ وشيئاً من أخلاقه. 

)١(‏ هو سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني» المتوى سنة (5 4.0ه). 

انظر ترجمته في: «درر العقود الفريدة» للمقريزي /57١(‏ 7)» ولشيخنا مشهور حسن ترحمة 
. حافلة له ضمن مؤلفات البلقيني» وهي فيه ضمن «الجامع لترجمة شيخ الإسلام سراج الدين 
البلقيني». 

له رسالة في «مولد النبي». انظر: «فتاوى السراج البلقيني» (015 )28٠١--‏ لشيخنا مشهور 
حسن. 

(؟) هو الإمام المحدّث العلامة أبي الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي» المتوق سنة 
٠ه‏ له كتاب «المورد الهني في المولد السني»» طبع عن دار الفتح. 

انظر ترجمته في: (طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (5/ 9؟). 

() هىالإنام عمد ين غيد الله بن مد ين عد ين نافد الدمشقيء المتوفى سنة (857ه). 
انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (8/ .)1٠١37‏ 

طبع له أكثر من كتاب عن مولد النبي يِه وأكبرها كتاب «جامع الآثار»؛ ثم «مورد الصادي 


رحمهم الله - تعالى - وغيرهم. 
لق هؤلاء في بيان مولد النبي يك وذكروا من الأخبار في ذلك ما جاء 


في الصّحاح والسئن والآثار» وما صم في سيرته يللي من حياته إلى مماته. 


في مولد الهادي», و«اللفظ الرائق». 

)١(‏ هو برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الدمشقي الناجيء المتوى 
سنة ١٠4ه.‏ انظر ترجمته في: (الضوء اللامع» (1/ 117). 

له كتاب «كنز الراغبين العقاة في الرمز إلى المولد المحمدي والوفاة والفضائل والشمائل والدلائل 
ومافات به الأواخر والأوائل»؛ منه نسخة مكتبة ليبزج (رقم ٠7‏ - 8054)» والمنقول منها. 
(1) هو الإمام المؤرّخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاويء المتوق سنة 
(405ه). 

انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (4/ 05-5. 

له رسالة «الفخر العلوي في المولد النبوي؟ ذكرها في كتابه #الضوء اللامع» (18/8) وني ( 
> 

وانظر: (فهرس الفهارس» للكتاني (؟/ 441).: واكشف الظنون» (1911/5). 

وذكرها الحبشى في «معجم الموضوعات المطروقة» (4/ /1477) ضمن ما أُلّفْ في المولد» وقال: 
«( ط)- يعني: طبع - في الأردن سنة /14017ه» ولم أقف عليها! 

ثم وجدتٌ الإمام علي القاري - رحمه الله تعالى - ينقل عنه في كتابه «المورد الروي في المولد 


النبوي» في أكثر من موضع. 
انظر: ((ه/ 5-5 -515 477475 4795-4 - ضمن مجموع رسائل العلامة الملا 
علي القاري). 


وينظر كتاتب: «مؤلفات السخاوي» (الطبعة الثانية) لشيخنا مشهور حسن-حفظه الله تعالى-. 


فهؤلاء وغيرهم لم يتعرضوا لبدع أَحدِئت في المولد؛ كالاحتفال» وفعل 
القريات» والسماع واللهوء وتوزيع الحلوى» والقيام عند ذكره؛ إلى غير ذلك ما 
أحدث عا حو مشهون ومعروف» ول يذاكروا الانجاديت الباطلة والخرافات 
والبواطيل! 

الصنف الثاني: من صئّف في المولد الشريف؛ فأكثر من إيراد الضعيف 
والموضوع من الأخبار» وتعرّض إلى جواز الاحتفال بالمولد الشريف. وأنه من 
أحسن ما يُفْعَل في هذا اليوم» وجعله موسي تُفْعَل فيه الطاعات وصنوف 
القرُبات”؛ كالصيام» والصدقة» والصلاة» والنذور» والأوقاف» وأفعال؛ كالقيام 


)١(‏ قال شين الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (75/ 7448): «وأما اتخاذ موسم غير 
المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد» أو بعض ليالي رجب» 
أو ثامن عشر ذي الحجة» أو أول جمعة من رجبء أو ثامن شوال الذي يسميه الُهّال (عيد 
الأبرار)؛ فإنها من البدع التي لم يستحبها السلفء ولم يفعلوها». 

وقال ابن الجزري في عرف التعريف» في| نقله عنه نجم الدين الغيطي في «مولده الكبير؛ ضمن 
«مجموخ في الموالد»؛ مركز الجيلانيٍ للبحوث العلمية (591): 

«قال الشمس ابن الجزري في آخر كتاب «عرف التعريف»: 

فإن قيل: فَلِمَ لم تتمخذ أمته مولده عيدًا؟ 

فالجواب: إنه لما كان يوم مولده يَكلِْهُ هو يوم وفاته تكافأ السرور بالعزاء» وهذا أحسن ما خطر 
لي في ذلك؛ وقد يقال: إنه لما اختلف فيه لم يتعيّنء أو يقال: إِنْ الأعياد توقيفية» وم يُشرح غير 
هذين اليومين» أو يقال: إن في ذلك تشبّها بالنصارى» وقد نبى عن التشبه بأهل الكتاب؛ أو 
يقال: سدًّا للذريعة كي قال يَف ١لا‏ تتََخِذُوا قَبِْي عيدًاه» وما أشرتٌ إليه أولّا ألطف. والله 
أعلم». 

والمطبوع مختصره» وهو عرف التعريف بالمولد الشريف» بعناية محمد أبو الخير الملقي» والنصٌ 
ليس فيه. 


)١(‏ صدّف بعض من كتب في المولد رسائل في القيام عند ذكره كك أثناء قراءة المولد مثل 

الحافظ مغلطايء له: «الرد على من أنكر القيام عند ولادته يليك منها نسخة في السعيدية - 

حيدر آباد (1/ 552595 -5). 

وللومام ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحلبي رسالة «القول التمام عند ذكر ولادته عليه السلام»؛ 

منه نسخة في برلين برقم (4957) أنكر فيها على من جوّز هذا الصنيع. 

ولابن حجر الهيتمي رسالة «تحرير الكلام في القيام عند ذكر مولد خير الأنام». 

انظر: «معجم الموضوعات المطروقة» للحبشي (5/ 197"5). 

ولمحمد صالح بن رمضان رسالة «خوارق العادات في مولد سيد السادات». 

وللحلبي رسالة «القول التام في حكم القيام عند ذكر مولد ولادته عليه السلام». 

بل صف البدايونٍ رسالة «سيف الإسلام المسلول على المانع لعمل المولد والقيام». 

انظر: «معجم الموضوعات المطروقة» للحبشي (5/ "2019151977 1978). 

وهذا فيه إشارة إلى ردَّةِ من قال بالمنع؛ فَتَئّه! 

ثم يأ المجوّزون فيتّهمون المانعين بأنجم يكفروتهم على فعل الموالد! ‏ _ 

ثم إن بعض من صنف في المولد ذكر أن هذا الصنيع من البدع؛ قال ابن علان في كتابه (مورد 

الصفا في مولد المصطفى» ["71ب]: الوقد جرت العادة بأنه إذا ذكر المدرس أو الواعظ أو المادح 
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ولادة أمَّه وَوَضعِها له قام أكثر الناس تعظيًا له يك وهذا بدعة لا أصل لها؛ إلا أنها لا بأس بها 

قلت: تأمل كيف حكم على هذا الصنيع - القيام - بأنه بدعة لا أصل له ثم استحسن فعله؛ 

فكيف يجتمع في الفعل قبح وحسن في آن واحد؟! 

(5) كتب الباحث عبد الغفار محمد حميدة بحثًا بعنوان: «المولد التبوي وما فيه من البدع 

والخرافات والأحاديث الواهية» نشره في «امجلة الحكمة» (العدد العشرون» صفحة 17)) جمع 

فيه جملة ما ورد من الأحاديث الواهية والموضوعة فيا يتعلق بالمولد. 

وممن نبّهِ على ذلك: الشيخ محمد رشيد رضا في «مجلة المنار» (7/ 741): اومما هو جدير بالعناية 

قصص المولد النبوي الذي اشتمل على كثير من الخيال الشعري والأحاديث التى وضعها 


5: 


المطرون الغلاة؛ كحديث: «لولاك ما خلقت الأفلاك؛؛ وقوهم: (إن الميم من اسمه الشريف 
تدل على كذاء والدال على كذا...) إلخ تصرفات الخيال» ووصفهم الرسول يَلِةِ بضروب من 
الغزل لا تليق إلا بمتخذات أخدان مما يجل مقام النبوة عنه وتنفر طبيعة الجلال منه» وكروايتهم 
من المعجزات ما ليس له أصل؛ كحديث الضبء» وأن الورد من عرقه؛ إلخ ما ينسبونه 
للمناويء ولا أظنه إلا مصطتعًا باسم الشيخ - رحمه الله ورضي عنه -». 

قلت: المناوي المقصود هنا هو عبد الله بن محمد المناوي الأحمدي الشاذليٍ: له رسالة في المولد 
«المولد الجليل حسن الشكل الجميل» طبعت في مصر أكثر من طبعة أقدمها في مطبعة بولاق 
سنة ١٠17ه.‏ انظر: «قهرس الأزهرية» (0/ 01/4). 

فاقتضى التنبيه؛ فهو ليس الإمام المناوي المعروف صاحب كتاب « فيض القدير ». 

وقال في :)111١/11/(‏ «وم نطّلع على قصة من قصص المولد النبوي الشريف إلا ورأينا فيها 
كثيرًا من الأخبار ا موضوعة» حتى جمع صديقنا عالم الشام الشيخ جمال الدين القاسمي من كتب 
الصحاح والسنن أصح وأمثل ما ورد في ذلك واشذرة من السيرة النبوية» وقد طبع في مطبعتناء 
وصار محبو السنة ومبغضو البدعة يستغنون به عن تلك القصص المشحونة بال موضوعات 
والأكاذيب التي يؤثرها الجهال زعرًا منهم أنها أكثر تعظيًا للنبي َك وقد أغناه الله - تعالى - 
بفضله العظيم عليه عن تعظيم غيره له بالكذب في سيرته؛ اه. 

قلت: وكتاب جمال الدين القاسمي «شذرة من السيرة التبوية» لم أقف عليه؛ وذكره القاسمي 
ف كتابه (إصلاح المساجد» (١٠235؛‏ فقال: «وقد ذكرت في خاتمة «الشذرة» التي جمعتها في 
السيرة المحمدية أصل قصة المولد» ولزوم نقد آثارهاء والتحذير من البدع في مجامع تلاوتهاء 
وتاريخ من ابتدع الاحتفال بالمولد؛ فليراجعها من شاء؛. 

وقد ذكر الدكتور نزار أباظة في كتابه «جمال الدين القاسمي أحد علماء الإصلاح الحديث في 
الشام» )١115(‏ كتابه؛ فقال: (شذرة من السيرة المحمدية» نجزت منتصف شوال 177١‏ ه 
في الجامع الأزهرء وهو مولد شريف أله بالاعتماد على الكتاب والسنة» وقصد فيه الابتعاد عن 
المبالغات والخرافات التي ملأت كتب المتأخرين عن السيرة» وفي الكتاب فصلان: 

أحدهما: عن إعجاز القرآن. 

والثاني: في غرر الوصايا النبوية. 


واحتي البعض بآن هذا مما توارد عليه آهل العلم واستتحسنوا فعله! 
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وأجيب: على التسليم أن القضية تتعلق باجتهاد أو استحسان عالم؛ ف با هم 
يتكرون عإ لى من يدر مما يجري في الموالد من صنوف البدع والحوادث ثم يتهم 
المحذَّرين بتهم عديدة أدناها أنهم لا يحبون النبي وك ولا يعظّمونه! وغاية أمرهم 
أن قولهم مبنيٌ على اجتهاد أو استتحسانء ومعلوم أنه لا يجوز الإلزام بقول المجتهد 
فضلا عن المستّحسِن! فقول المجتهد ليس نضا مُلزِمًا! 

فَالحُحَذَّرونَ غاية أمرهم أنهم حذَّروا ما أخدث في مثل هذا الموسم مما نهى 
الشرع عنه؛ كالاختلاط» والسماع غير المشروع: والتوسّل المنهي عنه» والنذورء 
والقيام بلاسبب» والصدقة؛ وما يصحب ذلك من منكرات”". 


وفي آخر الرسالة فوائد عن أصل قصة المولد» والتحذير من البدع في مجمع تلاوته والقيام عند 
رار لادة؛ وفيمن أحدث المجتمع للمولد (القاهرة» مطبعة المنار» ٠١8 فه.١113 ١‏ صفحة)). 
قلت: ذكر الحبشي في ١‏ مسب الوضبر ات اإتتوو تق (118 047 رسال ة لبا «القيرع القالسي 
بعنوان: «العقود النظيمة في ذكر مولد النبي 5 يليد وأخلاقه العظيمة»؛ قال: «رخ) بمنزل 
المؤلف»؛ ولا أدري هل هي الرسالة نفسها المشار إليها سابقًا أم هي غيرها؟ 
ون يون بيطت يعدي تجيراز ف الود ريا اد وي 
لوو 0 فمن ذلك: 
ما قاله محمد كرد علي في «خطط الشام» (5/ 375): «ولم يبرح بعض من لا يُعْتَد بعقوهم 
ينذرون بعض نذور غربية» وهي ما يسمونه ب(النوبة)» يقيمون لها حفلة هي عبارة عن دعوة 
بعض الفقراء ا مشعوذين تمن يضربون على الطار والطبل ويلعبون بالشيش وبعض قطع من 
السلاح الأبيض ويطفئون بأفو اههم النيران؛ فيجتمع عليهم الأطفال وبعض صغار الأحلام 
فقط). 


وإلا؛ فلا ريب ولا شك أن الأمر إذا خلا من كل ذلك وبقى الأمر عا 
قراءة سيرته يَكِتةِ وما جرى له في حياته ومعرفة شمائله ومعجزاته وخصائصه؛ 
فذلك شيء آخر*» وما زال العلماء يقرؤون سيرة النبي َي في شهر مولده تذكيرًا 


بالمولد؛ فقال: «الموالد والأذكار التى تفعل عندنا أكثرها مشتمل على خير؛ كصدقة؛ وذكر» 
وصلاة وسلام على رسول الله يَِةِ ومدحه؛ وعإ لى شرّ؛ بل شرورء لولم يكن منها إلا رؤية النساء 
للرجال الأجانب» وبعضها ليس فيها شر لكنه قليل نادرء ولا شك أن القسم الأول ممنوع؛ 
للقاعدة المشهورة المقررة: (أن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح)» فمن علم وقوع شيء من 
الشر فيما يفعله من ذلك؛ فهو عاص آثم» وبفرض أنه عمل في ذلك خيرًا؛ فربما خيره لا يساوي 
شره! ألا ترى أن الشارع 34 جَكيدِ اكتفى من الخير بها تيسرء وفطم عن جميع أنواع الشر حيث قال: 
«إذا مركم أ أو انما اسمَطمثم» وإذا ميكُمْ ‏ عَنْ َّيْءِ؛ فَاجْتَبُوةُ) [«مسلم؛ (/"118)]؛ 
فتأمله تعلم ما قررته من أن الثشر - وإن قل - لا يُرّخص في شيء منه: والخير يكتفى منه بها 
درق 

تصاحب الاحتفال بالمولد. 

)١(‏ قال الإمام العلامة ظهير الدين جعفر التزمتتيّ ى) في «سبل الحدى والرشاد» للصالحي 
64719 فهقا الفسل. رقع بي الصذن الأولمن البملته السائج مع تمظيمهم وسيم ع له 
إعظامًا ومحبة لا يبلغ جمعنا الواحد منهم ولا ذَّرّة منه» وهي بدعة حسنة إذا قصد فاعلها جمع 
الصالحين والصلاة عل النبى علد إطعام الطعام للمقراء والمساكين» وهذا القدر يثاب عليه 
بهذا الشرط في كل وقتء وأما جمع الرعاع وعمل السَّماعَ والرقص وخلع الثياب على القوّال 
بمروديّته وحسن صوته؛ فلا يندب بل يقارب أن يذمَّ ولا خير فيها لم يعمله السلف الصالح؛ 
فقد قال يَلهِ: «لايُضْلِحٌ آخِرَ هذو الأب إلا ما أَضْلَحَ أوَخَاه». 

وانظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد /١1(‏ 757) في بيان معنى كلامه. 


() لا تصحٌ نسبتها إلى النبي يق إننا هي من كلام الإمام مالك - رحمه الله تعالى -» قالها في 
أكثر من موضعء وهي منقولة عنه في أكثر من كتابء ولا أكثر من لفظ؛ فممن نقلها: أبو 


القاسم العتبي في «العتبية» /١(‏ 27557 قال: ١وسئل‏ - أي: مالك - عن القراءة في المسجد؛ 
فقال: لم يكن بالأمر القديم» وإنم) هو شيء أحدث؛ ولم يأت آخر هذه الأمة بأهدى ثما كان عليه 
أوشاء والقرآن حسن». 

وانظر عن هذه العبارة السابقة: الشاطبي في «الاعتصام» /١(‏ 0715 و(75/ 07717 وفي 
(الموافقات» (7/ /72417)» ذكرها دون نسبةٍ؛ فقال: 2... ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان 
عليه أولما»» ومثله شيخ الإسلام ابن تيمية في «الإخنائية» )١11(‏ بلفظ: «لن يصلح». وأورد 
هذه العبارة القاضى عياض في 7الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (7/ 88) ونسبها للجهضمى 
في كتابه «المبسوط». ١‏ 
)١(‏ تعرّض الغماري في كتابه «حسن التفهّم والدَّرك لمسألة الثَّرّك» (5) لمفهوم السلف في 
تعريف الترك» ووسّع في تعريف السلف الصالح ليشمل من بعد القرون المفضلة ذريعة إلى 
القول أن هناك من السلف من جوّز صورة الاحتفال بالمولد! وأيضا جعل الترك في مرتبة المباح؛ 
فلا يدل على المنع ولا الوجوبء إلى غير ذلك من المباحث التي قررها خلافا لما عليه جمهور 
الأصوليين!! 

ومن قرر هذا الدليل الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى -؛ فقال في كتابه «حسن المورد في عمل 
المولد» ٠(‏ 0): «فيقال عليه: نفي العلم لا يلزم منه نفي الوجود». 

قلت: النفي ليس نفي العلم؛ بل نفي العلم المتمثل يعدم النقل الذي هو نفي للوجود؛ إذ لو 
وجد لنقل؛ فمثله يُشتّهِرَ ولا يخفى» فك| أن الإثبات يحتاج إلى دليل؛ فكذلك النفي يحتاج إلى 
وليل 

وهذه القاعدة - أعني: الترك - في غير أمور الشرع» وأما في أمور الشرع؛ فعدم النقل دليل على 
العدم لإن الشرع محفوظ, وإلا؛ لكان عدم النقل سببًا في اختراع وإحداث كثير من العبادات» 
وينبغي التفريق بين عدم العلم وبين العلم بالعدم؛ فعدم العلم هو جهل بوجود الثيء؛ والعلم 
بالعدم الجزم بأن الشيء معدوم وليس له وجود. 

وما يُستدل به من فعل بعض العبادات أو القربات من بعض الصحابة ما صحٌ من الآثار عنهم؛ 


نفن 


القرون المفضلة تركوا ذكر الاحتفال ولم يتعرّضوا له بالإنكار أو البيان» وهذا دليل 
على الجواز. 

وهذا ليس بصواب؛ إذ القياس في هذه المواضع باطل؛ فالعلة المشتركة بين 
الأصل والفرع منتفية: فالعلة في إثبات العبادة هناك ظهرت بإقرار النبي يله وبعد 
عصر النبوة انتفت العلة؛ فلا يمكن تقرير عبادة وتثبيتها دون إذن نبوي إذ هي 
تشريع » وهذا لا يكون إلا بإقرار نبوي. 

ثم على فُرض أن المسألة خلت من الأدلة المانعة أو المبيحة؛ فالاستدلال 
بدليل الترك لا يكقي! قهى دلبل ستل بداالاضزة والجوزوقة وهر من الألالة 
المختلف فيها. 

فكيف يُنْبَتُ حكم شرعي بدليل يتنازعه الطرفان؟! 

هذه بعض أدلة المجوّزين» وليس المقصود في هذه العجالة بيان أدلة المانعين 
والممجوزين؛ فهذا له ذكر في مكان آخر. 

ثم إن هناك قضية ينبغي الالتفات إليها وهي تحرير مسألة النزاع الخاصل 
في المسألة: 

هل النزاع في ذكر مولده يَكِيِ في هذا الشهر وبيان فضائله وشمائله ومعسجزاته 
إلى غير ذلك ما له تعلق بسيرته يَكِةِ وصبره. أم في الاحتفال وإظهار السرور بفعل 
عيادات وقريات؟ 

لاشك أن حرف المسألة والنزاع يدور حول قضية الاحتفال وليس قضية 
قراءة سيرته وشائله كَلة. 
فهذه الأدلة ليست في موطن النزاع» وكلها في عصر النبوة وقت التشريع والإقرار النبوي» 


وكلها فعلت في عصر النبوة وأقرها بَكْةِ وحل النزاع فيم| ترك ولم يفعل ثم فعل يعد ذلك. 
وانظر: «دليل الترك» لأحمد كافي (817)» و«إلترك عند الأصوليين والفقهاء» أيمن عليان. 


الصورة الأولى غير المتنازع فيها» والحق أن لا أحد يمنع من هذه الصورة - أعني: 
قراءة سيرته وَلكْ -؟ فققد يكون له أجر عظيم في ذكر شمائله وسيرته يَكيْةِ من باب 
التذكير والبيان كما كان يصنع غير واحد من أهل العلم في أيام لولنة: 


)١(‏ كتب غير واحد من الأثمة المعروفين بدفاعهم عن السنة ونبذ البدعة عن النبي يك في وقت 
مولده ييه من شهر ربيع الأول وكانت جل كتاباتهم عن قضايا ومواقف حصلت مع النبي 
يي أو عن هليه أو تعامله ع الناس» أو أخلاقه» أو عن دعوته وانتشار الإسلام» أو 
معجزاته إلى غير ذلك من القضايا التي يمكن أن تُلتمس من سيرته يل بالإضافة إلى تحذيرهم 
من البدع والمخالفات التي تقع في هذا اليوم. 

فمثلا: كتب الإمام محمد الخضر حسين - رحمه الله - مقالًا بعنوان: «صبر محمد يديد ومتانة 
عزمه» في «مجلة الفتح» (العدد 21١7”‏ من السنة الثالثة في 14 ربيع الأول /17410١ه‏ - 17 
سبتمير 1974م). 

وللشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور مقالان في «المجلة التونسية» (المجلد الأول؛ العدد 
التاسع» ربيع الأول سنة /919 1م 517): 

الأول: #نسب الرسول - عليه السلام - ومناسبته لعلي ذلك المقام». 

والثاني: «الشمائل المحمدية» (555). 

وفي «مجلة الهداية الإسلامية» 2٠١ /1١1١(‏ ربيع الثان» سنة 159128 م) (17375 - 451) مقال 
المعسجزة الأمية». 

وكتب الشيخ عبد الرحمن الوكيل مقالَا في «مجلة الحدي التبوي» (المجلد 215 العدد ٠"‏ ربيع 
الأول سنة 1170١ه)‏ ( ص5 7) بعنوان: ابدعة المولد ومظاهرها الوثنية»» وفي نفس المجلة في 
(العددين 5و5» ربيع الأول؛ سنة 17*11ه) (ص575) مقالا لميئة التحرير في المجلة نفسها. 
وللإمام عبد الحميد بن باديس مشاركة في كتابة الشعر في شهر المولد النبوي؟ فكتب قصيدةً في 
مجلة «الشهاب» في (المجلد الثالث عشرء الجزء الرابع» صفحة )75١7”- 7٠١‏ بعنوان: ١تحية‏ 
المولد الكريم». 
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وني (المجلد الحادي عشرء الجزء الرابع؛ سنة 1975م صفحة *577) ذكرت المجلة أن الشيخ 
الإمام مبارك الميلي بعدما صلى الناس العشاء بالمساجد القديمة بميلة اجتمعوا إلى المسجد 
الجامع؛ فتلا عليهم الأستاذ مبارك الميلي قصة المولد من كتاب «ذكرى المولد النبوي» للسيد 
رشيد رضاء وهو كتاب يُعد إصلاحًا لكتب السير والموالد» وقد قرَّب الأستاذ للعامة ما يبعد 
عن أفهامهم من أغراض هذا الكتاب المفيد حتى لا تفوتهم فوائده؛ ثم ذكرت المجلة أن الأستاذ 
ذكر أول من أحدث الاحتفال بالمولد». 
وكتاب «ذكرى المولد النبوي» لرشيد رضا المشار إليه هو عبارة عن مقالات كتبها في «بجلة 
المنار» (العدد ١8/١4‏ 5) والأعداد التي بعده؛ ثم جمعها في كتاب ساه: «ذكرى المولد النبوي»» 
ومن المعلوم أن السيد رشيد رضا تكلم كثيرًا عن بدعة المولد وما يصاحبها من مخالفات» انظرها 
في: «مجلة المنار». 
وقال الشيخ ابن باز في «فتاوى نور على الدرب» ( /١‏ 7/8 - 4) بعد كلام: (ولكن دراسة 
السيرة النبوية كون العالم يدرس السيرة بين الناس في أي وقت في الليل أو النهار في الأسبوع 
مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل» هذا كله طَيِّبٍ درس السيرة وبيان سيرة النبي يك وما كان عليه 
في أسفاره وإقامته» وبيان أخلاقه وأعماله - عليه الصلاة والسلام -» هذا حق حتى يتأسَّى به 
الناس» أما العناية بالقصائد التي فيها غلو وإطراء» وجعل وقت معين هذا المولد في ربيع الأول 
في الثاني عشر أو في غيره بقصد دراسة هذا المولد من حين ولد - عليه الصلاة والسلام -» 
1 ويؤتى في ذلك بالقصائد الشركية - كالبردة وغيرها -؛ فهذا متكر لا أصل له؛ وإنما المشروع 
أن يؤتى بالدروس الشرعية التي يقرؤها الناس في البيوت أو في المساجد كسائر الدروس لبيان 
سيركة فك .وما كان جليء: كنف وذ وكيف ماش ءاثر بعد بعقه وهو الهني أعياله يعذ البعقة 
كيف أعماله. كيف سيرته حتى يتأسى به المؤمنون وحتى يستفيدواء أما ما اعتاده الناس من 
إيجاد المولد يحتفل به في ربيع الأول وتذبح فيه الذبائح وتقام فيه الولائم» ويؤتى فيه بالقصائد 
التي فيها الإطراء والغلوا. 
وليس القصد من سرد هذه المقالات التهوين من شأن الاحتفال وما يجري فيه» ولكن لبيان 
انفكاك مسألة الاحتفال عن مسألة قراءة سيرته ومولده ومعجزاته في الشهر الذي وَلِد فيه يكيو 
وإلا؛ فحتى تخصيص قراءة المولد في مثل هذا الوقت من السَّنةٍ يحتاج إلى دليل؛ مع الإعتبار أن 
جمهرةً من أهل العلم الكبار كتبوا عن المولد في شهر المولد» ومضى ذكر شيء من ذلك. 


#* ترحمة المصنف 
** اسمه ونسبه ونسبته وكنيته ولقبه 
هو الإمام برهان الدين أبو محمد - ويُكنى أيضاً: أبو إسحاق - إبراهيم بن 
عمر بن إبراهيم بن خليل بن أبي العباس الربعي» الجعبري؛ السلفي» الشافعي. 
فالجعبري: نسبةً إلى قلعة جعبر". 


والْسَلْفَىء نسبةٌ إلى السلق؛ لإنّه كان يمثى”غل طريقة السلف5. 


(1) انظر: «فتح القوي المبين بكشف شبهات المحتفلين بالمولد النبوي» لمحسن بن عوض 
القليصي» دار الناشر المميز؛ فقد استقصى أدلة المجوزين بالاحتفال ورد عليهم. 

(؟) قلعة جعبر: تقع على نهر الفرات بين بالنس والرقة قرب صفينء وقد كانت تسمى قدياً 
(دوسر»» فنزلها رجل من بني قشير بن كعب بن ربيعة في آخر القرن الخامس البهجري - وهو 
جد الجعبري الأعلى - واستولى عليهاء ولقّب نفسه بالأمير سابق الدين الجعبري» وسميت بعد 
ذلك المنطقة باسمه. 

انظر: «مععجم البلدان» »)١41١ /١(‏ 7البداية والنهاية» ("11/ 111). 

() قال السلامي تلميذ الجعبري - كما في «منتخب المختار» ( ))١7‏ وهو منتخب من كتاب 
السلامي «تاريخ علماء بغداد؛ - لتقي الدين الغامي المتوى سنة 8177ه: «المنعوت بالبرهان 
السلفي». 

وقال (115): «سألته عن نسبه السّلَفِي؛ فقال - بفتح السّين -: نسبةً إلى طريقة السّلف). 
وقال ابن الجزري في «غاية النهاية» ( :)1١/1١‏ انسبةً إلى طريقة السلف». 

ومما يقتضي التنبيه إليه هنا: الإشارة إلى غلط وقع في نسبة رسالة إلى الإمام الجعبري» وهي 
باسم: «ديوان الجعبري»؛ فنيبّت إليه في مخطوطات جامعة الملك سعود يرقم (885)) 
والصحيح أنها لبرهان الدين إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد بن مالك الجعبري الصوفي» 
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يُنسب الجعبري إلى قبيلة ربيعة» القبيلة العربية ا مشهورة؛ فهو عربي الأصل»؛ ينحدر 
نسبه الأعلى من عائلة عربية ' 
والشافعي: نسبةٌ إلى مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -0. 


* لقبه 

ولَقَّبِ في بغداد: (تقي الدين)» وفي غيرها: (برهان الدين) ”» و(رضى 
الدين)5: 
المتوى سنة (/541ه). 


انظر ترجمته في: #طبقات الشافعية الكبرى»» و«اطبقات الأولياء» لابن الملقن. 

ووقعت نسبته إليه على الجادّة في قرص خزانة التراث برقم (67/577”0. 

ومما يدل على نسبتها إلى الصوفي: أن ناس الديوان المشار إليه في ورقة العنوان (ق 5) قال: 
«الشيخ» الورع: الزاهد. من ظهرت كرامته وشاعت بركاته» القطب الرباني» ال ميكل 
الصمداني» سيدي العارف بالله - تعالى -: الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن أب بكر الجعبري 
الصوق...». 

والجعبري هذا - غير المترجم له - وّصِف بأن له مكاشفات عجيبة وأحوال غريبة! 

كذا في اطبقات الأولياء» لابن الملقن .)5١7 /١(‏ 

واد ككل مين عبيبه مق علي على ابن عربي الصوفي - كما في «القول المنبي» للسخاوي 
(158)-. 

)١(‏ قال الجعبري في كتابه امواهب الوفي في مناقب الشافعي» (71): «فلما وفّقني الله -تعالى- 
إلى تقليد الإمام الشافعي في مسائل الأحكام قصدتٌُ أداء شّكر هذا الإنعام؛ فَألّفتُ نبذةٌ من 
متاقنه تحضك عل مضل متهبه...14 

() انظر: «الوافي بالوفيات» (5/ "الا). 

() لقب بذلك تلميذه الوادي آشي. انظر: «برنامج الوادي آشي» (94). 


وَلِد - رحمه الله تعالى - سنة 5ه في ريض قلعة جعير, وقال في 


ولادته 

ب 0 8 كا وى 6 د 5 
وجَامُوَلِدِي في أربعين مُقَربّا وست مِياتٍ أو ميين على الرسه© 
نشأته 


نشأ الإمام الجعبري في بيئة علمية وبين أسرة معروفة بالصلاح والعلم» 
ونشأ منذ طفولته بين العلماء؛ فاصطحبه أباه منذ طفولته إلى مجالس السماع وكان في 
السادسة من عمره؛ وشارك أباه في السماع عن بعض العلماء» مثل: الإمام كمال 
الدين محمد بن الحسن المنجى المتوفى سنة /1714هه قال: كنت أحضر مجلسه وأنا 
ذو عشر)ا”. ْ 
# شيوخه وعمن أخذ 


تتلمذ الإمام الجعبري على جمع كبير من أهل العلم بلغوا أكثر من مئة شيخ» 


.)0 5 /1( انظر: «الدرر الكامنة»‎ )١( 

(؟) انظر: «المنهل الصاني» (1/ .)١١7‏ 

(7) انظر: «أعيان العصر» ( 1/ .)1١1"‏ 

(5) قلعة جعبر تقع في العراق على نهر الفرات» وكان يقال ها قديًا: (دوسر). 

انظر: امعجم البلدان» .)١41/5(‏ 

(0) هي عشرة أبيات من ضمنها هذه مكتوبة على غلاف كتابه «الهبات الهنيات»» وقال الوادي 
آشي (47): «قال: لإن أول مقروءاتي ومسموعات كانت في سنة تسع وأربعين». 

(5) انظر: «الدرر الكامنة» /١(‏ 059). 
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ذكر جملةً منهم في رسالته اعوالي المشيخة»”" بلغوا واحدًّا وعشرين شيحًا. 

فمن شيوخحه: 

- أبو الحسجاج يوسف بن تخليل بن عبد الله المزي المتوفى سنة (/714ه)". 

- تاج الدين عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس الموصلي المتوق سنة 
10 ه)0. 

- مجد الدين أبو أحمد عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر البغدادي ابن أبي 
الجيش الحنبلي البغدادي". 

- جمال الدين يوسف بن جامع بن أب البركات الحنبلي المتوق سنة 
7852 هم)0, 

- برهان الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحنفي النسفي المتوق سنة 
4ه 

- مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني المتوق سنة (57957ه)". 


تلاميذه 


)١(‏ طبع مع رسالتين له وهما: «رسوم التحديث في علوم الحديث»» و«الإفصاح في مراتب 
الصحاح»» بتحقيق الدكتور عبد الكريم صالحء مكتبة أولاد الشيخ ستة 8١٠5م.‏ 

(1) ترجم له في العوالي مشيخته» .)١1/(‏ وانظر: «العبر» ( .)7١ ١/0‏ 

(3) ترجم له في (عوالي مشيخته) (17). 

وانظر ترجمته في: «البداية والنهاية» (11/ 7575))» «طبقات الشافعية» للسبكي (5/ 19/7). 
(5) ترجم له في #عوالي مشيخته) .)١5(‏ وانظر: #ذيل طبقات الحنابلة» (717/5). 

(5) ترجم له في «عوالي مشيختها .)١5(‏ 

وانظر: اغاية النهاية» ( /١‏ 395)» و«ذيل طبقات الحتابلة» .019/1١(‏ 

() ترجم له في (عوالي مشيخته» .)١5(‏ وانظر: اشذرات الذهب» ( ه/ 086. 

(0) ترجم له في «عواللي مشيخته) ( .)١١9/‏ وانظر: «غاية النهاية» ( .)85//1١‏ 


١‏ المشيخة الشامية)". 

- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي المتوى سنة 
(5لاه)0. 

- شمس الدين محمد بن جابر الوادي آشي القيسي المتوى سنة (4 ؟ /اه)*". 

- تق الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوق سنة (5هلاه)©. 

- تقي الدين أبو المعالي بن رافع السلامي المتوق سنة (5 لالاه)". 

هؤلاء من أشهر التلاميذ الذين تتلمذوا على المصنف - رحمه الله تعالى -. 
راحلاته 

رحل الإمام برهان الدين الجعبري إلى كثير من البلدان والأمصار طلبًا 
للعلم ولقاء العلماء؛ والاجتاع بِالحُقَاظ من الأثمة المعروفين في عصره. 


)١(‏ انظر ترجمته في: اذيل العبر» :)73١4(‏ «فوات الوفيات» ».)١197/5(‏ «طبقات الشافعية» 
0 

(5؟) انظر: «ذيل العبر» .)5١9(‏ 

والمشيخة طُبعت بتحقيق الأستاذ أحمد عبد الستار» نشر دار الكتب والوثائق القومية - مصرء 
سنة 1519م 

(») انظر ترجمته في: "الوافي بالوفيات " ( ؟/ »)١77*‏ " البداية والنهاية"(5١/‏ 770)) "غاية 
النهاية " ( 7/7 171) 

(؟) انظر ترجمته في: «الوافي بالوفيات» ( 7/ '787): «الدرر الكامنة» (4/ "7311). 

(6) انظر ترجمته في: (طبقات الشافعية» (7/ ))»١5١‏ «الدرر الكامتة» ( / 175). 

(1) انظر ترجمته في: اذيل طبقات الحفاظ» ( 07)) (غاية النهاية» ( 4/ .)١5 ٠‏ 


فدرّس - عل عادة العلاء في بلده -؟ فانتقل إلى بغداد» واشتغل على كبار 
الحفاظ والمحدثين والمقرئين» والتحق بالمارسة النظامية» وحضر بالمستنصرية”؛ 
فأدرك الفوائد» واتسعت معارفه» وفاق بعض عللاء عصره. 

ثم رحل إلى الشام» ونزل دمشق وسمع من بعض حفاظها الكبار» ورحل 
أيضًا إلى مصر فأقام بها مدةٌء ثم انتقل أخيرًا إلى الخليل وأقام بها. 
* وظائفه 

- في دمشق: نزل بالمدرسة السَمَيّساطية"» ثم ولي مشيخة مسجد الخليل 
بالخليل» وتصدّر للإقراء والتدريس”. 
أ ثناء العلماء عليه 

للإمام برهان الدين الجعبري مكانة جليلة عند أهل العلم الذين عاصروه 
وأخذوا عنه» وكل من أرَّخ له أجمع على فضله ورسوخه في العلم و ثرة تصانيفه 
وإمامته. 


)١(‏ المدرسة المستنصرية: أنشأها الخليفة المستنصر بالله منصور بن محمد الطاهر بأمر الله بن 
الناصر بن المستضيء الخليفة العباسي المتوفى سنة ٠14ه‏ وهذه المدرسة جعلها لتدريس 
المذاهب الأربعة» وجعل فيها دار حديث وخزانة وموظفين ومرافق. 

انظر عنها بتفصيل: «المدرسة المستنصرية أول جامعة في العالمين العربي والإسلامي»؛ تأليف 
كوركيس عواد ومصطفى جواد» طبعة الوراق للنشر. 

(1) المدرسة السّميساطية: نسبةً إلى الخانقاه السّميساطية بجوار مسجد بني أمية في دمشق» 
تُتسب إلى واقفها السميساطي نسبةً إلى سميساطية: بلدة تقع على نهر الفرات. 

والسميساطي: هو أبو القاسم علي بن محمد بن يحي بن محمد السلمي المتوفى سنة "01 14ه. 
انظر ترجمته في: «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي (7/ .)١18‏ 

(”) انظر: «الوافي بالوفيات» (15/ 75). 


المحدثء الفقيه؛ المفتي» النحويء البارع» مجموع الفضائل» بقية السلف...». 

وقال: !وتفرد بمعرفة فن القراءات وما يتعلق بها من العلوم» مع ما فيه من 
كثرة الفضائل والفنون» وما اختصه الله به من خسن التأليف والاختصار والنظم 
والنثرة". 

- تلميده الذهبي بأنه اشيخ بلد الخليل» العلامة» شيخ القراء...»؛ صاحب 
التصانيف»”" وقال: «العلامة» ذو الفنون» مقرئ الشام»”. 

- تلميذه السلامي قال: «كان فاضلاء صَالًاء خَيّرّاء محبوب الصورة» 
حسن الحيئة» مليح الشكل» ساكنًا وقورّء بشوشاً يمن يقدّم عليهة©. 

- تلميذه صلاح الدين الصفدي قال: «وكان ذا وجو نير ولق حير 
وَشْيبةٍ تُورّها الإسلام وحبها خدمة العلم الشريف بالأقلام» ولعبارته رونقٌ 
وحلاوةٌ وعلى إشاراته وحركاته طلاوةٌ)0© 

وقال: «وكان ساكنًا وقورًا ذكيّاء له قدرة تامة على الاختصار» وحسبك ممن 
يختصر «المختصر» و«الحاجبية»”' وصاحبها تتأجج نفسه في الواو والفاء إذا كان 


.)10( انظر: (المشيخة الشامية»‎ )١( 

(؟) انظر: «ذيل العبر» ( 11/5). 

(؟) انظر: «المعجم المختص» /١(‏ 50). 

(4) انظر: «منتخب المختار» ( 11). 

(5) انظر: «أعيان العصر» .)1١8 /١(‏ 

(1) يعني «مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» لابن الحاجب» 
و(الحاجبية» لابن الحاجب هي مقدمة النحو المسأة ب«الكافية»» وسأ|ها في كتابه «الهبات 


ا 


أحدهما زائدًا لغير معنى» وألّف في كثير من العلوم»". 

- وقال ابن كثير: اوكان من المشايخ المشهورين بالفضائل والرئاسة والخير 
والديانة والعفة والصيانة)”. 

- وقال اليافعي: «الشيخ. الجليل» الإمام» العلامة» المقرئ» شيخ القراء...» 
صاحب الفضائل الحميدة والمباحث المفيدة والتصانيف العديدة)”©. 

- وقال ابن الجزري: «محقق حاذق» ثقة كبير)!". 

- وقال السبكي: ١كان‏ فقيهّاء مقرئاء متفننّاء له التصانيف المفيدة في 
القراءات والمعرفة بالحديث وأسماء الرجال)©. 

- وقال ابن تغري بردي: (شيخ القراء في زمانه), وقال: «العلامة» ذو 
الفنون» شيخ القراء...» وذكره غير واحد وأثنى عليه وعلى علمه وفضله)”. 

- وقال مجير الدين العليمي: "شيخ الخليل...: ورحل الناس إليه وروى 
عنه خلائق...» وكان منور الشيبة» ولي مشيخة مسجد الخليل -عليه الصلاة 


والسلام- إلى أن توفي)0 


الهنيات» (ص 57 - السامرائي» مجلة «معهد المخطوطات»» 55/ 7) ب«الضوابط للتعريف في 
إيجاز الكافية والتصريف». .. 

() انظر: «الواني بالوفيات» (5/ .)0١‏ 

2 انظر: «البداية والنهاية» /١5(‏ 185 - هجر). 

(”3) انظر: «مرآءة الجنان» (1315/5). 

(؟) انظر: «غاية النهاية» /١(‏ ١؟7).‏ 

(5) انظر: «النجوم الزاهرة» (795/9). 

(0) انظر: «طبقات الشافعية» (598/4). 

(0) انظر: «المنهل الصافي» (1731/1). 

(5) انظر: «الأنس الجليل» (؟/ .)١157‏ 


وحمسين كتابًا ورسالة في شنَّى الفنون والعلوم؛ ما بين كتاب كبير وصغير وشرح 
ومتن» وغلب عليه التصنيف في علوم القرآن والسَّيرَهِ وقد كتب رسالةٌ مستقلة 
سماها «الهبات النّات في المصئّفات الجعبريّات»"» وهي عبارة عن فهرس مؤلفاته 
وتصانيفه في شتى العلوم؛ وأحصى فيها ما كتبه حتى سنة 0 7/اه؛ فبلغت أكثر من 
مئة ومسين كتابًا ورسالةٌ» ومن أبرز مصنفاته في علوم القرآن والتي طار صيته بها: 
كتاب «كنز المعاني شرح حرز الأماني»» شرح بها كتاب «الشاطبية» للإمام أبي 
القاسم بن فيره بن أبي القاسم بن خلف الرعيني الشاطبي الأندلبي”» وهي 
منظومة في القراءات السبع المتواترة. 

قم هنطب تناتة: 

-١‏ «الأبحاث الجحميلة شرح العقيلة» في القراءات. 

- «أحكام الهمزة لهشام وحمزة» في القراءات. 

7- (الأربعين في مسائل التنوين» في القراءات. 

5 - (صوائب الإفصاح في مراتب الصحاح) في الحديث. 

4- «الإغراب في الإعراب)في النحو. 


(1) منه نسخة خخطية محفوظة في دار الكتب المصرية (050) مجاميع» وأخرجها وعلّق عليها 
د. محمد عباس السامرائي. 

انظر: (مجلة معهد المخطوطات العربية» (المجلد ؟ 5. الجزء التاني). 

وكتب الأستاذ صالح مهدي عباس رسالة «برهان الدين الجعبري وفهرست مصنفاته»؛ طبع 
مركز إحياء التراث العلمي - جامعة بغداد» وحاول استقصاء مصنفاته! 

.)7١ اغاية النهاية» (؟/‎ »)٠١ /17( انظر ترجمته في: «البداية والنهاية»‎ )١( 
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- (أدعية السفر والحضر عن سيد البشر» في الحديث. 

1- الرسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار» في الحديث. 

8- «الإعلام في الأيام» في التاريخ. 

- «الإفهام في علم الأحكام؛ في الفقه. 

١٠-«بغية‏ الأصفياء قْ عصمة الأنبياء» في العقيدة. 

- «القصيدة السنية في العقيدة السّنية» في العقيدة. 

- «القصيدة الخليلية في مدح خير البرية» في مدائح السيرة. 

١‏ - «مشتهى المهول في علم الأصول» في أصول الفقه. 

وغيرها كثير. 

وللمصئّف - رحمه الله تعالى - رسالة «الهبات المنيات في المصنفات 
الجعبريات»» نشرها الدكتور السامرائي في «مجلة معهد المخطوطات» (05/ .)7١‏ 

وقد قام الدكتور حسن الأهدل بسرد مصنفات الجعيري في تحقيقه لكتاب 
الرسوخ الأخبار» وتتبّع أماكن وجودها في المكتبات. انظر: (07 -54). 


السلام؟ من الأكتب :الي صقت في لذكز مول التي /:ذكر 7 
بمولده ة لي فبدأ بالكلام على تقرير النْبْوّات» ثم ما يتعلق بولادته من أول نقلته» 
وما حصل لأمه وما حصل في وقت ولادته من إرهاصات ومبشّرات. ثم أتى ع! ل 
ذكر شهائله ولي ثم تكلم على المعجزات وذكر معجزاته يك ثم خاتمة في ما كان 
متَعبِدًا به َك وتخلل ذلك مسائل وفوائد. 

ومن إنعام النظر في الكتاب تبين لي بعض الملاحظات: 

-١‏ عدم عزو المصنف الأحاديث التي يذكرها في شمائله يٍِ إلى مصادرهاء 
ولعل سبب ذلك أنه أراد بيان هديه يك من غير استقصاء وتطويل في التخريج. 

1- تسامح المصنف - رحمه الله تعالى - في استعمال صيغة (روي) في 
الأحاديث التي في الصحيحين)”. 

*- ذكر المصتف في بيان تقرير بعض معجزات النبي وكٍ أحاديث 

ضعيفة"» وأغلبها ضعفها غير شديد» وهذا ما يتسامح فيه بعض أهل العلم؛ وذكرٌ 


)١(‏ هذه الصيغة تُسْتَعمل في الأحاديث التي لا يُعرّف لها إسناد أو المشكوك في صحتها ونسبتها 
إلى النبي يك قال ابن الصلاح في «المقدمة» ( 70): «وأما مالم يكن في لفظه جزم وحكم, مثل: 
روي عن رسول الله يك كذا وكذاء أو روي عن فلان كذاء أو في الباب عن النبي يَكيةِ كذا وكذا؛ 
فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه؛ لآن مثل 
هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضًاء ومع ذلك؛ فإيراده له في أثناء الصحيح 
مشعر بصحة أصله إشعارًا يؤْنّس به ويركن إليه - والله أعلم -». 

(؟) هذا ما يتساهل به من كتب في السيرة والمولد» والواجب الاعتماد على ما صحّ من 
الأحاديث في هذا الباب وترك ما لا يصحء وقد استَغّل ذلك من كتب في السيرة من غير 


ا 


حديثاً لم أجده في دواوين أهل السنة» وإنما ذكره بعض الشيعة في كتبهم؛ والمصنّف 
لم يعزوه لهم وإنم| أورده بصيغة التمريض. 
* مصادر ترجمة المؤلف 
-١‏ «المعجم المختص» الذهبي .)5١ /١(‏ 
- «البداية والنهاية» ابن كثير ( 5 /١‏ 1817). 
- «أعيان العصر» الصفدي .)١١7/1(‏ 
4- «الوافي بالوفيات» الصفدي (5/ 50). 
ه- «منتيخب الأخبار) الفابي(١ .)١‏ 
7- ابرنامج الوادي آشي» (/41). 
/- «المنهلن الصافي» ابن تغري بردي (1/ .)١١7‏ 
4 «النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي (75957/9). 
9- («مرعاة الجنان» اليافعي (5/ .)7١5‏ 
سدور التكائيةة لين خبييزر 13 ه14 
١‏ «درة الحجال» للمكنامي .)١85 /١(‏ 


5- («شذرات الذهب» لابين العياد (5/ .)91١‏ 


المسلمين من المستشرقين وغيرهم؛ فذكروا الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الكتابة عن 
سيرته يَيةِ وجعلوها مدخلا في الطعن في الإسلام كما صنع المستشرق جولدتسيهر في كتابه 
الدراسات محمدية» وغيره من المستشرقين. 

وانظر: «التعليقات النقدية على دراسات محمدية» للدكتور الصادق بشير نصرء و«امزاعم 
وأخطاء وتناقضات وشبهات بودلي في كتابه الرسول حياة محمد" للأستاذ الدكتور مهدي بن 
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** توصيف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 

اعتمدتثٌ في إخراج هذه الرسالة على نسخة خخطية أظنها وحيدة؛ إذلم أجد 
لها أخرى بعد طول بحث وتفتيش» وهي من محفوظات دار الكتب الظاهرية 
بدمشق" (رقم الحفظ: 78» [عام ١‏ /ا/41])» في (/77) ورقة» في أوها ورقة العنوان» 
وعليه ما رسمه: 

«اكتاب موعد الكرام في مولد النبي - عليه السلام» 

تصنيف الشيخ. الإمام, العالمء العامل» العلامة» وحيد دهره وفريد عصره» 
وارث علم كتاب الله. والمتصدّر بحرم خليل اللهء برهان الملة والدين: أبي محمد 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري - تغمده الله تعالى ب رحمتهء وأسكنه فسيح جنته 
بمحمد وآله وصحبه -4. 

وتنتهي الرسالة إلى ورقة (77)»؛ وبعدها من ورقة (55) إلى (56) تبداً 
بأحاديث عن النبي يك في التصوف والزهد» وفي ورقة (57) قصيدة لإبي حامد 
الغزالي - رحمه الله تعالى”" -» أوطا: 


/”( انظر: «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية - التاريخ وملحقاته» لخالد الريان‎ )١( 
ا‎ 

(0) وتُنْسب أيضًا إلى علي بن مسفر السبتي أبو الحسن» من القائلين بوحدة الوجود؛ توفي سنة 
هدم 

قال الزركلي في «الأعلام» (777/5): «اعلي بن خليل المسفر السبتي» أبو الحسن» حكيم» من 
القائلين بوحدة الوجود. من أهل سبتة» رآه فيها محيى الدين ابن عرب قبل سنة 94د0ه له 
تصانيف»ء منها: «منهاج العابدين» طء يعزى لأبي حامد الغزالي وليس له» وكذلك كتاب 
«النفخ والتسوية» يعزى إلى أبي حامد أيضًا ويسميه الناس «المضنون الصغير»» وهو صاحب 
القصيدة - المنسوبة للغزالي أيضًا - ومطلعها: 


- 


وف آخرها قصة وفاة الغزالي يرويها أبو عبد الله القابسبي عن بعض تلاميذ 
الغزالي. 


قحسل لإفسسو ةراون كسما فبكحوزن وول سق تسسا 
وكان شيخًا حين لقيه ابن عري وهو شاب فهو من أهل أواخر القرن السادس ظنًا». 

قلت: ممن شكّك في صحة نسبتها إلى الغزالي: العلامة عبدالثه كنون في مقال له بعنوان: «أبو 
الحسن بن مسفر فيلسوف مغربي من عهد الموحدين» في مجلة «مجمع اللغة العربية» بدمشق 
(7/ 7177) حيث ذكر فيها ترجمةٌ موجزةٌ لابن مسفر.ء وصحّح نسبة القصيدة إليه» ونشرها 
في آخر المقال معتمدًا على نسخة خطية لم يذكر مصدرها! وقابل بينها وبين نسخة مطبوعة» وزاد 
عليها بعض الأبيات ما ليس في المطبوع؛ وليست ضمن النسخة التي بين أيدينا. 

وفي نسبة القصيدة لعل بن مسغر نظر؛ إذ وفاة ابن مسفر سنة ١٠1ه‏ تقديرّاء ووفاة الغزالي 
5ه أي بين الوفاتين قرن من الزمان» والمذكور في ترجمة الغزالي أن هذه القصيدة وجِدَت 
مكتوبة تحت وسادته عند وفاته؛ ففي آخر نسخة رسالتنا كتب الناسخ: «وجدت في نسخة ما 
صورته: بسم الله الرحمن الرحيم» وصل الله على سيدنا محمد وآله. 

قال أبو عبد الله القابسي: أخبرنيٍ بعض تلاميذ الشيخ الأوحد سيف السنة أبي حامد الغزالي 
- رحمه الله -؛ قال: كنا نتتحمل على الشيخ في زيارة الملك؛ قال: فكان يُعرض عنا وكنا نلح عليه 
لحوائج نتعرض ها عند املك فلم كان في بعض الأيام قال: إني أريد أن أناجي ملك الحضرة. 
فحضره رجل واحد منًا أنه لأغراضنا؛ فقلنا له... حبذاء فقال: نعم. فقام فقمنا معه» فعرج عن 
طريق ... إلى منزله؛ فقال: قفوا حتى أتطهر وحيتئذ أناجيه. فققمنا خلف الباب حتى أسترينا 
أنفسنا ... بعضه على بعض ... على سجادة» فقلنا: ... فقام فصل ركعتين» فقمنا بباب البيت 
حتى استربنا أنفسنا وهو ...» فدخلنا عليه فحركناه فسقط ميئًا بالأرض وتحت جبهته .. 
مكتوب هذه ...: 


قلالإوانةرأون متا 0000 لكا 
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والنسخة خطها واضح ومقروءء وفيها بياض في مواضع يسيرة أثبتها من 
المصادر» وفي بعض العبارات إشكال. 
#* ناسخ المخطوط 

اسم الناسخ: أحمد الجوهري؛ ففي آخر النسخة اق 177) أثبت الناسخ 
اسمه في جانب الورقة بالحمرة» ولم أظفر له بترجمة بعد طول بحث وتفتيش فيم| بين 
يدي من مصادرء ولعله ناسخ معروف؛ فخطه مُجَوّد وجميل» وظفرتٌ بخطه لرسالة 
اجزء في الدليل على أن البسملة من الفاتحة وعلى الجهر بها» للإمام فخر الدين محمد 
ابن عمر الرازيء المتوفى سنة 7 ١7ه»‏ نسخة برنستون» برقم (217755» أثبت في 
آخرها (ق /١١‏ أ) اسمه: أحمد بن إبراهيم الجوهريء قال: 

«على يد كاتبه أحمد بن إبراهيم الجوهري - غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين ولمن نظر فيه ودعا له بالمغفرة - في سادس رجب الفرد سنة أربعين وثمان 
مئةا. 

وأثِبتٌ.مصورةٌ عن آخرها على إثر ناذج من الشبيخة المعتمدة لكتاب 
الجعبري. 
* هل لكتاب الجعبري هذا نسخ أخرى؟ 

ذكر غير واحد من المعاصرين من أثبت الرسالة للجعبري أن لها نسختين 
أخريين» وبعد التتيّع 575 النسختين ظهر لدي أنَّا إما نسخة مكررة للنسخة 
تفسهاء أو خطأ في العزوء وقد جهدث في النظر فيا بين يديّ من فهارس 
المخطوطات؛ فلم أظفر بنسخة ثانية". 


)١(‏ تجاوز بحثي في الفهارس المخطوطة إلى ما يربو على المئة فهرس» ويعود فضل البحث في 
هذه الفهارس إلى شيخنا العلامة مشهور حسن آل سلان - حفظه الله تعالى -؛ فققد نظرتٌ في 


الدولة - برلين تحت (رقم 1471:1758 45])» وبعد النظر في «فهارس مكتبة 
برلين» (9/ )١18‏ وهو (فهرس المخطوطات العربية بالمكتبة الملكية في برلين - 
ألمانيا) إعداد وليم الورد" جاء فيه تحت (رقم 241: ٠"‏ - «موعد الكرام لمولد 
النبي سيد الأنام»» إيراهيم بن عمر الجعبري» 1777/ا/ 177737). 

والرقم المشار إليه في الفهرس ليس رقا للمخطوط. إنا تحته أسماء رسائل 
في مولد النبي يك وذكر منها رسالة الجعبري؛ وقد عنوّن عليه تحت الرقم 
ب(مواليد)» ثم سرد ما وقف عليه من الرسائل في مولد النبي يَللق. 

والذي يدل على أنها ليست رسالة من محفوظات المكتبة أمور: 

-١‏ أنه لم يذكر عدد صفحات الرسائل التي أشار إليها كعادته في وصف 
الرسالة التي يقف عليها. 


فهارس المخطوطات في مكتبته العامرة وفتَّعْتٌ فيها؛ فلم أظفر ببىء» وخاصة في فهرس دار 
الكتب المصرية؛ فقد قلبته جميعه: وأخيرًا فهارس الأزهرية. 

)١(‏ انظر: (موسوعة الفهرسة الوصفية لمصادر السيرة النبوية» /١1(‏ 577) فكرة وإشراف 
الدكتور محمد يسري» وافهرس آل البيت» ( السيرة والمدائح النبوية» 7/ ...)» وافهرس 
مخطوطات مولد الرسول الأعظم» لحسين الدراويش (رقم 74١)؛‏ فقد توارد الجميع على 
(1) واسمه الصحيح هو فلفهم ألفرت» ويُوفَمُ على كتاباته باسم: وليم بن الورد البروسي» 
تعلم العربية وقام بنشر كثير من كتب الأدب العربي» وله تخصص في نشر المخطوطات. 

انظر ترجمته في: كتاب «المستشرقون» لنجيب عقيقى (؟/ 7"87)) اموسوعة المستشرقين» 
لبدوي (/10). 
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- كل رسالة يقف عليها يعطيها رقم| خاصًا ويذكر تحتها مواصفاتها. 

-١‏ له ترتيب خاص في ذكر الرسائل في الفهرسء فإذا وقف على الرسالة 
ذكرها وذكر وصفها وعدد صفحاتها وبداية الرسالة» وإذالم يقف على الرسالة أشار 
إلى من ألف في موضوعها ومن صنف فيهاء وسرد تحت الرقم ما كُتب حول 
موضوع الرسالة وأعطى كل رسالة مذكورة رقا فرعيّاء وهكذا يصنع في بقية 
الرسائل» وعدم ذكر عدد الصفحات دليل على عدم الوقوف عليها - كما صنع في 
رسالتنا -» ولم يتنبه من عزا الرسالة إلى ذلك"! 

النسخة الثانية: نسخة دار الكتب المصرية (تيمور 7594 - مجاميع ). 

عزاها إلى المكتبة محقق كتاب الجعبري «رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار) 
الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل؛ فعند تعريفه لرسالة «موعد الكرام» (صفحة 
1) ذكر في هامش الكتاب نسخة الظاهرية معتمدًا على (فهرس الظاهرية) 
ليوسف العش (758)» ثم استدرك عليه؛ فأشار إلى هذه النسخة. 

وقد تطلبتٌ النسخة المشار إليها في فهرس دار الكتب - تيمور» قسم 
المجاميع تحت الرقم المشار إليه؛؟ فلم أظفر بشيء؛ إذ قسم المجاميع من المكتبة 
التيمورية ينتهي إلى (رقم »)17١‏ ثم تواصلتٌ مع بعض المشرفين على قسم 
المخطوطات في دار الكتب المصرية على أمل أن أجد الرسالة؛ فأخبرني أن لا وجود 
هما في الدار» وأن (رقم 714 - مجاميع) لا وجود له تحت مجاميع تيمورء ثم تطلبتّها 


)١(‏ قال شيخنا مشهور حسن - حفظه الله تعالى -: «وهذا منهج مطرد في فهرسته؛ وهو من 
المجوّدين» وغفل عن هذا كثير من الباحثين» ونسبوا نسخاً لبعض المخطوطات إلى خزانة 
برلين» وهي - يقيناً - ليست فيهاء وإنما هي مذكورة عند استطراد المفهرس عند ذكره ما ورد 


في الباب فحسب!), 


هه 


من موقع المخطوطات المصورة للشهري القسم الخاص بمخطوطات التيمورية؛ 
فلم أظفر بشيء» ثم نظرتٌ في «الفهرس الوصفي لمخطوطات السيرة ومتعلقاتها؛ 
لقاسم السامرائي» وفهرس «مخطوطات التاريخ والتراجم والسير» لأسامة 
النقشبندي؛ فلم أظفر بشيء» وضشَّشْتٌ في «مخطوطات المسجد الأقصى)؛ فلم أظفر 
بشىء! فالله أعلم بحقيقة الأمر. 

ولعل النسخة التي أشار إليها محقق «رسوخ الأخبار» حصل فيها غلط في 
العزو» وهذا - أعني: الغلط - تكرر في أكثر من موضع في كتابه؛ فعزا نسختنا 
المعتمدة إلى الظاهرية برقم (١/ا/1»»‏ وهي على الصحيح برقم (١/ا41)»‏ ومثل 
مخطوط: لرسوم التحديث»» عزاه المحقق إلى نسخة جديدة في الجامعة الإسلامية 
برقم )١1154(‏ وليست هي! 
صحة نسبة الرسالة إلى المصنف - رحمه الله تعالى - 

الرسالة صحيحة النسبة إلى المصنف؛ فقد ذكرها ضمن مصنفاته التي ألفها 
في كتابه «اشبات السنيات في المصنفات الجعيريات» برقم (1757). 

وذكر هذه الرسالة غير واحد ممن ترجم للجعبري - رحمه الله تعالى -» من 
مثل: 

.)1١7/1١( الصفدي ف «أعيان العصر)‎ - ١ 

؟- ابن شاكر الكتبي في ١فوات‏ الوفيات» .)79/١(‏ 

- ابن تغري بردي في «المنهل الصافي» .)17١/1(‏ 

5 - حاجي خليفة في «كشف الظنون» (11:9/5). 

- البغدادي في «هدية العارفين» .)١5/1(‏ 

5- الزركلي في «الأعلام» /١(‏ 00). 
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7- الكتاني في «التآليف المولدية»(9١).‏ 

وممن ذكر الرسالة أيضاً ونقل منها: الإمام تاج الدين إسحاق بن إبراهيم 
التدمري المتوفى سنة 417ه”؛ فقال في كتابه «مثير الغرام في فضل سيدنا الخليل 
- عليه السلام )1١77(58-‏ ضمن كلامه عن معجزات النبي كك بعد أن عدَّ قس| 
منها: 

«قال الشيخ» الإمامء العالم» العلامة: أبو إسحاق إبراهيم الجعبري - رحمه 
لله تعالى -: إِنّ بعض العلماء جمع معجزات النبي كَكيِ في مجلدين تبلغ خلاصتها 
أربعة آلاف ومسين معجزة» وقالوا: نما لا نْحُصَرء ومعجزات نبينا حمد ب أظهر 
وأكثر من معجزات الرسل - صل الله عليه وعليهم أجمعين -». 


)١(‏ في أصلها مققالات كتبها في «المجلة التونسية» /١(‏ 577). ولم يُّشِر المعتني إلى ذلك! 
(1) انظر ترجمته في: «الضوء اللامع؛ للسخاوي (2501/7» و(إنباء الغمر» لابن حجر 
(7/ ”57 4)» «درر العقود الفريدة» للمقريزي ( 7 777) . 
() صدر الكتاب عن دار الرسالة في مصر بتحقيق الأستاذ أبي الحسن عبدالله الشبراويء في 
(417) صفحة» واعتمد المحقق على نسخة فريدة منسوخة سنة ٠437هاء‏ ولم يذكر نسخًا 
للكتاب غير هذه النسخة! وللكتاب أكثر من نسخة وبعضها أقدم من نسخة التحقيق الفريدة 
التي اعتمدها؛ ففي مكتبة شهيد علي بتركيا يوجد نسخة برقم (191/8) في (14) ورقة كُتبت 
سنة 874ه» أي بعد وفاة المصنف بست وثلاثين سنة. 
ومن الجدير بالذكر - وهو مما فات المحقق ذكره -: أن الكتاب حققه وطبعه المستشرق 
الأمريكي تشارلز ماثيوز في امجلة الجمعية الاستشراقية لفلسطين» التي كانت تصدر في القدس 
سنة /19117م. 

يه 5 
انظر: «معجم ما الف في فضائل وتاريخ المسجد الأقصى والقدس وفلسطين ومدنها؛ لشهاب 
الله بهادر ))١١19/(‏ إصدار مركز جمعة الماجد» وطبعة الشبراوي تعوزها الفهارس العلمية! 


ع 


ولم أجد المنقول عنه في رسالتناء ولعلها في الثانية الآنفة الذكر التي تكلمنا 
عنهاء ووقع في صفحة (185) من رسالتنا قوله: اومعجزاته - عليه السلام - أكثر 
من أن تُحْصَى»» وهو مغايرلما ذكره التدمري آنفاً؛ فالله أعلم بحقيقة الأمر. 

وممن نقل عنه أيضاً: الإمام ابن علّان الصديقي” في كتابه «مورد الصفا في 
مولد المصطفى»” (ق /ا5 ب). 
#* عملي في إخراج الرسالة 

١‏ - قمتٌ بنسخ الرسالة ثم مقابلة المنسوخ على الأصل المخنطي. 

؟- خرّجِتٌ الأحاديث والآثار الواردة في الرسالة» وحكمتٌ عليها با 
تقتضيه الصنعة الحديثية. 

“- قمتٌ بتوثيق النصوص الواردة في الرسالة من مصادرها. 

#- علق بهل عضن المواضع الي تحتا آل تعليق وبياة وتفصيل بحسب 
ما تقتضيه المسألة» مثل مسألة خحتان النبي يل ومسألة يوم ولادتهه ومسألة قصة 
عنكبوت الغار» والظبية التي تكلمت بين يدي رسول الله يَكة. 

4- ترجمة للمصنف الإمام الجعبري - رحمه الله تعالى -. 

عملت فهارس للآيات والأحاديث والآثار والمواضيع. 

هذا وفي ختام هذه المقدمة أحمدٌ الله - تعالى - أن يسّر إخراج هذه الرسالة 


(1) هو الإمام محمد علي بن محمد علّان بن إبراهيم البكري الصديقي؛ المتوى سنة (19/6١1ه).‏ 
انظر ترجمته في: اخلاصة الأثر» (5/ »)١85‏ و«مشيخة أبي المواهب الحنبلي» (45). 

(؟) نسخة السليانية - قسم بغدادلٍ وهبي (رقم “211547 ق 55 ب- "الا ب)»: وأخطأ من 
عزا هذه النسخة إلى مكتبة برلين. 

انظر - مثلاً -: «العلامة ابن علان المكي حياته وآثاره» لأبي هاشم إبراهيم بن منصور 
الهاشمي» و«فهرس مخطوطات مولد الرسول الأعظم؛ لحسين الدراويش (179). 
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والتعليق عليها ما أمكن: 

فالشكر له-سبحانة-أولاً وآخرا. 

قي القكر ليها العلاية قهري بن حسن السلياة عل #لطيله يقرارة 
الرسالة والتقديم لهاء مع علمي بكثرة مشاغل شيخنا وضيق وقته”؛ فأسأل الله 
- تعالى - أن يحجزيه خير الجزاء؛ وأن يمتعنا يعلمه. 

ثم الشكر لوالديّ الكريمئن» أسأل الله - تعالى - أن يجزيه| خير الجزاء. 

والشكر لزوجي العزيزة التي حرصت على وقتي وراعت ظروفي. 

والشكر لأبنائي» أسأل الله أن يجعلهم قرة عين لي في الدنيا والآخرة . 

هذا «وقد بذلتٌ في الخدمة ججهديء وبرزتٌ من فوائد هذا التأليف أنفس 
ما عندي» ولم أتعاط قياماً بكل الواجب ولا وفاءً بجميع الحقٌّ الراتب»". 

اوهذه بضاعته تعرض عليك وموليته تهدى إليك: فإن صادفت كفوًا كري 
لن تعدم منه إمساكًا بمعروف أو تسريحًا بإحسان؛ وإن صادفت غيره؛ فالله -تعالم 
المستعان وعليه التكلان. 

وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولاً واستحساناًء وبرٌ 
جميل إن كان حظها احتقاراً واستهجاتاء والمنصف يبب خطأ المخطىء لإصابته 
وسيئاته لحسناته. 


فهذه سنة الله في عباده: جزاءً وثوابأ» ومن ذا الذي يكون قوله كله سديداً 


)١(‏ لو أردتٌ أن أسرد ما رأته عيناي وسمعته أذناي ووعاه قلبي من بحر علوم شيخنا 
- وخاصة فيم| يتعلق بالمخطوطات ونفائس الكتب والمطبوعات -؛ لكتبثٌ في ذلك أكثر من 
مجلد» أو «مذكرات أثناء المجالسات». 

() «شرح المقامات» للقيسى /١(‏ 0 


صم عنه فهو نقل مصدق عن قائل معصوم, وما جاء عن غيره؛ فثبوت الأمرين 
فيه معدوم» فإن صح لم يكن القائل معصوماء وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه 
معلوماً», 
أسأل الله - تعالى - أن يتقبّل مني عمل وقولي؛ إنه سميع قريب جيب 
الدعاء. 
وآخردعواي أن.الحمد لآدرب العالمين» وصل الله وسلّع عل سيتتاحمد 
5 


وعبى آله وأصحابه جمعين. 
وكتبه 


أبو عبد الرحمن شوكت بن رفقي آل شحالتوغ 
1/ حمادى الأولى/ 489 اه 
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خم الانار! لها ماما لقاملالئلامه م 
ْ 0 2 رود سيرم وارخلكنا. الله 
باصم ا 10 وألد باد ., 


صورة غلاف النسخة المعتمدة في التحقيق 


صورهة 


الورقة الأخيرة من النسخة الخطية 


3 


. م لع ا 


إسسسسعم وني كبا ؤجم حور هلك مسار 
1" لكا عي ا" 
مو ”9 الج 6 6س 6210| : اموه 7 
ار من يجيي لوقه يد 7 . 
ممما و لعب مو ايع «ودا ادعب ب ورب الأو 
0 0 
0 2 م 


مراع «إجسوة) كم رم 


4 للا لسن نم | دم 1 7 
ووم ووم ميم ١‏ 9 كه ومو مالم 
بولج جنصه وه كخم 0111 باح بق 4 1 ْ 


7” 
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صورة خط الإمام 


- 


بري من 


رسالة ارسوم التحد 


يث 


في 


علوم 


الحديث» 


1 درك وعة ا ندع او سمفو. واعرساء أير؛ 7 
ا حر وان يعو ولك 4 2 نبز 
ْ 1" 0 عي كام توورة 


-0 0-6 د رع 077 8 
, عثونا أنه جور ١‏ نرت أغ ب اسع طاسوا 

0 2 لزماعراجيةلنوارطلم 
ومو + وضا كا ] امرك ايم بد و ”7 ً# 2 127 

لاي يط 2 هه للا هرا جا وا 0 4 
1 كاك المسل, ونا به 1ل 

3 +: استال امام امليامواف ل 1 
1 برع الاحم] م لذ تمض ارلا 
ضع ع مايرا لاع ل" ل(وييوك 8 ا د انام قا لزنم أعم + 

| 2 اذ سد ماقر الل اد م واذامسرالبادة مالم واد 
او نا دخلا لراروال أنه واد اكل ارشب واعطا او اشزقال 


حبان لم اسدولمض للقايلة اذا آخدت] لول مراهم ارتفوللياه 
دي 3 "-. وقاااوللما مط د 
و 8 عفدا اخراحوا لومرا إررات ااام لرقال ذا بسراهه 
0 ولذاحض ا موقت قال ابيا جل عدناعرسة اليا 
ا ولمه رليم لجرل عم 5 وأا جم رجه ومرر م ميد مدا ,9" 


د ا شور وسؤتييا كرا ع عست ع 50 


تشعو تود دسف وار عت حيري ]بو[ 21111 م 
م ريل ولوالليه شيع 4 فدَؤودعا 0 
2 له المعترة و 0 ية//4؟ . 

0 أ واناث 260" : 


صورة من خط الناسخ الجوهري من آخر رسالة «جزء ني أن البسملة من الفاتحة وعلى اجهر 
بها للإمام فخر الدين الرازي - نسخة برنستون )١1155(‏ 


/اه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وما توفيقي إلا بالله» عليه وكا وليه اقبي 
الحمد لله الذي أبدع خلق الإنسان من طين”" ثم نفخ فيه من روحه وأسجد 
له ملائكته المقرَّبينَ*» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين”". وأودع نطفته في 
قرار مكين» ثم أحاله علقةٌ ثم مضغة ثم عظً) كساه لح في أحسن تكوين؛ فتبارك 
الك ين لاع ل ال رد وكلمه تالفين 
الناطقة المطمئنة ليقف على حقيقة السر المكنون؛ فسبحان الذي بيده ملكوت كل 


شيء وإليه ترجعون! 
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.]15 إشارةً لقوله تعالى: احَلَقَ الإِشسن من صَأْصَلكَلََارِ» [الرمن:‎ )١( 

(؟) إشارةٌ لقوله تعالى: 535 ميج الْيَلَحكَةُ كز أَجْمَعُوت # [الحجر: .]7٠١‏ 

(© إشارة لقرله يناك ثم جم تل من سُللَتَ يّن مَل قّهِينٍ 4 [السجدة: 8]. 
(5) كما قال الله - تعالى - إوَلِقَدٌ كينا ادم وَحمَلكَهرٌ ف لير وَالببَحر 4 [الإسراء: 
فكرّمهم بالتمييز والمعرفة والعقل الذي به يدركون حقائق الأشياء» ويفرٌّقون بين الباطل 
والحق» ويعرفون به شر إع الله - تعالى - ودينه. 

قال ال: زجاح في «معانٍ القرآن» (9/ ؟3557): افضَلَهمٍ بالتمييز لتمييز»» وقال الماوردي في «النتكت 
والعيون» (؟/ /591): «كرّمناهم بأن جعلنا لهم عقولا وتَييرًا»» قال ابن عباس: «بالعقل»» 
وقال البغوي في ١‏ معالم التنزيل» (/ :)١55‏ "وروي عنه؛ أنه قال: بالعقل الذي يميز به بين 
الحسن والقبيح». 

وعلم اليقين هو الوصول إلى الله - تعالى -» والعمل للدار الآخرة» والمعرفة الصحيحة التي 
عي ا اس ا ا ؛؟ ففسّرتة 
على غير مراد الشرع» وتأوّلتْ قول الله - تعالى -: # وأ عند رَبَلكَ حَق يَأنَكَ القيره ليقن * 
[الحجر: 464] أنه درجة الوصول إلى الله - تعالى - 0 يسقط يعدها التكليف بالأوامر 
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والنواهي؛ فلا أمر ولا نمي! 


به 


وصلواته الرّاكية وتحيّنَةُ النامية على أنبيائه والمرسلين» خصوصًا على سيدنا 
ونبينا محمد خاتم النبيين وقائد الغرّ المحجّلين". الذي كان نبيّا وآدم بين الماء 
للق وغل اله الطرين وصحبه الطاهرين وتابعيهم من المحسنين صلاةً دائمة 
إلى يوم الدين» وبعد: 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة؛ قال: سمعت النبي كك يقول: (إنَّ نّ أمتي يُدْعَونَ يوم القيامة عا 
َحَجلينَ مِنْ آثار الوضوء؛ قَمَنِ اسْتَطاع مِنْكُمْ أَنْ يُطيلَ عْرَتَهُ كليَفْعَلُ) : 

أخرجه البخاري (177), ومسلم (557). 

و(الغر): جمع أغر» وهو البياض في الجبهة» و(التحجيل): هو بياض في قوائم الفرس. 

(؟) يشير إلى الحديث: ١(كنت‏ نبيّا وآدم بين الروح والطين»» وني رواية: «بين الروح والجسد». 
أما حديث «وآدم بين الروح والحسد»: 

فآخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» (2)855 وأحمد في «المسند» ٠050945(‏ 38 وابن أبى يي عاصم 
في «السنة» ١٠١(‏ 25)» والفريابي في «القدر» »)١1/(‏ والآجري في «الشريعة» (2457)» والطحاوي 
في «شرح مشكل الآثار» (//091). والحاكم ني «المستدرك» (5704) - وقال: احديث 
صحيح)»» ووافقه الذهبي -؟ من طريق بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن شقيق» عن ميسرة 
الفجر؛ قال: «قلت: يا رسول الله! متى كُيَيْتَ نييًا؟ قال: «وآدم بين الروح والحسد)). 

قلت: إسناده رجاله كلهم ثقات. 

وأخرجه أحمد .2١7777(‏ وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني» (591) وفي «السنة» »)47١(‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (77907)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى» »2١1847(‏ وأبو نعيم في 
الامعرفة الصحابة» (9/757)؛ من طرق عن عبد الله بن شقيق عن رجل. 

وقد أشار إليه الترمذي في «علله الكبير» (181) وأعلّه بجهالة الرجل» وهي لا تقدح في 
الحديث؛ فالرجل المجهول صحابي» وجهالة الصحابي لا تضر كم| هو معلوم. 

وله طريق أخرى أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (27515)» وأبو نعيم في ١معرفة‏ 
الصحابة» (74٠4)؛‏ من طريق هُشيمء عن خالد الحذاء» عن عبد الله بن شقيق» عن ابن أبي 
الجدعاء؛ قال: ١قال‏ رجل: يا رسول الله! متى كتبتٌ نبيًا؟ قال...»؛ فذكره. 
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المستخرّج من عنصر معد بن نزار بن عدنان» وانتشرت دعوته في أقطار الأكوان» 


وفيه عنعنة هشيم» ولكنه تُوبع؛ فأخرج ابن سعد في «الطبقات» (1/ :»)١58‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار» (25910/7) وأبو طاهر المخلص في «أماليه» (4)؛ من طريق حماد بن سلمة 
عن خالد الحذاء؛ عن عبد الله بن شقيق» عن ابن أبي الجدعاء؛ قال:«قلت: يا رسول الله! متى 
كِب نبيًا؟ قال...»؛ فذكره؛ فجعله من حديث اين أبي الجدعاء؛ وأسقط الرجل الصحابي. 
والحديث بمجموع طرقه حسن. 

وأما حديث «وآدم بين الروح والطين»: 

فأخرج ابن أبي عاصم في «السنة» (514)» والدارمي في «الرد على الجهمية» :)١74(‏ والطبراني 
في المعجم الكبير» (”/ 1701) وفي مسند الشاميين» (7/ 5355١)؛‏ من طرق عن أب بكر بن 
بي مريم؛ عن سعيد بن سويد» عن عرباض بن سارية؛ قال: سمعت النبي كَل يقول: 'إني عند 
الله في أم الكتاب لخاتم النوق وان آدم لمنجدل في طينته». 

والحديث إسناده ضعيف. 

فيه أبو بكر بن أبي مريم» وسعيد - وهو ابن سويد الكلبي - يجهول الخال. 

قلت: وأخرجه أحمد وابنه عبد الله في «السنة» ٠(‏ 80)» وابن أبي حاتم في التفسير) (4 :)١78‏ 
وابن حبان في «الإحسان» (25505» والطبراني في «الكبير» /5١(‏ 150) وفي امسند 
الشاميين» )2١94725(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (80) وفي (شعب الإيمان» (؟/ 1777), 
والبغوي في اشرح السنة» (1/ 2 كلهم من طريق معاوية بن صالح» عن سويد بن 
سعيل» عن عبد العلي بن هلال» عن العرباض بن سارية به. 

وإسناده ضعيف - كا مرّ -. 

و-بذا الحديث وأمثاله قالت الصوفية بالحقيقة المحمدية! وهم في ذلك شطحات. 

انظر: «التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» لزكي مبارك (5/ 2)557. و«الحقيقة 
المحمدية أم الفلسفة الأفلوطينية» للدوسريء و«الإنسان الكامل في الفكر الصوفي عرض 
ونقد» للدكتور لطف الله خواجه. 

(1) كلمة عبرانية» ومعناه: مكة بالعربية. انظر: «النهاية في غريب الحديث)» (9/ 505). 


وعمّت برَكْبها الإنس والجان؛ حُقَّ على كل إنسان من أَمّته والدّاخل في ملّنه اليه 
بهذا المولد السعيد في كل عام جديد"*» وأولى ما كان هذا التّدويه في الشهر الظاهر 
فيه؛ فأحببت الامتياز يوضع هذا الميلاد والانحياز إلى حيّر من يؤثر أمر هذا الميعاد 
واسشخرتث الله - تعالى - فق تأليف:رسالة تعن شواردة وثين فوائدة وركئة عل 
مقدمة وخاتمة وثلاثة أبواب: 

الآول: في ولادته إلى نقلته. 

والكانة ف المشراك قر 

والثالث: في معجراته. 

وسمِّينةُ: «موعدٌ الكرام في مولدٍ التَبيّ - عليه السلام -»: والله أسأ 
العصمة؛ إِنّهِ ول كل نعمة. 


200غ60 سبق الكلام عل ذلك في المقدمة. 
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المقدمة 
وتشتمل غل تقرير الكلام فى التبوّات: 
اشتقاق النبي من (أنبأ)”فعل بمعنى مفعل؛ أي: تخبر عن الله - تعالى - 
لعباده» و(الرسول): فعول من أرسله: بعثهء فعول بمعتى مُفْعَل؛ أي: مُرْسَل من 
الحق للخلق”: ونظيره الشفوع. 
والنبي أعم من الرسول؛ لصدق النبي على الرسول» وهو الذي له كتاب 
وأمة عامّة وعلى النبي الذي له صحف وأمة خاصة". 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (1/ :»)55١ ٠‏ و«القاموس المحيط» (211/77)) ولالسان 
العرب) .)70١/1١5(‏ 

وقد اقتصر المصنف - رحمه الله تعالى - على أرجح الأقوال» وهناك غيرها في الاشتقاق؛ فمنها: 
أن يكون النبي مشتمًا من النبوة أو النباوة» من قوهم: (نباء ينبو - بغير همز -) بمعنى: ارتفع» 
و(النباوة): كل ما ارتفع عن الأرضء ومنها: أن يكون النبي مشتمًا من النبىء؛ أي: الطريق 
الواضح والمكان المرتفع المحدودب. 

والمشتهر بين العلماء: ما استمد من الاشتقاق الأول المهموز» وهو: (التبأ)؛ أي: الخير. 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »21١8‏ ولالسان العرب» /١١(‏ 185). 

() هذه مسألة كُثر الكلام فيها بين أهل العلم؛ فبعضهم فرّق بين النبي والرسول والبعض لم 
يفرق» وبعضهم جعل بينهم| عموم وخصوص؛ ثم صار القول في المسألة على مذهبين: 

القول الأول: قول من لم يفرق بينهما. 

القول الثاني: قول من فرّق. 

القول الأول: قول من لم يفرّق بينها؛ فجعل حقيقة اللفظين شيئًا واحدّاء وقال: كل نبي رسول 
وكل رسول نبي» وهو قول لبعض المعتزلة - كما صرح به القاضي عبد الجبار في شرح الأصول 
الخمسة» (0119) وفي «تنزيه القرآن عن المطاعن» (555) وبيّن وجه المغايرة بينهما -» وابن 
المرتضى الزبيدي في «القلائد» »))١17(‏ ونسبه للمعتزلة الجرجاني في «التعريفات» .)١١١(‏ 
وخالف بعض المعتزلة في ذلك» مثل: الزخشري في «الكشاف» (7/ 2»)١74‏ وذكر وجه 
المغايرة. 
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وهو قول بعض الأشاعر ة - كا عند الجويني في «الإرشاد» (2255)) والإيجي في «المواقف» 
(3300) -. وعدم التفريق بينهما هو مذهب الشيعة - كما ذكره الطوسيى في «الاقتصاد في 
الاعتقاد» (51 5): والطبرسي في «مجمع البيان» (1/ )-. 
ومن عزي إليه عدم التفريق بينهم|: الإمام أبوحنيفة؛ فقد أشار ملا علي القاري في «منح الروض 
الأزهر في شرح الفقه الأكير» (05) عند قول أب حنيفة «وكتبه ورسله...»؛ فقال: (وظاهر 
كلام الإمام ترادف النبي والرسولء كما اختاره ابن الهمام». 
قال القاضى عياض - رمه الله تعالى - في «الشفا»(1١/‏ 588): «ولا يكون النبي إلا رسولاء 
ولا الرسول إلا نبيًا؛ إلا أنه عاد فقال في موضع آخر: «والصحيح الذي عليه الجماء الغفير أن 
كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا»؛ فرجع إلى التفريق بينههاء وهو منصوص كلام الطبري 
في «الججامع» (7/ 387). 
القول الثاني: قول من فرق بينهماء وهم جمهور أهل العلم» ىا نقل ذلك جمع من المفسرين؟ 
كالز محشريء والرازي» والبيضاويء وابن كثير» والسيوطي» وابن عطية» والقرطبي» وغيرهم» 
ومستند هؤلاء في المغايرة قوله تعال: #إومَآ أَرسَلَنَا من مََِكَ عن دَسُولٍ وَلّا 4 
[الحج: 5]. 
وممن نص على التفريق بينهما من غير المفسرين: القاضي عبد القاهر البغدادي في «أصول الدين» 
,)١6(‏ والقاضي عياض ف «الشما» /١(‏ 27 وابن حزم في (الدرة فيا يجب اعتقاده» 
(» وابن تيمية في «النبوات» (؟/ 2715» وابن القيم في طريق الهجرتين» (5771)) 
والأبي في «إكمال أكمال المعلم» (4/ »)١١5‏ وابن أب العز الحنفي في «شرح الطحاوية» (/171): 
والسفاريني في «لوامع الأنوار البهية» /١(‏ ) وغيرهم. 
وال لسار رامل تإوَمآ أَرَسَلَنَا من قَبيِكَ من رَسُولٍ ولا تَبِيَ4 [الحج: ؟5]: 
ونقر قعل ارين تدتون الو ألتَىَ آَل تك © [الأعراف: 1017]» وقوله تعالى: 
واد فى ا دن مخضا خلصَا وَكَانَ رعولا نا 4 [مريم: 6 
ان أل :0لا بيو اله بوع ا تمن .لها اح امعط روخ وا : 
المنذر» وابن أبي حاتم - كا في « الك ر المنثور» /٠١(‏ 78) للسيوطي -؛ قال: «الأنبياء الذين 


لذ 


وحَدَهُ: إنسان عاقل بلغ أشده ناطق الس عَجَلَ) 


ويكون بساع مَلَك وبإلهام» نحو: #و الريك إن لتَحَلِيه [النحل: 74]". 
قال 2 إسحاق: اأسميع يصير» وينتقض تشعيب)”5. 
وقالت الشيعة": عالم بجميع اللغات والحرف. وينتقص نبينا حمد يَلي. 


ليسوا برسل: من يُوحَى إلى أحدهم ولا يُرسل إلى أحد» والرسل: الأنبياء الذين يُوحَى إليهم 
ويُرسلون». 

وهو اختيار ابن جرير في «الجامع) (9/ /ا/11). 

قال القرطبي مبيتا وجه المغايرة يينهها: (والرسول والنبي اسمان لمعتيين؛ فإن الرسول أخص من 
اللبىةو دم الوسول اهتراما بعص الرمتالةة: 

ثم قال: #وعلى هذا؛ فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولا؛ لأن الرسول والنبي قد اشتركا 
في أمر عام وهو النبأء وافترقا في أمر خاص وهي الرسالة». 

وما استدل به من نصر القول بالتفريق ينها ذكر واو العطف في قوله تعلى: ل 0 
من قَبَيِكَ عن رَسُولٍِ © [الحج: ؟0]؛ فالعطف يستلزم المغايرة على ما هو مشهور عند 
الجمهور» ومنشأ الخلاف في المغايرة جاء في تحديد ماهية مهمة كل من الرسول والنبي» وفيه 
أقوال» وبها يظهر التفريق من عدمه؛ وليس هذا موضع بسطهاء وصنّف عبد الوهاب أفندي 
البغدادي الحجازي رسالة «هداية الوصول لبيان الفرق بين النبي والرسول). 

وانظر: «مجلة الدراسات العقدية» (8/ /ا5١):‏ وامجلة جامعة دمشق)» .)5١١7 /١(‏ 

)١(‏ انظر: في ذلك: «الصحاح» (5/ »)5607١‏ و«مقاييس اللغة» (5/ 97)) و«المحكم 
والمحيط الأعظم» (4/ ”07 و«القاموس المحيط» .)١557 /١1(‏ 

(؟)لم يتضح لدي ما المراد من هذا الكلام. 

20 انظر: «العلل» للصدوق. 

(4) لعل المصنف يريد بقوله أن اشتراط معرفة النبي لجميع اللغات فيه انتقاص للنبي يل إذ 
لا يُعرف أنه يَكِيةِ كان يعرف جميع اللغات ولم يُنقل خي بر بهذاء فاشتراطه مع عدم النقل فيه 
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اتتقاص لقدر النبي يكل إذ لو كانت معرفة جميع اللغات من الكمال لكان أولى الناس بمعرفة 
ذلك نبينا يكوه وفي كلام المصنف إلزام بتتقص النبي يةِ؛ إذ لم يرد دليل على معرفته باللغات. 
وهنا مسألة» وهي: ها ل كان النبي يكيةِ يعلم لغات جميع الآمه؟ 

لم أظفر بشىء من هذاء والذي في بعض الأحاديث يُشعر أن النبي يَكيةِ ل يكن يعرف من اللغات 
شيثًا؛ ففي الحديث الذي أخرجه أحمد (5/ )١187‏ والترمذي (77/10) وأبوداود (775155) من 
طريق غنارحة بن زيداين تابكاعن أمةازيد؛ قال :: «أمرنيٍ رسول الله يَكِيِ أن أتعلم له كلمات من 
كتاس مهودء قال: «إن - والله - لا آمَنُ يبود على كتاب». قال: ف! مر بي نصف شهر حتى 
لله حظلاءة مع الريك أن القن 26 ل يكن بعلم لمتتهؤف ولوتكان يلمي ما الحتاتم إل 
مترجم يعرف لغتهم. 

واستدل بعضهم بأن «اللغات علم من العلوم التي أنعم الله مها على نبيه» حيث قال وول 
د حَلتَكَ ١‏ اأححتب وَلْفْسمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لكك تَتَكرْ4 [النساء: .]1١+‏ قاله الغغاري 
في رسالة «أولياء وكرامات» ضمن «١موسوعة‏ عبدالله الغماري» (5/ 77). 

قلت: الاانعدلان ولاه وهر عافن وار ميكز نه ين عه وفليلك ا ركس ك4 
يعني: من الشرائع والأحكام, أو الذي لم تكن تعلمه من خفيات الأمور وضهائر الصدورء أو 
من أسرار الكتاب والحكمة؛ أو من خبر الأولين والآخرين» وما كان وما هو كائن قبل. 
انظر: «جامع البيان» (5/ 17”), «أحكام القرآن» للقرطبي (5/ 2755» «روح المعاني» 
للآلومي (5/ 1417). 

واستدل بعضهم على معرفة النبي وكا يك للّخات با م حّ عنه أنه تكلم ببعض الكليات الأعجمية؛ 
مثل قوله: (الهرج) و(سنا) و(كخ)» وهي ألفاظ أعجمية نطق بها النبي يقي مخاطبًا بها بعض 
أصحابه. وتاب عن ذلك بأنه لم يكن يتكلم بها ابتدائء بل كلّمهم بها يعرفون من لغتهم مما 
عرفه منهم يد 

نعم كان وك يعلم بع بعض اللهجات العربية - كما سيأتي -, وكان وك تأتيه الوفود فلم يُعرف 
أنه كلّمهِم؛ بل اتخذ ترجمانًا له» ولما هاجر ا إلى المدينة كان بها مَعسْرٌ اليهود ولم يُعرف أنه تكلم 
معهم بلغتهم؛ يل أمر زيد بن حارثة أن يتعلم لغتهم ليكون ترجمانًا له يك بينه وبينهم. 
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و(الولي): قَعِيل» من ولي أمره: قام به”"» وفائدة النبي أنه واسطهةٌ بين العبد 
وموم مله مهم إلى مصا حهم الدينية والأخروية» ويمنعهم التَّظام لقصور عقوهم 
عن الاستقلال مها©. 


وعا تستذل يه قي هذا القاء كول اد تماق عن آذه عله السام - عزوق عَامىاللمة 
لهاك [البقرة: 9]؛ فظاهرٌ من الآية أن الله - تعالى - علَّم آدم أسياء كل شيء به| في ذلك 
جميع الألسن, لكن هذا التعليم خاص بآدم - عليه السلام -» ولا يعرف لغيره من الأنبياء. 
نعم» كان َك يفهم ألسّن بعضٍ المخلوقات؛؟ ىا سمع تسبيح الحصى بين يديه» وسمع البقرة 
تتكلمء وسمع الذئب وسمع الشاة تتكلم؛ وسمع حنين الجذع... إلى غير ذلك كما سيأتي كل 
ذلك تحت باب المعجزات. 

(١)انظر:‏ «الصحاح» (7/ © امقاييس اللغة) (5/ .)١51١‏ 

(؟) حاجة الناس إلى الأنبياء وضرورة إرسال الرسل من الأمور التي وكة-غلنها القرآن 
الكريم» وقد ورد في أكثر من آية بيان ذلك» وإحصاء ذلك ليس من غرضنا في هذه الرسالة» 
لكم ي أشي إلى بعض منها ممالم يذكره لصتف - رحمه الله تعالى -؟ فمن ذلك: 

١‏ - معرفة الغاية التي حُلِقُوا بلسي م 

فالله - تعالى - لم يخلق الناس سدىّ هملا؛ ى| قال تعالى: «#أيدسَد عن اسن ن يرك سُدَّى # 
[القيامة: 95], 0 وحكمة جليلة» قال الله -تعالى-: «وُوَمَا 
َلَقَسٌ ل مَ وَالإِض إِلَا لكجْدُونِ © ما أَريدُ تخرص رَذْقٍ ومَآ أرد كن يطعِمَونٍ © إن 
أنَهَ هو اَلرَرَاقُ ذو الْمَوَّةَ آَلَمَتِيبٌ 4 [الذاريات: 51 -58]. 

- تصفية الفطرة وتجليتها وإعادتها إلى أصلها وتنظيفها نما علق مها من فاسد الأخلاق. 

فالله - تعالى - فطر الناس على معرقته وجبلهم على رط ال 
ل لق َطرََلنَاس عَلَهَاً لا يديل لِكَاقٍ أله 
ذلك الزَين الْقَجَم ولك أمكتر 0 هه إن اد د 0 
ا ين لْفتَرينَ 4 روم تال وق الكليعة ارق 


ود 


وكقيك البيرة بالمعجزة", وهى فعل الله لا صفة خارق للعادة متكررة» 
مقرون بالتحدي» وهو دعوى النبوة. 


7 0 5 71 ع عه عومد 0 2 : م ًِ 
مولودٍ إلا يولَدٌ على الفطرة؛ فأبَواه يمَوّدانِهِ أو يْتصَرانِهِ أو يْمَجسانِهِ كا تُنْتِخُ البهيمة بهيمةً معاق 
عو 25 


هل تحَسُونَ فيه ونْ ججذْعاء؟!» [أخرجه الببخاري (1)1.04» وفي الحديث الاخر: وإ لقت 
عبادي ُتّهاء» وام هم الشَياطينُ؛ فاتالتهُمْ عَنْ دِينِهة وحَرَّمَتْ عليهم ما أَحْلَلْتُ شم 
رتم نب كوا بي مالَأَنزل ب شلْطاناه [أخرجه مسلم (185)] فلله عاتن عقن ل 
كَل عل الفطرة الشيرية المؤدّية إلى مع ر فته والعبودية لاه سبيحانه حي ولكن ة قل يعثر ض هذه 
الفطرة ما يغيّرها ويبدلها ويقسدها لأسباب كثيرة؛ فاقتضت حكمة الله - تعالى - إرسالٌ الرسل 
لضرورة إرجاع الناس إلى فطرهم السليمة» وبيان من يرجع إليها ومن يتتكب عنها ويردها. 

- إحلال نظام عادل شامل يحقق للعباد المصالح ويدر أعنهم المفاسد. 

بعث الله - تعالى - الرسل» وكان منهم نشر العدل ودفع الظلم وإحقاق الحقوق؛ ىا قال تعالى: 
«أنَه ألذى أَنَيَلٌ الكتب بِلْحَىّ وَالْمِيئَاسَتْ © [الشورى: ٠١]؛‏ فالميزان هو العدل 
والإنصافء وقال: #وَالسَماء رَتَعَهَا وَوَصَّمَ م أَلْمِيئَانَ # [الرحمن: ]» وقال الله -تعالى- 
| دغ بين ألنَّاسِ فِيمَا حت فيا افيه ) [البقرة: 010]. 


0 
4 0-0 


فالرسل تحكم م بين الناس بالعد! نو الاتها ةوقال شاه مال ع وامماته ال كريم: #وَأمِرَتَ 
وليك4 [الشورى: 6 أي: في الحكم» وأسير فيكم بالحق؛ فيأخذ للمظلوم من الظالم 
وللضعيف من الشديد» 0 الناس وتحفظ حقوقهم» ويحل الأمن والأمان 
والاستقرار بينهم. 

إلى غير ذلك من الفوائد. 

)١(‏ في تسمية ما يأتي به الأنبياء في الدلالة عا لى نبوتهم معجزة نظر؛ فإن الله - تعالى - سمّى مأ 
آتى به أنبياءه ورسله من الدلائل: البراهين والآيات والبينات» كيا قال تعالى لموسى: وإمَنانك 
مدان من رَيَلَكَ # [القصص: 7"]. 

وكلمة (معجزة) لم ترد في كتاب الله - تعالى - منسوبة لدلائل الأنبياء - عليهم السلام -. لذا؛ 
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وفائدة الولي لتقرير شريعة نبيه وبعئة الرسل جائز» خلافًا للبراهمة"؛ لقوله 


تعان + زاوها محَنَد إلا نول قذاحاك عن كار الكل 4 1لاغسان 1 


فالأدق في التسمية ما سبق. و انظر: «النيوات» )١79 /١(‏ و(؟/ )978١‏ و(؟/ 878). 
وتعريف المصيّف للنبوة تبع فيه جمهور الأشاعرة» قال الباقلاني في «الإنصاف فيا يجب اعتقاده» 
00 : «يجب أن يُعلّم أن صدق مدعي النبوة لم يثبت يثبت بمجرد دعواه» وإنما يثيت بالمعجزات»). 
وانظر كلام الجويني في «الإرشاد» (75391): وحصرها التفتازانيٍ في شرح المقاصد» )١97/0(‏ 
في المعجزات فقط؛ فقال: اطريق إثبات النبوة على الإطلاق على المتكرين هو المعسجزة لا غير؛»! 
وكذا الأصفهاني في «الأصفهانية» (579) قال: «والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات...» 
وخالف بعض الأشاعرة في هذا؛ فقرروا خلاف ذلك ك] تراه عند الإيجي في «المواقف» 
(2757» وذكر مسالك الاستدلال على النبوة غير دلالة المعجزة. 

فَحصدٌ الدلالة على النبوة في المعجزة خطأ ومحض باطل؛ إذ طرق إثبات النبوة كثيرة متنوعة؛ 
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام في «شرح الأصفهانية» (/079): «هذه الطريقة من أشهر الطرق 
عند أهل الكلام والنظر» حيث يقررون نبوة الأنبياء بالمعجزات» ولا ريب أن المعجزات دليل 
ميسن اخرير نبوة الأنبياء» لكن كتير من هؤلاء - بل كل من بنى إيانه عليها - يظن أن لا 
يعرف تيوة الانبياء إلا بالمعجزات». 

ثم قال (579): «وليس الأمر كذلك؛ بل معرفتها بغير المعجزات مكنة» فإن المقصود إنا هو 
معرفة صدق مدعي الغيوة أو كاده 

وقال: «فإذا كان مدّعي الرسالة إذا لى يكن صادتًا؛ فلا بد أن يكون كاذبًا: عمدًا أو ضلالًا؛ 
فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيا هو دون دعوى النبوة؛ فكيف بدعوى 
البوة؟!). 

وانظر في الرد على الأشاعرة: «النبوات» (1/ 217) و(؟/ 047). 

)١(‏ (البراهمة): هو الاسم الآخر للديانة ال هندوسية» وهي نسبة إلى براهم أو برهمي: ملك من 
ملوكهم قديم» وتسمى ب(الهندوسية)» وعقائدهم كثيرة» منها: القول بوحدة الوجود, وأن لا 
قيامة ولا جزاء ولا ثواب. 

انظر: عنهم: «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم /١(‏ 267» و(التبصير في الدين» 
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ز"اق] 


وغبر واحي» علدنا للعداور يه*؛ إذ لا يجب للعبد عإ لمتسفاتي 
ونّضٌب الأولياء جائز؛ لقوله - عليه السلام -: ( إن من أنتى لمخاطْبينَ) 


للإسفرايينى (1/ »)١5١‏ ولأديان المند الكبرى» لأحمد شلبى (14-51). 


وانظر: عن إنكارهم لبعث الرسل: «تمهيد الأوائل» )١١7 /١(‏ للباقلاني» و«المَرق بين 
الفْرّق» للبغدادي :)777١/١(‏ و«الفصل؛ لابن حزم /١(‏ ”6267 و«الاقتصاد» للغزالي /١(‏ 
4*»؛ و«الإرشاد» للجويني (؟/ 7/87)- وقال: «جَحَدَت البراهمة جواز بعثة الرسل» -. 
و«الغنية في أصول الدين» للمتولي )١54(‏ - وقال: «وأنكرت البراهمة» وقالوا: من المحال أن 
يبعث الباري بشرًا رسولًا» -» واغاية المرام » للآمدي (7/ )1١18‏ - وأبطل قولهم -. 
وللشيخ عبد العزيز الثعالبي مقال في «المجلة التونسية» (المجلد 68» الجزء 9) يعنوان: «ما هو 
الدين البرهمي»؛ ولشمس الدين الكيلاني رسالة: «البراهمية في مرآة التراث العربي الإسلامي». 
وانظر: «الرسل والرسالات» لعمر الأشمّر. 

و انظر: «الطندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية ببا»» أبو بك رمحمد زكريا ))١55/١(‏ 
و(177/1١)‏ عن البراهمة. 

و(البراهمة): إحدى الطوائف التي تنكر فكرة إرسال النبي» وأن البشرية لا تحتاج إلى الأنبياء 
والمرسلين 

ومن عرف بإنكاره للنبوة: أبو بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب» واشتهر بمهاجمته للأديان» 
وف في ذلك بعض الكتبء مثل: كتاب «مخاريق الأنبياء»» وانقض الآديان»» ولاجيل 
المتنبعين»» وقد تصِدّى للرد عليه أبو حاتم الرازي في كتابه «أعلام النبوة). 

انظر: «مجلة الشريعة» .)8١ /١5(‏ 

.)١١8 /١( انظر: «الغنية في أصول الدين؟ للمتولي (4 5 )» و«الانتصار» للعمراني‎ )١( 

0غ( لم أجده هذا اللفظ» والمشهور غير هذا فيا أخرجه البخاري (7789) ومسلم 40 
عن عائشة درفي اللاعتها > عن الفى 245 أنه كان يقول: اقَدْ كان يكونٌ في الأمُم قَبْدَكُمْ 
دون فين في متي نهم أحد قن مر بنَ َب منْهُمْ». 

و(المحدثون) يعني: مُلْهُمون. 

وانظر كلامًا بديعًا لابن القيم في: (مدارج السالكين» .)٠١١/1١(‏ 
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خاللاقًا للمعتزلة كن وواقع نحو إسياع عمر ٠‏ رضى الله عنه - سارية 


0) ردالقاض بي عبد الجبار في كتابه «المغني» الكرامات التي تقع للأولياء» وعقد فصلا رد فيه 

عا لى شبَه من ظن أن الكرامات تقع للأولياء والصالحين ؛ فقال (15/ :)514١‏ «في الكلام على 

من جوز ظهورها على الصالحين»: وأبطل الزمخشري في «الكشاف» (5/ )١5١‏ 2 

فقال: «لا يطّلع على الغيب إلا المرتفبى الذي هو مصطفى للنبوة تشاضة 5 كل مرتضى» وي 

هذا إيطال للكرامات»). 

وقد نسَب إنكار الكرامات للمعتزلة غبر واحد من العلماء: 

قال النسفي في «بحر الكلام» :)١87(‏ «قالت المعتزلة والرافضة والجهمية - لعنهم 

الله -: كرامات الأولياء باطلة» أما معجزات الأنبياء ثابتة صحيحة» واحتجوا وقالوا: لو قلنا 

بأذكرزانات الآولاء تابن ودركلات محجوات الأنتاف :ولا ركوان فر قاب الأنيياء والاولان: 

وقال المتولي في «الغنية في أصول الدين» :)١57(‏ (وأنتكرت المعتزلة كرامات الأولياء بالكلية»؛ 
عل شين ق ذلك 

وقال الجويني في «الإرشاد» (؟/ 717/48- «شرح الأرشاد»): ١ومنعها‏ المعتزلة»» وزاد شارحها 

المقترح النسبة إلى الإسفرابيني؛ فقال: «والإمام أبو إسحاق الإسفراييني يميل إلى قريب من 


مذاهبهم). 
وانظر عن هذه النسبة: سير أعلام النبلاء» (19/ ”3737): واطبقات الشافعية» للسبكي (؟/ 
016 


قال النووي في «بستان العارفين» (55): «اعلم أن مذهب أهل الحق إثيات كرامات الأولياء؛ 
وأنها واقعة موجودة مستمرة في الأمصار» ويدل عليه دلائل العقول وصرائح النقول: أما 
دلائل العقل ؟فهي أمر يمكن حدوثه ولا يؤدي وقوعه إلى رفع أصل من أصول الدين؛ فيجب 
وصف الله - تعالى > بالقدرة عليه» وما كان مقدوراً كان جاء ثز الوقوع» وأما النقول؛ فآيات 
القرآن العظيم وأحاديث مستفيضة». 

وللإمام عماد الدين إسماعيل بن هبة الله بن باطيش رسالة «مُزِيل الشبهات في إثبات 
الكرامات». انظر: «هدية العارفين» .)5١1 /1١(‏ 

وكتب غير واحد من أهل السنة في كرامات الأولياء» من أقدمهم اللالكائي؛ له #جامع كرامات 
الأولياء»» وهو جزء من كتابه «السنة»؛ والحسن الخلال (479)» له «كرامات الأولياء» طبع 
طبعة سقيمة!! 

وللومام ضياء الدين المقدسب بي رسالة في كرامات الأولياء» وغيرهم كثير. 


الجبل” قالط الطب عل مريم من الجذع النايين ف غير أوانه©. 


وصنّف الإمام الباقلاني في الرد على المعتزلة كتاب «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات 
والحيل والكهانة والسحر والنارنجات»» طبع بتحقيق مكارثي» وهو في إثبات النبوات والفرق 
بينها وبين الكرامات وغيرهاء ورَّدَّ فيه على المعتزلة» وانظر منه: (17) (فقرة 1/7). 

وانظر: كلام الرازي في «مفاتيح الغيب» (231 "91)» وشيخ الإسلام ابن تيمية في «التبوات» 
/1١‏ 17306). 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» (2725» والسلمي في «الأربعون في 
التصوّف» /١(‏ 7)» والضياء في «المنتقى من المسموعات» /١(‏ 84)» والبيهقي في «الدلائل» 
)"7١ /7(‏ وف «الاعتقاد» /١(‏ 60714 وأبو نعيم في «الدلائل» (070)» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق» (في ترجمة عمر وترجمة سارية)» واللالكائي في «كرامات الأولياء» (51) وف 
«شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة» (75707)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /7١(‏ 
8 - 55).» [وابن الأعرابي في «كرامات الأولياء»» والديرعاقولي في «فوائده»» وحرملة في 
«حديث ابن وهب»» والدارقطني والخطيب في «الرواة عن مالك»» وابن مردويه] - كما في 
«الإصابة» لابن حجر (4/ 48) -» كلهم من طرق عن ابن وهبء عن يحبى بن أيوب» عن 
ابن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر: أن عمر...»؛ فذكره. 

قلت: وإسناده حسن. 

وتمن حشّنه: الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (/1/ ١517/‏ - هجر)ء وابن حجر في 
«الإصابة» (5/ 48)» والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١١1١١(‏ 

وقال السيوطي في «الدرر المنتثرة» :)51١ /١(‏ «وألّف القطب الحلبي في صكّته جزءًا». 
ولابن المديني «خبر سارية» - كما في (إيضاح المككنون» (؟/ 1575) -» ولعلي بن الجعد 
الجوهري «خبر سارية؛ - كما في ١هدية‏ العارفين» )517/١ /١(‏ -. 


0 
ا 


(1) يشير إلى قوله تعالى: «#وَهَرَى 
وقد استدلٌ غير واحد على إثبات كرامات الأولياء بقصة مريم» ولكن في موضع آخر من 

١ : 3‏ عه 10 2 عد 11 ساسا لاعس 04 
السورة» وهو قول الله - تعالى -: 8 كلما دَخَل عَلِيْهَا رَكَريًا المخرات وعد عِندَمَا 


رقا [آل عمران: 77 ] -» وهو أصرح على إثبات الكرامة لما. 


ليك َدْعَ ألتَخْلهَ 4 [مريم: 5؟]. 
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ال 


والمعصوم": الذي لا يقدر عل المعصية لخاصّة ف بذئة أو تنمقسف وقال مو 


)١(‏ في تعريف العصمة خلاف بين علاء المسلمين» ويختلف التعريف بحسب طبيعة مذهبهم 
العقدي؛ فالعصمة عند المعتزلة غير العصمة عند الأشاعرة. 

و(العصمة) في اللغة: هي المنع والإمساك والحفظ والملازمة. 

انظر: (مقاييس اللغة» (5/ 677*1» والسان العرب» (5/ 75917/7). 

وفي الاصطلاح: هي حفظ الله - تعالى - للرسل من الوقوع فيا ينفر عن القبول عنهم؛ 
وحفظهم بعد النبوة عن الكذب» وملازمة ذللك لهم. 

انظر: «المفردات» للراغب (7727): واالعصمة» لمنصور التميمي (51). 

والمنقول آنقًا عن الأشعري لم أجده في مظانّه في كتبه» وقد قرر معظم أئمة الأشاعرة أن الأنبياء 
غير معصومين من الكبائر قبل النبوة. 

انظر: الرازي في 'اعصمة الأنبياء» (710) والإيجى في «المواقف» (759). 

وأنابعد البرة فقن تفقوا مع إجماع الأمة عل عصمتهم من الكبائر عمدًا بعد النبوة» وأما 
سهوًا؛ فلهم فيه تفصيل - كا قرّر ذلك الجويني في «الارشاد» (7327)) والبغدادي في «أصول 
الدين» (/1519) -. 

وانظر في الرد عليهم وخطأ تعريفهم للعصمة: «خلاصات في مباحث التبوة» لعيسى السعدي 
(5). 

وانظر عن مذهب المعتزلة في العصمة: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (517), 
و«المغني» /١5(‏ 205). 

وللإمام الجعبري - رحمه الله تعالى - رسالة: «بغية الأصغياء في عصمة الأنبياء». 

انظر: (الهيات المهنيات» له (51). 

وكتب غير واحد عن العصمة والأقوال فيهاء منهم: الأشعري في «مقالات الإسلاميين». 
والشيخ منصور بن راشد التميمي - رحمه الله تعالى - في كتابه: «العصمة في ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة»؛ و«العصمة في الفكر الإسلامي» للدكتور حسن الغرباوي» واعصمة الأنبياء 
في الكتاب والسنة والردٌ على الشبهات الوردة عليها؛ لمحمد الخضر بن الناجي ضيف الله 
الموريتاني» وللإمام محمد بن الطاهر بن عاشور مقال عن العصمة تراه في كتابه تحقيقات وأنظار 
في القرآن والسنة». 
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الحسن الأشعري: «... ولغيره. ولا يقدره الله عليها»» وقيل: قادر ولكن حماه الله 
- تعالى - منها بصرف الدواعي. 

والأنبياء عندنا معصومون من الكبائر مطلقاء خلافًا للحشويّة*؛ ومن 
الصغائر طلم ةنا للمعتزلة في جوازه اجتهادًا وللتظام سهوّاء وقيل: زمن 
الرسالة» وقيل: في أدائها. 


)١(‏ لفظ الحشوية استعمله أهل البدع في وصف طائفة من أهل السنة بسبب إمرارهم لنصوص 
الصفات من غير تعرّض لا بتأويل أو غير ذلك. 

وأول من عرف أنه وصف علاء السنة ب(الحشوية) هو عمرو بن عبيد؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في (بيان تلبيس الجهمية» (؟79/5١):‏ لمسمّى الحشو في لغة الناطقين به ليس هو اسن 
لطائفة معيئة للها رئيس قال مقالةً فاتبعته كالجهمية والكلابيّة والأشعريّة» ولا اسًا لقول معين 
من قاله كان كذلكء والطائفة إن تتميز بذكر قوطا أو بذكر رئيسها...2. 

إلى أن قال: «وإذا كان كذلك؛ فأوّل من عُرف أَنَّهِ تكلّم في الإسلام بهذا اللفظ: عمرو بن عبيد 
رئيس المعتزلة- فقيههم وعابدهم -؛ فإنّه ذُكِر له عن ابن عمر شيء يُخالف قوله» فقال: كان 
ابن عمر حشويًا؛ نسبه إلى الحشوء وهم العامّة والجمهور؛ وكذلك تُسمٌّيهِم الفلاسفة ى] سنَّاهم 
صاحب هذا الكتاب - يعني: الرازي - والمعتزلة ونحوهم يُسمُونهم (الحشوية)» والمعتزلة 
تعني بذلك كلّ من قال بالصفات وأثبت القدرء وأخذ ذلك عنها متأخرو الرافضة؛ فسمّواهم 
الجمهور بهذا الاسم وأخذ ذلك عنهم القرامطة الباطنية؛ فسموا بذلك كل من اعتقد صحة 
ظاهر الشريعة» فمن قال عندهم بموجب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصوم رمضان 
وحج البيت وتحريم الفواحش والمظالم والشرك ونحو ذلك سمّوه حشويًاء؛ ىا رأينا ذلك 
مذكورًا في مصتّفاتهم. 

والفلاسفة تُسمّي من أقرّ بالمعاد الجسمي والنعيم الحسّيٌ حشويّاء وأخذ ذلك عن المعتزلة 
تلامذتهم من الأشعريّة؛ فسموا من أقرٌ بها يتكرونه من الصفات و ع يم ما دخخلوا فيه من بدع 
أهل الكلام والجهميّة والإرجاء حشويّاء ومنهم أخذ ذلك هذا المصدّف - يعني: الرازي -». 
وانظر: (مجموع الفتاوى) .)1١ 725 /1١١7(‏ 
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وقالت الإمامية نغخصضة الامة ايضاء وقال هشام ف الحكم بعصمتهم 
فقط. 

لنا'": أنه إخلال بالتأسَّى وتنفير للأتباع» وما ورد في نصوص القرآن”"؛ 
فمُؤوّل ومحمول على ترك الأولى؛ كقولهم: احستات الأبرار سيّات المقرّبينَ0". 


0 انظر: «الارشاد» للجويني (/15771). 

(5) مثل الآيات الواردة في كتاب النبي يَكِ. 

(0) ينسب كثير ممن تكلم في أبواب الزهد والرقائق هذا الحديث إلى النبي يَكِلِه ولا تصح 
نسبته؛ بل هو حديث باطل. 

وقد أورده الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين» (5/ 5 5) وقال: «قال القائل الصادق: حسنات 
الأبرار سيئات المقربين»» والظاهر أن الغزالي لم يرد نسبته إلى النبي يك ولذا لم يتكلم عليه 
الحافظ العراقي في كتابه «المغني عن حمل الأسفار» قال شيخ الإسلام في «أحاديث القصاص» 
(85): هذا من كلام بعض الناس» ليس من كلام النبي يَله» وذكره في أكثر من موضع في 
كتبه وقال: «ى] يقال»» وحكاه غير واحد من أهل العلم في كتبه من غير نسبة إلى النبي يَكِلٍ. 
انظر: اكشف المشكل في الصحيحين) (1/ ١57)؛‏ و(عمدة القاري» (/ا/ .)18٠*‏ 
والصحيح أنه أثر عن أبي سعيد الخراز؛ فقد ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (؟/ /ا"ا؟) 
عنه معلقًا من غير إستاد» ووصله الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 504)»؛ وعنه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق» (0/ 177)؛ من طريق أحمد بن نصر الذارع؛ قال: سمعت أيا محمد الحسن بن 
ياسين يقول: سمعت علي بن حفص الرازي يقول: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: ١ذنوب‏ 
المقربين حسنات الأبرار». 

وهذا إسناه لع عدا 

فيه ابن الذارع. وانظر كلام الذهبي عنه في: «الميزان» (1/ 157-171). 

وفيه الحسن بن ياسين؛ مجهول. 

وأخرجه القشيري في «الرسالة» (1124) بلفظ آخر؛ فقال: سمعت أيا حاتم السجستان يقول: 
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والأنبياء عندنا أفضل من الملائكة”. وقال القاضى منا والمعتزلة 


لي رويم: قال أبو سعيد الخراز: «رياءٌ العارفين أفضل من إخلاص المريدين». 

ورواه أبو نعيم في احلية الأولياء» /٠١(‏ 7917)؛ قال: سمعت أبا الحسين محمد بن علي بن 
خيش يقول: كان رويم يقول: «السكون إلى الأحوال اغترار؛» وكان يقول: «رياء العارفين 
أفضل من إخلاص المريدين». 

وعغزي لذي النون المصري - كا في اكشف الخفاء» للعجلوني )5١١ /١(‏ -» وقال القشيري 
في «الرسالة» (7129): الوسئل الجنيد عن هذا...». 

وانظر عن معنى هذه العبارة: لجامع المسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)0١ / ١6(‏ 

ثم إن هذا الكلام متناقض؛ فإن الحسنة لا يمكن أن تكون سيئة» لا بالنسبة للمقربين ولا 
لغيرهم. 

)١(‏ هذه المسألة مذكورة في كتب العقائد» وحصل خلاف كبير بين أهل العلم في تقريرها: 
قال العطار في «الحاشية على جمع الجوامع» (؟/577): لوالمسألة خلافية»» وهى مسألة قديمة. 
قال البيهقي في «شعب الإيمان» (07/1): «وقد تكلّم الناس قديًا وحديثًا في المفاضلة بين 
الملائكة والبثر؛ فذهب ذاهيون إلى أنَ الرُسل من البشر أفضل من الرّسل من الملاتكة والأولياء 
من البشر أفضل من الأولياء من الملاتكة» وذهب آخرون إلى أن الملأ الأعلى مفضّلون على 
سكّان الأرض»ء ولكلٌ واحد من القولين وجه». ش 
وأصل المسألة يعود إلى مبحث «تفضيل الملائكة على البشر أو على صا حى البشر»» قال الحافظ 
ابن كثير في «البداية والنهاية» /١(‏ 58): «اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على 
أقوال: فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم». 
وأقدم من تكلَّم فيها: ما روي عن عن عبد الله بن سلام في أخرجه الحاكم في «المستدرك) 
(477 - الحرمين)؛ أنه قال: ما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد» فقيل له: ولا جبريل ولا 
ميكائيل؟ فعال للسائل: «أتدري ما جبريل وما ميكائيل؟ إنها جبريل وميكائيل خلق مسخر 
كالشمس والقمرء وما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد وَل . 

وهو عند البيهقى في «شعب الإييان» /١(‏ 2 بغير هذا اللفظ؛ فقال: «وروينا عن عبد الله 
بن سلام؛ أنه قال: «إن أكرم خخليقة الله - تعالى - على الله - سبحانه -: أبو القاسم يَكوا. 
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قال بشر: قلت - رحمك الله -: فأين الملائكة؟ قال: فنظر إِلّ وضحك فقال: يا ابن أخي! وهل 
تدري ما الملائكة؟ إنما الملائكة خلق كخلق الأرض وخلق السماء وخلق السحاب وخلق 
الجبال وخلق الرياح وسائر الخلائق» وإن أكرم الخلائق على الله - تعالى -: أبو القاسم يك 
قلت: وإسناده حسن. 

وهو مروي أيضًا عن عبد الله بن عمرو أخرجه البيهقي » قال /١(‏ 7777): عن عبد الله بن 
عمرو يقول: «ليس شيء أكرم على ) الله - عز وجل - من ابن آدم. قلت: الملائكة؟ قال: أولعك 
ندل الحتدين والعموه أولفك يوون : 

وإسناده حسن. 

ومثله ما أخرجه البيهقي في اشعب الإيوان» (777/1) بسند ضعيف جدًّا عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -؛ قال: «المؤمن أكرم على الله من الملائكة». 

وفيه أبو المهزم. 

وبمعناه أثر ابن عباس فيم| أخرجه البيهقي؛ فقال /١(‏ 7777): عن عكرمة؛ قال: سمعت ابن 
عباس - رضي الله عنههم| - يقول: «إن الله - عز وجل - فضّل محمدًا يَِيِ على أهل السماء وعلى 
الأنبياء. قالوا: يا ابن عباس! ما فضله على أهل السما ؟ قال: لأن الله - عز وجل - قال لأهل 
الساء: مؤومن كل نيه ارضخ ح إِلَهُ شن دوزف ملكت و 4 [الأنبياء: 4؟]. 
وقال للحمد يَكيٍ: ف إنًا مََحَنَا لَكَ قحا يناك [الفعم: .]١‏ قالوا: يا بن عباس! ما فضله 


على الأنبياء؟ قال: لأن الله - عز وجل - يقول: #قَمَآً أرسَلْنَا من يسُولٍ | ِل بيتان 
َم لبيرت لم4 [إبراهيم: ]قال لتساك جاهمن كه موَأرسَلَتَكَ لاي 
ول" هين :4 ]هما رنييه شاك عاق سل الانون ووه 

ومثله ماجرى في مجلس عمر بن عبد العزيز فيما راوه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (9/ 0١9‏ 
عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: «كنا بخناصرة وثم أمية بن عمرو بن سعيد وعراك بن مالك 
و عد العزيز؛ فقال عمر بن عبد العزيز: ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم». 
ل لاس الات وو ل 


1 /ا 


الله - عز وجل - 9أ أوْيكَ حُمَ حَير ارده 4 [البينة: 1]. وقال أمية بن عمرو مثل قول 
عمر بن عبد العزيز؛ فال عراك بن مالك: وريه للد ا لل عر وي 
ورسله إلى أنبيائه» وما خخدع إبليس آدم؛ إلا أنه قال وسوس لَهمَا شيط لييَدِىَ لما ما 
ورِقَ عَنْهَمَا من سَوََلتمَا د َم ييا ركنا عن كز الجر له أن تا لكان 
اومس يق ١‏ ََِينَ 4 [الأعراف: ]. قال: فال عمر بن عبد العزيز: ما رأيك يا أبا حمزة 
- يعني: محمد بن كعب - فيم| امترينا فيه؟ قال: قلت: قد أكرم الله آدم؛ خلقه بيده ونفخ فيه 
من روح وأمر اللائعة الريججوا نموم ل من ذريته من تزوره الملائكة. وجعل من ذريته 
الأنبياء والرسل» وأما قوله: 0 أل هُمَ هد َيه 4 [البينة: : /ا]؛ فهذا للخلائق كلهم. 
قال الله - تعالى -: مِإْوَيسَسَهَ مون لين َامَسُوأ» [غافر ا 
ل قالوا: طقل إَّمَآ أيَق وَل در ترك به 1-7 
© دآ الاجر ملك 5 صَرا وَلَا يداك [الجن 1ت ا 
وعدلو | ا كلهم وقال: أو 8 حير ابرِيَةَ #4 [البينة: /1]» 
هؤلاء من الملائكة والإنس والحن ليس خاصة ببني آدم). 

وقد حرّر الكلام في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع في كتبه. 

انظر: ا مجموع الفتاوى» (5/ 5 075). وانظر: «طريق الهجرتين» (759) لابن القَيّم . 

وجعل ابن ابي العز في شرح الطحاوية» هذه المسألة من المسائل التي لا يُعنى الببحث فيهاء وأن 
السكوت عن الكلام فيها نفيًا أو إثبانًا أول» مع أنه ذكر أدلة الطرفين بعد ذلك!! 

وانظر: «محنة ابن العز' لشيخنا مشهور حسن آل سلمان - حفظه الله تعالى -» فصّل فيه ما وقع 
لابن العز - رحمه الله تعالى - بسبب هذه المسألة وغيرها. 

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - في «فتاوى نور على الدرب» (8/ 5): «المفاضلة 
بين الملاتكة وبين الصا حين من البشر محل خلاف بين أهل العلم» وكل منهم أدلى بدلوه فيا 
يحتج به من النصوصء ولكن القول الراجح أن يقال: إن الصا حين من البشر أفضل من الملائكة 
باعتبار النهاية؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - يؤدي لهم من الثواب ما لا يحصل مثله للملائكة 


8 


فيي] نعلم؛ بل إن الملائكة في مقرهم- أي: في مقر الصا حين» وهو الجنة - يدخلون عليهم من 
كل باكر «سَلد عَليَكْ ما ص4 [الرعد: 5 7]. 

أما باعتبار البداية؛ فإن الملائكة أفضل لأنهم قرا من نور وججبلوا على طاعة الله - عر 
وجل - والقوة عليهاء كما قال الله - تعالى - في الملائكة - ملائكة النار -: «عَلَيَهَا مَلترِكَة 


5-8 
0 


أاد 


5 


يك 00 سه ص 00 
3 


غِكَاظ يِنَِادُ لا يتَسْونَ لَنَهَ م أَمرَمْرْ ويفَمَلُونَ مَا مون [التحريم: 1]» وقال عز 
وجل: لولم من في سمت وَالارِن وَمَنْ عدر لا يكرد عَنْ عِبَاَي ولا 
سكشيزين © تن بل َأَلبّمَارَ لا يموق ؛ُ [الأنبياء: ١-14‏ 7] هذا هو القول 
الفصل في هذه المسألة. 

50 فإن الخوض فيها وطلب المفاضلة بين صالح البشر والملاتكة من فضول العلم الذي لا 
يضطر الإنسان إلى فهمه والعلم به). 

قلت: وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن له مصتَما في هذه المسألة أفرد فيه الكلام عليها. 
انظر: (مجموع الفتاوى) (5/ 5 5 5). 

وقد شكك بعض الباحثين في نسبة الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -» وجعل 
المسألة من المسائل المنسوبة إليه. 

انظر: «صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف» لناصر القهد (/71). 

وللتاج الفزاري أيضًا كتاب «الإشارة في البشارة» ذكر فيه تفضيل البشر على الملائكة» ولكنه 
ذكر في آخره: !إن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم عليها الصدر الأول من الأمة 
ولا من بعدهم من أعلام الأئمة...» - كا في (شرح الطحاوية) (707) -. 

وفي المنقول آنمًا عن عبد الله بن سلام وما جرى في مجلس عمر بن عبد العزيز ردلا قرره» وكتابه 
لم أظفر من نسبه له في كتب الفهارس! 

وأما مذهب المعتزلة في هذه المسألة؛ فقد ذهبوا إلى تفضيل الملاتكة على البثر مطلقًا من غير 
وذهب الأشاعرة إلى أن الأنبياء أفضل من الملاتكة. 

قلت: ومن أسباب القول بتفضيل البشر على الملائكة ذكرٌ بعض الأحاديث التي فيها تصريح 


م7 


والفلاسفة: الملاتكة أفضل. 

لنا قوله: إن أَّهَ َصطوح َادَمَ وَنوجًا» [آل عمران:*"]: ولإنه 
أسجدهم.» وللبشر شهوة تشغلهم أو تزاحمهم على العبادة؛ فيكون أشق» وهو 
أفضلء وَيرّدٌ الملائكة إلى التعلّم منه"» وحم قوله تعالى: إقل لَوَكَانَ فى ا لارض 


بالتفضيل - وكلها موضوعة -» مثل: 

- حديث: الولاكٌ ما خَلَقَتٌ الأفلاك». وهو موضوع. انظر: السلسلة الضعيفة» (1/ 451). 
- وحديث: «َا مِنْ شَّيْءٍ أَكْرَمُ عل الله من ابْنِ آدَم». قال: قيل: يا رسول الله! ولا الملائكة؟ 
قال: «الملائِكَةٌ عحْبُورونَ بِمَنْرْلَة الشَّمْسِ وَالْقَمَرِه» أخرجه البيهقي في الشعب» /١(‏ 717 07). 

ومضى موقوفا عن ابن سلام. 

- ومن أشهرها أيضاً: حديث الملكين هاروت وماروت وما جرى لما من فتنة» وهو حديث لا 
يصح رفعه إلى النبي علد 

ولابن حجر جزء في هذه القصةء قال في «القول المسدد» (79): «وله طرق جمعتها في جزء 
مفرد). 

وللنابلسي كتاب «برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت» بن فيه وضع هذه القصةء 
وللغياري «قصة هاروت وماروت» ضمن «موسوعة الغماري» (0/ .)45١‏ 

ومن توسّع في المسألة: السيوطي في كتابه «الحبائك في أخبار الملائك» (/5719): وما قال: 
«خاتمة في مسائل منثورة» مسألة تفضيل الملائكة على البشر)؛ وتوسّع فيها ونقل عن جمهرة من 
العلماء الأقوال في المسألة. 

)١(‏ يعني أنَّ البشر لهم شهوة والملائكة ليس ا شهوة» ومن له شهوة أفضل ممن مُتعهاء إذا 
عُرِضَت عليه امتنع عنها وصرف شهوته؛ فالبشر حََلّق الله - تعالى - فيهم الشهوات ثم هم 
حرفي ارد ريو رو انا سو مسري جد ليزوا و ار ا 
وتركهم ها تقرّبًا إلى الله - تعالى - من جهة أخرى: فيكون هذا دللا على الأفضليّة من هذه 
اللبية: 

وأنْ الله - تعالى - أمر الملائكة بالرجوع إلى آدم للتعلّم منه وهذا دليل على شرفه وعلوه 


, 


ل نتوين نار لمآ مسولا 4 [الإسراء:ه4]ء 
ولإنهم بسائط وهو أشرف من الملائكة» ولونهم و ليحو م لجل وَتَهَارَ لي 
1 ِفْترَونَ © [الأنبياء: : وقوله تعالى :نكري في اكز في ع مَل > 
والأنبياء متفاضلون” باعتبار عموم الدعوة؛ لقوله تعالى: 0 00 
كاد 2 عُصَْرْعَليَ 4 [البقرة: 17551]» والإجماع منعقد على أن محمدًا يلل 
رسول الله إلى الناس كافة وشريعته باقية إلى يوم القيامة. 


م ير منه00. 


وفضله؛ ولا يؤمر المتعلم بالتعلم إلا من هو أعلم وأفضل منه. 

.)71٠004 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

وفي كلام المصنف إيهام أن النص آية من كتاب الله - تعالى -» وهو حديث قدمي. 

(؟) مسألة تفاضل الأنبياء > عليهم السلام - وقع فيها خلاف بين أهل العلم» وبعض أهل 
ب - تعالى -» كما قال تعالى: © يَزْكَ ام 
فصلا فهر 12 بض [البقرة: 07 7]» وقال: أنه يَضِطفى مرت املح 
لد [الحج: 0 /9]؛ فالمفاضلة من الله - تعالى -» وأما البشر؛ فالأمر ليس موكولا إليهم 5-6 


اا 


قال تعالى عن عقيدة امو منين: «وَا مون كل ءَامَنَ بِألّهِ وَمَلَيْكَيَده وكَرُوء 
وَرُسَلوء © [البقرة: 5 فلا تجوز المفاضلة بين الرسل على أساس شخوصهم أو حالهم أو 
صفاتهم الخلقية أو أوصافهم؛ بل المفاضلة تكون وفق ما حدد الله - تعالى - وبيّن في كتابه 
الكريم» ووفق المعايير التي بينهاء وهي معايير النبوة والرسالة والمعجزات» كما أخير تعالى عن 
ذلك في كتابه الكريم بقوله: 0 السلٌ فَصَلْنَا صَصَهْر عل بَعض* [البقرة: 701]ء 

ل: وقد فنا يحض نَع ِل بَعَض4 [الإسراء: 54]» ومن عااش طن 
ل ا :الا روا 
ين الانبياء؟» وقوله 59: ١لا‏ تَمَضَّلونٍ على يونس بن مَتّى)؛ لما يوهم هذا التفضيل بنوع من 
الازدراء أو الحدطن: قال الخطابي: «في معنى هذا ترك التخيير بينهم على وجه الازدراء 


؛ فإنه ربا أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد الإخلال بالواجب من حقوقهم؛ و 
ببعضهم؟ فيهم من حقوقهم 


دوعر 0 


معناه أن يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم؛ فإن الله - تعالى - قال: ف يَلّكَ ل عع 

لس ل ساي عع عا 1 5 

بعَصِحمٌ عل بعضة# [البقرة: “07 7]» ولما بلغه يَكِيةِ خبر تفضيله على موسى أو تفضيل موسى 
2 

عليه غضب قال: «لا مخيرونيٍ على موسى». 

لوحو مولس سيط مرو 7 
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وَاِدْ أَحَذْنَا مِنَّ ليحن مِيتَفَغرٌ وَمِنكَ وَمِن 5 َادج وَمُوس وَعِيسَى أن مَرير» 
[الأحورات: 1 


نعم» قد يُمَضْل بعض الأنبياء على بعض بنوع من المعجزات ل يعْطه تبي آخر؛ فداود مُضّل على 
سليهان بالزبور» وسليمان فصل عليه بالملك الذي ليس لأحد بعده؛ وموسى بالتكليم» وعيسى 
بتأييده بروح القدس» وهكذاء ومع ذلك؛ فقد قرر غير واحد من العلماء أن نبينا محمد يك ه, 
أفضل الأنبياء ونقل الإجماع على ذلكء والأدلة على ذلك كثيرة: 

منها: أن صاحب المقام المحمود يوم القيامة ى! قال تعالى: عب 0 
كار ار 4 وهي الشفاعة يوم القيامة للخلائق كيا جاء ذلك في أكثر مر: 
ومنها: أنه أو جوامع الكلم ونُصر بالرعب»؛ وجّعِل له الأرض مسجدًا وطهورًاء وتم به 
التببيون: فما أخرجه مسلم (075) عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يه قال: ملت َل اليا 
بييت: : أغطِيتُ جَوَاء مِعَ الْكَلِم وَنْصِرْتُ بالرّعْبٍء وَأُحِنّتْ لي الْمَنَائِهُ وَجعِلَتْ لي الأَرْض 
طهُورًا وَمَسْحدٌ مَسْحِداء وَأَنَيِلت إِلَ الَْلْق كاف وحم التيُون». 

وعن أن ريرة قال قال رسول الله يَلِِ: «أنَا سَيّدُ وَل لَدِ آدمَ يَوْمَ الْقَِامقه وَأوّلُ مَنْ ينْضَقّ عَنهُ 
لَك وَأوّلُ ضَافِع وَأَوّلْ مُشمَع). 

أخرجه مسلم (/571). ١‏ 

وانظر: «الشفا» للقاضي عياض /١(‏ 184-187 - ط الحسيني)» و«قواعد الأحكام» للعز 
ابن عبد السلام (؟/ /0101). 


م١‎ 


أما عند المسلمين؛ فلقوله تعالى: 9 مُحَمَّدٌ رَسُولُ ألّهِ © [الفتح:9؟]. 


ولقوله ولك له 1 هه وكات كيتكت [الأحزاب :5 ]. 

وأمّا عند غيرهم؛ فلظهور المعجزة التي أظهرت عند دعواه؛ إذ بمثلها تثيت 

واحتجّت اليهود بقول موسى - عليه السلام -: «تمسكوا بالسبت أبدَّاء 
وشريعتي لا نُنْسَخ0", وجوابهم بانقطاع تواتر التوراة من بحْتٌ تَصَرْء وبأنَ(أبدا 
نأق لتطويل المدة المنقطعة؛ كقوله في التوراة”: «في البقرة يكون سن ة لكم أبدًا), 
رج ليها بر 

ومعارّض بقول عبد الله بن سلام وكعب الأحبار: «قال موسى لبني 


)١(‏ هذا من أدلة اليهود على منع النسخ» وأن شريعتهم لا تسخ» والنصٌ المذكور آنمًا ليس في 
كتبهم» وإنما هو موضوع عليهمء قال ابن الوزير اليانيٍ في («إيثار الحق» 5١08 /١(‏ - 
الصميعي): افلو كان حما؛ لذكروه للنبي - صل الله عليه وآله وسلم - ول يؤمن منهم أحد» 
لكنه موضوع في زمن الراوندي» ذكره صاحب «التقويم في أصول الفقه»» 

قلت: والتقويم هو ني «الأسرار في الأصول والفروع في تقديم أدلة يا للقاضي أبو زيد 
الدبومي (؟/ ؟”/ .)1١7‏ 
(؟) لعله بالمعنى. ول أَهتد إليه!! 
() وجوابٌ آخر: أن العقل لا يمنع من الأمر بشيء في زمان والنهي عنه في زمان آخر بحسب 
المصلحة أو الإرادة» ولا يكو ون مُسْتَقْبَحا من فعل ا حكيم أن يأمر بشىء وينهى عنه فيه بعد. 
وجواب آخر أيضًا: أ موقي - عليه السلام ا ل ا 
الأنبياء كشريعة آدم - عليه السلام -؟؛ لأن آدم زوّج بنيه من بناته» ويعقوب جوَّز الجمع بين 
الأختين» وابراهيم - عليه السلام - نككح ابنة أخيه» ثم جاء موسى فنسخ كل ذلك في شريعته؛ 
فجاز نسخ شريعة بشريعة أخرى. 


5م 


إسرائيل: صَدّقوا الأنبياء بعدي6©. 


تمت المقدمة؛ فلنشرع في المقصود. 


)١(‏ مثله في: «الكتاب المقدس» (العهد الجديد» سفر أعمال الرسل» /1/ /77): هذا هو مو 


الذي قال: بني إسرائيل نبيًا مثلٍ» سيقيم لكم الرب إلهكم من أخوتكم له شمعون». 


الذذا 


:م 


اليباب الأول 


يشتمل على أحواله من ولادته إلى 


0 فصاا: 


هم 


41م 


الفنصا الأول 
في مولده وك 
قال الزبير بن بكار”: «حَلَت به 7 أيام التُشريق 2 شعب أبى طالب» 
قالت: حملته خا ووضعته ماء لم أجد منه ما يجد النساء من ذلك» وجاءت يه لتمام 


٠. 3 0. 4 ُ‏ 5 2 ل 3 2 5 
في طهر غير مشوب بغير حيض وجيها مختونا”” محتومًا بخاتم النبوة» 3ك 


)١(‏ هو الزبير بن بكار بن عبد الله الأسدي» ولد في المديئة سنة 7/ا1١هه‏ وكات ب اد 
وكرم» وقصد العلم مبكرًا؛؛ فرحل إلى مكة وأقام ببا زمنّاء ولي فيها عدة من العلماء الكبار 
أمتال ؛: سقيان بن عبينة: وأبن ن أبي رواد. ومالك» ؛ والنضر بن شميل ومين ساد المي 
وغضرهم هم كش رع أشتهم ر بِالنّسَبِ»ء وله مصنفات عديدة ل يُطْبَع منها يا لاك وال 

نظر: الأمعجم مصئنات الزبير بن يكار» 52 إبراهيم بن سعل.د الحقيل. 
ولعل المصتف ينقل عن كتابه «التاريخ»» وهو مصنف أورد فيه عن حياته يديه ومولده ونشأته 
وبعثته وهجرته» ذكر هذا الكتاب اليافعي في #مرأة الجنان» :)١7 /١(‏ وقد نقل عنه غير واحد 
من أهل العلم دون التصريح بالكتاب - والله أعلم -. 
هع اختلف أهل العلم في كونه ض َي ولد مختونًا أم لاء وجزم جماعة من العلماء في ذلك؛ كأبي 
نعيم في «دلائل النبوة» /١(‏ 65 » والسهيل في «الروض الأنف» (؟/ ©))وابن جماعة في 
«المختصر» (757)» وقال الصالحي في «سبل الحدى والرشاد» /١1(‏ 47 07): وقد جزم بأنه بكي 
ولد مختونًا جماعة من العلماء» منهم: هشام بن محمد بن السائب في «كتاب الجامع»» وابن حبيب 
في ١المحيّر»»‏ وابن دريد في «الوشاح»؛ وابن الحوزي في «العلل والتلقيح»». 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية؛ (7/ 777): «وقد ادّعى بعضهم صحته لما ورد له من 
الطرق؛ حتى زعم بعضهم أنه متواتر» وفي هذا كله نظر». 
قلت: لم أقف على مدَّعي الإجماع» وإنما المنتقول هو قول الإمام الحاكم النيسابوري - رحمه الله 
تعالى -. قال في «المستدرك» (7/ /5017) أو (8/ 797 - التأصيل): «وقد تواترت الأخبار أن 
رسول الله 2 يي وَلِد محتونًا مسرورًا». 
وقد تعقّبه الذهبي» قال الصا حي في «سبل الهدى والرشاد» (1/ 57 7): لوتعقبه الذهبي فقال 
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ما أعلم صحة ذلك؛ فكيف يكون متواترًا»» وكلامه ليس في تلخيص «المستدرك»! 

وقال الذهبى في «اميزان الإعتدال» (7/ 108): اومن شقاشقه قوله: أجمعت الأمة أن الضبى 
كذَّابِء وقوله: إن المصطفى يك وُلِدِ مسرورًا مختونًا قد تواتر هذاء وقوله: إن عليًا وصي». 
والراجح عند التحقيق أنه لم يثبت في ذلك حديث عن النبي يكن يُرجع إليه في ذلك. 

وقد استدل من قرّر ولادته مختونًا با أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» )3١ /١(‏ 
و«التمهيد» )1 "/ )"5١‏ قال: لاحديث مسند غريب» حدثتاهء أحمد بن محمد بن أجل حدتثنا 
محمد بن عيسى» حدثنا حيى بن أيوب بن بادي العللاف» حدثنا حمد أبن أبي السري 
العسقلاى؛ قال: حدتثنى الوليد بن مسلم» عن شعيب - يعني: ابن أبي حمزة -. عن عطاء 
الخ راساني» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن عبد المطلب حَمّن النبي يَةِ يوم سابعه» وجعل له 
مأدنة وسراه حمذاة. 

قلت: إستاده ضعيف. 

الخرسان صدوق هم كثيرًا وكان يرسل ويدلس. 

وقال ابن ناصر الدين في ١جامع‏ الآثار» (5/ :)3١ ١‏ احديث غريب موقوف». 

وأخرج أبو نعيم في «دلائل النبوة 4 :»)١54 /١(‏ وابن سعد في «الطبقات» ))٠١ /١(‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» ))١١5 /١(‏ وابن عساكر في (تاريخ دمشق» (5/ »)8١‏ وابن 
عبدالير في «الاستيعاب» /1١(‏ ١2)؛‏ من طريق يونس بن عطاء بن عثهان الصدائي؛ ثنا الحكم 
بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن أبيه العباس بن عَبّد المطلب؛ قال: «وٌلِد رسول الله 
ل وه سا له ميت 6 3 َ 5 ع 

صَلْ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مختونًا مسرورّاء يعني مقطوع السرة؛ فأعجب بذلك جدّه عبد 
المطلب». وقال: ليكوننٌ لابني هذا شأن عظيم». 

قال ابن عبد البر: (وليس إسناد حديث العباس هذا بالقائم». 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟/ 775): «وهذا الحديث فى صححته نظرا. 

وقال ابن ناصر الدين في جامع الآثار» (*/ 47): (والخبائري وشيخه يونس واهيانء لا تقوم 
ببه| حجة). 


قلسي كنة ده تسد د 
مه ١‏ صةصدا 


88 


وأنخرج ابن ُميع الصيداوي في «المعجم» (757): وابن عدي في «الكامل» (؟/ 74 037؛ وابن 
عساكر في "تاريخ دمشق» (7/ »)4١١‏ وابن سيد الناس في «اعيون الأثر» (1/ 87)» والعراقي 
في «المورد الهني» (2717» وابن ناصر الدين في (جامع الآثار» (7/ 44)؛ من طريق جعفر بن 
عبد الواحد؛ قال: قال لنا صفوان بن هبيره ومحمد بن بكر البرساني» عن ابن جريج» عن عطاء؛ 
عن ابن عباس؛ قال: «وَلِد النبي يكل مسرورًا مختونًا». 

وإسناده باطل» فيه جعفر. 

وأخخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ ١4‏ 5)» وأبو نعيم - كما في اتحفة المودود» (15*) 
من طريق محمد بن سليهان» أنبأنا عبد الرحمن بن أيوب الحمصيء أنبأنا موسى بن أب موسى 
المقدسبي. حدثئني خالد بن سلمة» عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله يَكِةِ: «وَلِذْتٌ 
مختونًا مسرورًا». 

وإسناده ضعيف. فيه محمد بن سليهان وهو الياغندي» قال ابن القيم: «ولا يتبت»: وقال ابن 
ناصر الدين في «جامع الآثار» (7/ 10): «وهذا! الخديث لا يثبت». 

وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ 17 5)» والعراقي في «المورد الهني» (5١؟)‏ من 
طريق محمد بن كثير الكوفي» أنبآنا إسماعيل بن المسلم؛ عن الحسنء عن أب هريرة: «أن النبي 
يك ولد ختونًا». 

وإستاده ضعيف جدًا. 

فيه محمد بن كثير الكوني. 

قال ابن ناصر الدين في «جامع الآثار» (7/ 917): «وهذا لا يثبت». 

ووردت أيضًا قصة الختان بغير هذا اللفظ؛ فأخرج الطبراني في «المعجم الأوسط») (5158) 
وف «المعجم الصغير» (9757).: والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) (5714/1) - ومن 
طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (775) -» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ 0 
من طريق سفيان بن محمد المصيصي» حدثنا هشيم» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن أنس 
بن مالك - رضي الله عنه -؛ قال: قال رسول الله وكِ: «من كرامتي على الله أن وُلِدتٌ مختوناء 
ولم ير سوءتي أحد). 


وإستاده ضعيف جذا. 
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فيه سفيان بن محمد؛ متهم بالكذب. 

وتابعه الحسن بن عرفة عند أب نعيم في «دلائل النبوة» )١55 /١(‏ وفيٍ «حلية الأولياء» 

(/54) - ومن طريقه الضياء المقدسميى في «الأحاديث المختارة» )١14815(‏ - من طريق نوح 

بن محمد الأيل؛ قال: ثنا الحسن بن عرفة به. 

وإنكافه ضعيقن جد 

فيه نوح بن محمد الأيلي. انظر: «الميزان» (4/ 1104). 

ومما لحت به في هذا الباب - أعني: ختان الننبي يك -: أن جبريل - عليه السلام - ختن النبي 

يَكِةِ حين طَهّر قلبه. 

فأخرج أبو نعيم في «دلائل النبوة» »))١155 /١(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (7/ :07١‏ وابن 

عساكر في «تاريخ دمشق» (17/ ٠١‏ 5): وابن ناصر 500 الآثار» (”/ 44)؛ من 

طريق محمد بن عبد الله الحضرمي؛ قال: ثنا عبد ال رحمن بن عيينة البصري؛ قال: تناعل 

ع ي؟ قال: ثنا سلمة بن محارب بن سلم بن زياد» عن أبيه» عن أبي بكرة: أن جبريل 
ختن النبي يَةٌ حين طهر قلبه». 

وإسناده منكر كل من الحضرمي والبصري والمدائني وسلمة مُتَكَلَّم فيهم 

وانظر: (السلسلة الضعيفة» (٠/1؟5).‏ 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ 0770: (وهذا غريب جدًا»» وقال القطب الخيضري 

في «اللفظ المكرم» (104): اوهو موقوف على أب بكرة» لا يصح إسناده»» وقال الذهبي في 

«تاريخ الإسلام» /١(‏ 158): هذا منكر). 

وقال ابن ناصر الدين في "جامع الآثار» :)2٠٠١ /٠(‏ «وهذا مع كونه موقوفًا لا يثبت» والمدائني 


لِينٌ». 
وممايروى في هذا الباب أيضًا: حديث صفية؛ قالت: (أردثٌ أن أعرف أذكر هو أم أنثنى؟ فرأيته 
تو اق 


قال 3 0 الو (#فرفرة * «وهذا الحديث لا ا ار 


نه 


وقال ابن ناصر الدين في «جامع الآثار؛ :)3١١/7(‏ «وجاء عن عبدالله بن حبيب» عن 
عبدالر رمن بن موسى» عن خخلف بن ياسين» عن أبيه: «أن رجلا سأل النبي يَكِيِ عن صوم يوم 
الخميس؛ فال :"أو يوم رض فيه الأعال على الله - تعالى -». قال بأبي أنت وأمي !فأخيرني 
عن من صام يوم الاثنين. قال: «ذلكَ يوم تُمْرَضٌُ فيه الأعرال على الله - تعالى - أيضًاء وهو يومٌ 
وَلِدْتَ فيه ويَوْمٌ خُيِنْتُ به ويَوْمٌ بعِنْتُ فيد...»» الحديث. 

هو حديث مع إعضاله منكر جدًا. 

ولف وأبوه ياسين بن معاذ الزيات يرويان الموضوعات. 

ووجه التكارة في الحديث أنه ورد أن عبد المطلب ختن النبي يكيل لما وَلِدء وورد في الحديث 
الآخر أنه وَلِد مختونّاء وهذا بَيّنّ فيه التناقض والعار ف فكل حديث في هذا الباب يناقض 
الآخر. 
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وتوقف الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - عن القول في هذه المسألة؛ قأخرج الخلال في «السنة» 
/١(‏ 2184 قال: «سئل أبو عبد الله: هل ولد النبي يلكي مختونًا؟ قال: الله أعلم. ثم قال: لا 
ادري). 

وقد عدَّ غير واحد ممن صنّف في الخصائص أن هذا من خصائصه يك منهم: السيوطي» 
وقطب الدين الخفيصري» وبعض من كتب في السيرة والشمائل. 

وهو متعقّب؟ فإن كونه يك ولد مختوئًا لا يعد من الخضائص؛ إذ هذا قد يحدث لغيره. 

قال ابن القيم في «تحفة المودود» :)١14 /١1(‏ لوأخبرنيٍ صاحبنا محمد بن عثمان الخليلي المحدث 
ببيت المقدس أنه من ولد كذلك»» وذكر السلاوي في «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى) 
35١ /(‏ )؛ قال: «وفٍ صبيحة يوم الاثنين السابع عشر من ربيع الأول من السنة المذكورة وَلِد 
لنا ولد سميناه محمدًا العربي» وكان من عجيب صنع الله أنه وَلِد محتوناء ولذا ذكرناه هناء وهو 
الآن حي أصلحه الله وأنبته نبانًا حسئًا وجعله من عباد الله الصالحين ومن العلماء العاملين؛ 
آمين». 

وقال ابن القيم في «تحفة ا مودود» :)5١ 5 /١(‏ «ولو وَلِد مختونًا؛ فليس من خصائصه يد فإن 
كثيرًا من الثّاس يولد غير محتاج إلى الختان»)» وذكر أن مثل هذا يحدث عند العرب؛ فقال 
(198/1): «والمقصود أن هذا الذي ولد ولا قلفة له كانت العرب تزعم أنه إذا ولد في القمر 
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تقلصت قلفته وتجمعت: ولهذا يقولون: ختنه القمر» وهذا غير مطّرد ولا هو أمر مستمر؛ فلم 
يزل الناس يولدون في القمر» والذي يولد بلا قلفة نادر جدا». 

قال ابن العجمي في «نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس» :)١18/١(‏ «وهذا من 
خرافاتهم». ش 

قلت: قد صنّف غير واحد من أهل العلم في مسألة الاختتان» منهم الإمام السخاوي - رحمه 
الله تعالى -» له «البستان في مسألة الاختتان»» ذكره في «الضوء اللامع» (4/ 18). ولا أدري 
هل تعرّض في رسالته هذه المسألة أم لا. 

ورسالة لمؤلف مجهول بعنوان: «ذكر من وَلِد من الأنبياء مختونًا» في (4) ورقات ضمن مجموع 
في دار الكتب المصرية - مجاميع مصطفى فاضل» 18 رسالة» (7) من (15). 

انظر: افهرس مجاميع المكتبات الخاصة بدار الكتب المصرية» (7/ .)55٠‏ 

ومن صدّف في هذا مصِنّمًا مفردًا: الإمام كال الدين ابن العديم: له رسالة «الملحة في الرد على 
ابن طلحة»» رد فيها على الكمال بن طلحة» ذكرها غير واحد له» منهم: ابن القيم في ١تحفة‏ 
ش المودود» (131) ولم يسمه وابن ناصر الدين في ١جامع‏ الآثار» (؟/ 7ل يسمه والقطب 
الخيضري في «اللفظ المكرم» (2151» والعراقي في «المورد الهني» (775)» وسماه بهذا الاسم 
وقال: اوقد استّفتي عن هذا بحلب في حدود الخمسين والست مئة؛ فصئّف فيه شيخص يُعرف 
ب(ابن طلحة) تصنيقًا وحكى فيه عن أبي عبد الله الترمذي الحكيم أنه ولد مختوئًا. 

وتعقبه العلامة كال الدين بن العديم صاحب "تاريخ حلب»؛ فصنف فيها تصنيقًا ساه: 
«الملحة في الرد على ابن طلحة»؛ فأبدع فيه وأجاد» وذكر فيه اختلاف الآثار في كونه وَلِد مختونًا 
أو ختنه جده عبد المطلب أو ختنه جبريل - عليه السلام -» وذكر ما ورد في ذلك من الآثار 
وضعَّمها كلهاء وأنه لا يثبت في هذا شيء من ذلك - والله أعلم -». 

قلت: وهنا وقفات: 

أولّا: ابن طلحة المذكور الذي رد عليه ابن العديم هو كال الدين محمد بن طلحة بن محمد بن 
الحسن القرشي العدوي النصيبي الشافعي» وَلِد سنة 4ه وسمع من غير واحد من أهل 
العلم» حدَّثْ بحلب» كان عارفًا بالأصول والمذاهبء توفي سنة 1017ه. 

انظر ترجمته في: (تاريخ الإسلام» /١5(‏ 0777. 
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ثانيًا: صاحب الرسالة المذكورة آنمًا هو العلامة المحدّّث المؤرّخ قاضي حلب أبو القاسم كيال 
الدين عمر بن أحمد بن أبي الفضل هبة الله القيسي الموازني العقيل» المعروف ب<(ابن العديم)؛ 
ولد سنة 5ه سمع من غير واحد من أهل العلم وأفتى وصنّف وتَقَلّدَ القضاء؛ توق سنة 
«ااهد 

انظر تر حمته في: «تاريخ الإسلام» 73/1 ). 

ثالمًا: الحكيم الترمذي هو أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشرء المعروف ب(الحكيم 
الترمذي)؛ سمع الكثير» وحدث؛. وصنف» وغرف وشّهر بالمواعظ والحكمء عاش نحوًا من 
التسعين عامّاء واختّلف في سنة وفاته» والأرجج أنها بعد 1/.5ه. 

انظر ترحمته في: «تذكرة الحفاظ» (؟/ 515))» (طبقات الشافعية» (؟/ 5506). 

رابعًا: ذكر بعض المحققين أن للكتاب نسخة في الظاهرية» وهي برقم (27 مجاميع عمرية» رقم 
15)؛ وتقع ضمن مجموع نفيس فيه عدة رسائل» والرسالة في أول المجموع من صفحة )١(‏ 
إلى صفحة (0)» وعنواها في المجموع: (جزء في الكلام على ختان النبي يَل)؛ وقد وقفتٌ عليها 
وراجعتها مرارًا وهي صغيرة الحجم؛ وفيها أسانيد يذكرها عن شيوخه 55 من شيوخ كتابه 
«بغية الطلب». والظاهر لَدَيَّ بعد النظر فيها أنها مختصرة من أصل الكتاب - أي: كتاب ابن 
العديم -؛ وقد ذكر المصنف في أول الكتاب سبب تصنيفه لرسالته: وأن سؤالًا ورد أمام 
السلطان فاقتضى الجواب» وذكر بعضًا من الأدلة التي استدلٌ بها من جوَّز وقوع الختان؛ ولم 
يذكر اسمه. ثم رد عليه بأدلة وأسند الأحاديث الواردة في ذلك. 

والذي رجح عندي أنها مختصرة عدة أمور: 

أونها: أن في آخر الرسالة كتب الناسخ عبارة العراقي السابقة في مدح الكتاب» ولو كانت 
الرسالة له؛ لما احتاج الناسخ إلى بيان من ألَّف في هذا الموضوع - ومنهم ابن العديم - وترك 
الرسالة بلا نسبة» واكتفى بقوله: #جزء في الكلام على ختان النبي يها فلو كانت لابن العديم؛ 
لذكرها عنوانًا مستقلًا للرسالة. 

ثانيًا: أن من نقل من كتاب ابن العديم - أمثال ابن القيم في «تحفة المودود»» وابن ناصر الدين 
في «جامع الآثار»؛ والقطب الخيضري - نقل عنه نقلا يغاير ما في الرسالة من بيان وتفصيل 
وكلام لا وجود له في الجزء المذكور» وفيه تلخيص لبعض المباحث» وقد طابقت بين الكلامين؛ 
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فلم أجد نضًا واحدًا يوافق ما في المخطوط» فغلب على ظني أنها مختصرة من أصل الكتاب 
وليست هي. 

ثم تطلبتٌ نسخًا أخرى للكتاب؛ فوقفثٌ على نسخة أخرى للكتاب في المكتبة المركزية في مكة 
المكرمة برقم /١(‏ 578) وفي الرياض (54١71ف))»‏ وهي بعنوان: «جزء فيه الكلام على ختان 
النبي يد اسم المؤلف: عمر بن أحمد بن هبة الله ابن العديم»؛ فتأملتٌ أن تكون هي الرسالة؛ 
فراسلتٌ أنا فاضلًا تحبًا؛ فكان الجواب أنها مصورة عن الظاهرية؛ فلا أدري من أين ترجح 
للمفهرس أنها لابن العديم! 

وقد صئّع جيذًا مُمَهْرس المجاميع العمرية؛ فعند ذكره للرسالة ضمن المجموع نسبها إلى 
مجهول» ومن جزم بنسبتها إلى ابن العديم اغترٌ بالكلام المنقول في آخر النسخة عن الإمام 
العراقي - رحمه الله تعالى -. 

رابعا: ذَكَّر من نقل عن ابن العديم أنه رد على من استدل بكلام للحكيم الترمذيء وممن ذكر 
ذلك ابن ناصر الدين في «جامع الآثار» (7/ 48)؛ فقعال: قر أبو عبد الله محمد بن علي 
الترمذي الحكيم في «معجزات النبي ذَللِِ)؛ فقال...»» ثم نقل ردًا عليه عن ابن العديم من 
الرسالة. 

قلت: تطلبت كتاب الحكيم الترمذي المذكور؛ فلم أظفر به بهذا العنوان» ولم يذكره الدكتور 
خالد الأزهري ضمن كتب الترمذي في كتابه «حكيم خراسان وأنيس الزمان»» ثم وقفتٌ على 
كتاب له ذكره صفحة (77/8) برقم )١١١(‏ واسمه: «الفرق بين الآيات والكرامات»» ونقل 
عن محمد بن إبراهيم الجيوشي؛ قال: «وله أيضًا رسالة تحت عنوان (بيان الفرق بين الآيات 
والكرامات»» وفيها يناقش معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. وهي من مباحث علم 
الكلام؛ إلا أنه عمد إلى سرد عدد من الأحاديث التي يؤيد بها وجة نظره: وهي إثبات كرامات 
الصاللمين)». 

قلت: فلعل ذكرختان النبي َي ضمن هذا الكتاب؛ فهو من مظان ذلك - والله تعالى أعلم -. 
اله تدان بهذا الباب ما ذُكر أن جمعًا من الأنبياء ولِدوا مختونين: 

- قال محمد بن حبيب في «المحبر» (1/ 17/1): امن نلق مختونًا فلم يحتن ولم يحتج إلى المنتان 
من الأنبياء - صلى الله عليهم -: آدم؛ شيث» نوح» سام» هود» صالح» لوط» يوسف» موسى» 
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لقوله - عليه السلام -: «وَلِدْتَ مِنْ نكاح لامِنْ سفاح»)". 


شعيب» سليان» زكرياء عيسى» شعيب بن ذي مهدم, حنظلة بن صفوان نبي أهل الرس» 
ومحمد - صل الله عليه وعليهم أجمعين -1. 

- وقال ابن الجوزي في «تلقيح فهوم الأثر» (1/ *17): «أسماء من ملق من الأنبياء مختونًا حدثنًا 
عَنه كعب الأحبار؛ أنه قال: هم ثَلَانّهَ عشر: آدم؛ وشيث؛ وإدريسء ونوح؛ وسامء ولوطء 


ويوسف» وموسى» وشعيب» وسليان» ويحيى» وعيسىء والنبي محمد كَكةا. 


0 
ا عا مامه 


- وقال محمد بن حبيب الهاشمي: «هم أَرْبَعَة عشر: آدمء وشيثء ونوح» وهود» وصالحء 
ولوط» وشعيب» ويوسف» وموسىء وسليان؛ وزكرياء وعيسى» وحنظلة ابن صفوان نبي 
أصحاب الرسء ومحمد يَكيِه -ى] في «المنتظم» (17/5؟) -. 

قلت: ولا دليل على كل ما سبق! 

ولابن علّان الصديقي نظم فيمن وُلِد مختوناً من الأنبياء. 

انظر: «مورد الصفا في مولد المصطفى» (ق 08). 

ومال السخاوي إلى القول بختان النبي كد انظر: مجموع القاري» (5/ 58 5). 

)١(‏ ورد بغير هذا اللفظ؛ فأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (007/5» والرامهرمزي في 
(الممحدث الفاصل بين الراوي والواعي» :)١1(‏ والطبري في «جامع البيان» /١١(‏ /9307) 
و(5١/‏ 086)» وابن أبي حاتم في «التفسير» »)١917//5(‏ والآجري في «الشريعة» (/ 
.)»©14١/‏ والطبراني في «الأوسط» (0/ :))86١‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» »)01//١(‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق) ("/ ,))5١07‏ والسهمي في "تاريخ جرجان» ,)771/١(‏ والبيهقي 
قي «الكبرى» (17/ 2 والعراقي في «المورد الحني» »))١181(‏ وعبد الرزاق في «التفسير) 
21١87 /5(‏ » وابن أبي عمر في «المسند» - ىا في «المطالب العالية» (/11/ )١1948‏ -» كلهم من 
طرق عن جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه محمد بن علي» عن على بن الحسين؟ قال: قال يَدِ: 
رجت من نكاح وم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي: لم يصبني من سفاح 
الجاهلية شيء2. 

ورجاله كلهم ثقات؛ إلا أن فيه انقطاعا. 


قال الذهبى فى « تاريخ الإسلام» (59/1): (وهذا منقطع - إن صح - عن جعفر بن محمدء 
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ولكن معناه صحيح)». 
وقال ابن كثير في (البداية والنهاية» (7/ :)7١5‏ هذا غريب من هذا الوجه. ولا يكاد يصح». 
وقال ابن حجر في ١تلخيص‏ الحبير» (قرطبة) (9/ :)32801١‏ لوف إسناده نظر). 
وأخرجه بهذا اللفظ ولكن في سياق آخر: السلفي في «الطيوريات» .)31١ /١(‏ والحاكم في 
ااعلوم الحديث» (١17)؛‏ من طريق عبد الله بن محمد العامري. 
ولا يصح إسناده؛ العامري متروك الحديث. 
وسيأتي أيضًا من حديث أنس و أب بكر بن عبد ال رحمن بن الحارث بن هشام في حديث انتساب 
والحديث رواه غير علي بن الحسين؛ فروي عن: 
-١‏ ابن عباس - رضي الله عنهم| -. 
وله عنه طرق: ش 
١‏ - أبو الحويزث عنه: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» »2١١8١7(‏ والبغوي في «معالم التنزيل» (4/ »2١١0‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (17/ )- ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ )5٠٠‏ -» والعراقي 
في «المورد الهني» (174)؛ عن محمد بن أب نعيم الواسطي» حدثنا هشيم» حدثنا الملائي -.أو 
المليكي أو ا قال -» عن أب الحويرث» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله يَِِ: «ما ولدني 
من سفاح أهل الجاهلية شىء» ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام». 
قلت: فيه أبو الحويرث واسمه عبد ال رحمن معاوية؛ سيىء الحفظ» ومحمد بن أبي نعيم صدوق. 
؟ - عكرمة عنه: 
أخحرجه ابن سعد فى «الطبقات» )717/١(‏ - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (؟/ 
١‏ عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله يك «خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح». 
وهذا إسناد واه» فيه الواقدي. 
ورواه يزيد بن أي حكيم عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: الم يلتق أبواي في سفاحء ول يزل الله 
- عز وجل - ينقلني من أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة صافيًا مهذبّاء لا تتشعب شعبتان إلا 
كنت فى خيرهما». 
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أخرجه أبو نعيم في «دلاثل النبوة» (01//1). 

”-عائشة - رضي الله عنها -. 

الم لسرن المي كرب ليا 4٠‏ ) وابن الجوزي 

في «التحقية يق» (75/ الا - ئشة؛ قالت: قال رسول الله عََليدِ: (لخرجت من نكاح غير 

سفاح». 

قلت: فيه الواقدي. 

.- أبي هريرة - رضي الله عنه‎ - ٠" 

أخرجه ابن عساكر في ١تاريخ‏ دمشق» (7/ )4٠٠‏ عن أبي حامد أحمد بن محمد بن شعيب» أنبأنا 

سهل بن عمار العتكيء أنبأنا أبو معاوية» أنبأنا سعد بن محمد بن وله بن عبد ال رمن بن عوف». 

عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يك «ما ولدتني بغي 

قطء وقد خرجتٌ من صلب أبى آدم؛ ولم تزل تنازعني الأمم كايرًا عن كابر حتى خرجتٌ من 

أفضل حَيّيْن من العرب: هاشم وزهرة». 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا. 

سهل بن عمار هذا قال فيه الذهبي: امتهم؛ كذَّبه الحاكم». 

وورد بلفظ آخر: 

فأخرج ابن أبي عمر في «مسنده» - كا في «المطالب العالية» /١1(‏ 2110) والآجري ف 

«الشريعة» (7/ :)١519‏ حدثني عمر بن خالد؛ حدثنا محمد بن عبد الله» عن عبد الله بن 

الفرات» عن عنمان بن الضحاك؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -؟ قال: (إنَّ فيا كَانَتْ 

وا ينيدي اله ]0 - بل أ بت آم بألفي عامء بسب َلك غود تسبح الملويكة 

سي ل اله آم مل ذَلِكَ الور في صُلره؛ قَالَ د ول الل كه: «َأَمبَطَه الله إل 

ضري شلب أ قطي شل أ يقد وَقذِفَ في رفي صُلْب إنرَام. و 
َل يََِْي ين أَضْلَابٍ الْكرَام إل الْأَرحَام؛ حَتَّى أَخْرجنِي مِنْ بي بوي َيَِقَِا عل سفَاح 

١: قط‎ 

قلت: وعمر بن خالد والحلبي مجهولان. 

وأخرج ابن الجوزي في «الموضوعات» (1/ :)738١‏ أنبأنا علي بن أحمد الموحد؛ قال: أنبأنا هناد 


4/ 


وَلِد يك يوم الاثنين لاثنني عشرة ليلة خلت من ربيع الأول”. وقيل: ثمان» 


بن إبراهيم النسفي؟ قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن بكران؛ قال: أنبأنا أبو صالح خلف 
بن محمد بن إسماعيل؛ قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن الوضاح ومحبوب بن يعقوب؛ قالا: 

حدثنا يحيى بن جعفر بن أعين؛ قال: حدثنا علي بن عاصمء عن عطاء بن السائب» عن مُرّة 
الهمداني» عن ابن عباس؛ قال: «قلت: يا رسول الله! أين كنت وآدم في الجنة؟ قال: ١‏ كنت في 
صُلْهِ وَأمبط ِل الأَرْضِ وَأَنَان صُلْ وَرَكيْتُ الس في صُأْبٍ أب نُوجء وَهُفْتُ في لتر في 
صُنْبٍ أ رايب ليل لي أَْوَانٍ قعل سمَاح» ‏ يَل بنِيِنَالأَضلاب الطرة إل 
الحا ال دبا لَاََسّبُ شمبان إلا كدث في خير هاه كلهي بالوة ماقي وف 


التورَاةٍ ب بَشْرٌ بي» وفي الإنجيل شهر اسمي» د شر قٌُ نُ الأَوْضُ لوَجْهِي وَالسَّمَاءٌ رف وَرَقَى بي في 


م 
ترس بر فيه 


ختواز تي انرون أسبزوا لو التزخر فور لا لل ار 


فذكر الأبيات» قال: 50 الأنصَاد فم َتَانَدة: 
قال: «هذا حديث موضوع؛ قد وضعه بعض القَصّاصء وهناد لا يوثق به ولعله من وضع 
شيخه أو من شيخ شيخه؛ على أن علي بن عاصم قد قال فيه يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه 
بالكذب» وقال يحيى: ليس بثىء؛ إلا أن التهمة به للمتأخرين أليق؛؟ فالإثبات للعباس بلا 
خللاف». 
والمحفوظ أن هذه الأبيات للعباس» قاله ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (7/ ١8‏ 5). 
والخلاصة الحديث أن جميع طرقه فيها كلام. و انظر: «البدر المنير» (/9/ /551). 

3 0 عِ ع 
وى ترله اولك رسع اي انه من زواع ترعي. 
() المشهور في و لادىه عت أنه يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. 
قال ابن الجوزي في «صفة الصفوة» /١(‏ 07): «اتفقوا عل أن سول الله © كد ولد يوم الاثنين 
في شهر ربيع الأول عام الفيل» واختلفوا فيها مضى من ذلك الشهر لولادته على أربعة أقوال». 
قلت: وهي: 
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القول الأول: أنه ء د يكِْدِ ولد لليلتين خلّتا من ربيع الأول» ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب») 
(07). 

وأسند ابن سعد في «الطبقات» ٠ /١(‏ عن أبي معشر نجيح الماني؛ قال: «ولد رسول الله وَل 
يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول». 

وفيه الواقدي. 

وروي هذا القول عن سعيد بن المسيب - كا في اسير أعلام النبلاء» /١(‏ ”7 - السيرة). 
القول الثاني: أنَّهِ ولد يكِيِ ان خلون من شهر ربيع الأول» وهو ما رجحه ابن حزم في اجوامع 
السيرة» (7/ 77/0): وذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» )7١(‏ عن أبي بكر محمد بن موسى 
الخوارزمي الحنفي. 

قال ابن دحية - كما قِ «البداية والنهاية») (78/ /7/1ا”7): «وهذا أعدل الأزمان والفصولء وذلك 
لسنة اثنتين وثانين وثمان مثة لذي القرنين فيا ذكر أصحاب الزيج... وكان موافعًا من البروج» 
وكان ذلك عند طلوع القمر أول الليل». 

القول الغالث: أَنّهِ يك ولد لعشر خلون من شهر ربيع الأول 

روي ذلك عن الباقر عند ابن سعد في «الطبقات» ))٠١١ /١(‏ قال: «وَلِد رسول الله عَلكِتٍ يد يوم 
الاثنين لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول». 

القول الرابع: أنه يي وُلِد لثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول. 

نصّ عليه ابن إسحاق في «السيرة» (1/ 154). 


ورواه الزبير بن بكار - كما عند ابن عساكر في تاريخ دمشق» (19/1) - عن معروف بن 

خرّبوذ وغيره؛ قالوا: «وُلِد رسول الله يلي عام الفيل» وسَمِّيَت قريش آل الله وعظّمت في 

الهرب. ولد لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول». 

وعزا ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ 7370) روايته لابن عباس وجابر عند ابن أب شيبة» 

قال: «وهذا هو المشهور عند الجمهور - والله أعلم -2. 

ل ا 0 
عنه - أن رسول الله يَكِةِ سئل عن صوم يوم الاثنين؛ فقال ل: «فيه ولِدتء وفيه أَنُزِل علي . 

وولد يَةٍ عام الفيل: 
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قال ابن مخام قي «السية 008/00 الوق هام الغل ولد الي 142 

وقال إبراه هيم بن المنذر الخزاعي: (والدض لا ينك فيه أحزيين علمائنا: أن رسول الله يَككةِ ولد 
عام الفيل وبعِث على رأس أربعين سنةً من الفيل»: ذكره ابن عساكر عنه في «تاريخ دمشق») 
("/ 97/5). وانظر: «زاد المعاد) .)9/51/1١(‏ 

وقد وردت أحاديث في تحديد ولادة النبي يلي يوم الاثنين غير ما ذُكر آنقّاه وقرن مع بعضها 
2 

فمن ذلك ما أخرجه أحمد في «المستد» )70٠057(‏ - و من طريقه ابن عساك كر في ١تاريخ‏ دمشق» 
(67)» وابن سعد في «الطبقات» »)٠١١/1(‏ وا لطبري في «التاريخ» »227/8/١(‏ والفسوي 
في «التاريخ» كما في “تاريخ الإسلام» للذهبي /١(‏ 255): والطبراني في «المعجم الكبير) 
.)2١37985(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 2717): وابن عبد البر في (الاستيعاب» ))١9/5(‏ 
كلهم من طريق عبد الله بن لطيعة» عن خالد بر ن أبي عمران» عن حنش الصنعاني» عن ابن 
عباس؛ قال: "ولد رسول الله يَكِةٍ يوم الاثنين» واستنبىئ يوم الاثنين» وخرج مهاجرًا من مكة إلى 
المدينة يوم الاثنينء وقدم المدينة يوم الاثنين» وتوني يوم الاثنين» ورفع الجر الأسود يوم 
الاثنين». 

والحديث ضعيف: في أسناده ابن طيعة. 

وزعم بعض الشيعة - وهو الطبرسع بى الفضل : بن الحسن بن الفضل المتوق سنة /5 0ه - في 
كتابه (إعلام الورى بأعلام المدى» أنه وَلِد يوم الجمعة» قال ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(/ 707/5): اوهو جدير بالتضعيف؛ إذ هو خلاف النص». 

ووقع خلاف: هل وُلِدَ كَل ليلا أم عبارًا؟ 

وححجة من قال أنه ليلا: أن أمّه آمنة لما ولدته رأت النجوم في السماء. 

فقد أخرج الطبراني في «الكبير» )١57 /7١4(‏ - ومن طريقه أبو نعيم في (معرفة الصحابة» 
»)6٠٠(‏ وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» »27751١(‏ وابن منده - كما في (الإصابة» (4/ 
4 » والبيهقي في 'دلائل النبوة» (1/ »)١١1١‏ وابن السكن في اصحيحه) - ى) في لجامع 
الآثار» لابن ناصر الدين (7/ /41)-؟؛ من طرق عن عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان؛ عن أبيه» 
عن اين أبي سويد؛ قال: سمعت عثان بن أبي العاص يقول: أخبرتنى أمى؛ قالت: شهدت 
آمنة لما ولدت رسول الله يِه فلما ضريها المخاض نظ رت إلى الحجوم ندل حت إن لأفول: 


[ءق] 


وقيل: لليلتين» وقيل: ذلك في رمضان عام الفيل بعد قدومه لشهر أو أربعين أو 
خمسين يومّاء وكان في ثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرَّم بمكة في دار محمد بن 
يوسف الثقفى أخي اجاج" وقيل: فْ شعب بنى هاشم ووافقت ولادته 


ليقعن علي فللا ولدت خرج نور كمها أضاء له البيت لبيت الذي نحن فيه والدار؛ فا شيء أنظر إليه 

إلا النور». 

وفيه عبد الله بن عثمان. 

وهذا القول مستدرك؛ قال ابن ناصر الدين في اجامع الآثار» (7/ 595): «وليس في هذا دليل 

عل أنه يَكيَِ ولد ليلا؛ لإنه يحتمل أن آمنة ضربها المخاض حيكذ» وولدته حين طلوع الفجر - 

كا ص صم -» وأيضًا؛ فإن النجوم عند طلوع الفجر تكون ظاهرة» وإنا تذهب عن الإسفار - 

والله أعلم -». 

وقال العراقى في «المورد المنى) 5٠(‏ 7): «والأحاديث الصحيحة دالة على أنه وَلِد في النهار). 

قال: لوالفو ان أنه ولد بالتهار؛ فهو الذي ذكره أهل السير» وحديث أبي قتادة عند مسلم 

مصرح به» ومال بعضهم إلى الجمع. 

قال الغيطي في «المولد الكبير» :)585١(‏ «وقال العلامة الشيخ بدر الدين الزركشي: والصحيح 
ته يك كانت نبارّاء وأما ما روي من تدلي النجوم؛ فضعيف لاقتضائه أن الولادة كانت 

ليلاء وهذا لا يصح أن يكون تعليلًا؛ فإن زمان النبوة صالح للخوارق» ويجوز أن تسقط النجوم 

تبارّاء وقد يقال: إن ولادته عقب الفجر وللنجوم حينئذ سلطانء كان في الليل سقوطها». 

قال ابن الجوزي في «تلقيح فهوم الأثر» (017: «اتفقوا عإ لى أن رسول الله يك وَلِد يوم الاثنين في 

شهر ربيع الأول عام الفيل». 

وانظر: «السيرة» لابن إسحاق »)١08 /1١(‏ و«البداية والنهاية» (7/ 672075» والقسطلانيٍ في 

«المواهب اللدنية» /١(‏ 558). 

)١(‏ نقل ذلك الزبير بن بكارء حكاه عنه العراقي في «المورد الهني» (45 7)» وقال: اهكذا شد 

الزبير بذلك»» وابن ناصر الدين في «جامع الآثار» (؟/ 47 5 )» وعزاه أيضًا إلى أبي العباس أحمد 

بن الحزار في «تارخه». 

قلت: وهو المسمى ب «التعريف بصحيح التاريخ». 

انظر: «كشف الظنون» »)57١ /١(‏ و«هدية العارفين» .)7١ /١(‏ 

قلت: ورد في ذلك حديث؛ فأخرج ابن أبي شيبة في «التاريخ»» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 


العشرين من نيسان سنة ثللات وثانين و وان مئة من تار ريخ الإسكندرء وكان الطالع 
مم ب ا ا ا 

ومن بركة ولادته يَكِ: أن الله - تعالى - ردّ عن مكة طيد أصحاب الفيل 
بن اشن رن مس برق كيه لله حو كزين ليطي رن ائينه 
طيرًا أبابيل ترميهم يحجارة من سجيل'". 


- ولم أجده فيه كا في «جامع الآثار» (7/ 445)»: ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(/) -: حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا المسيب بن شريك» عن شعيب بن شعيب» عن أبيه: 
عن جده؛ قال: «وحُمل برسول الله كَكِيةٍ في يوم عاشوراء المحرم» وولد يوم الاثنين لثنتي عشرة 
ليلة خلت من رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة الفيل». 

وإسناده ضعيف. 

المسيب بن شريك الشقري متروك 

)١(‏ قال نحوه السهيلٍ في «الروض الأنف» »2١54/7(‏ ونقله ابن ناصر الدين في «جامع 
الآثار» (7/ 599) عن سلامة القضاعي في كتابه اعيون المعارف» عن أصحاب الزيج» وعزاه 
ابن دحية في كتابه «التنوير في مولد البشير النذير» إلى محمد بن موسى الخوارزمي. 

وانظر: «المواهب اللدنية» /1١(‏ 7817). 

وقال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» :)5٠80 /١(‏ «اوقال الذهبي في "تاريخ الإسلام»: 
نظرت في أن يكون يل وَلِد في ربيع وأن يكون ذلك في العشرين من نيسان؛ فرأيته بعيدًا من 
الحساب» يستحيل أن يكون مولده في نيسان؛ إلا أن يكون مولده في رمضان»» ونقل عن 
الدمياطي خلاف ذلك». 

وم أجد النص في تاريخ الإسلام»! 

ولأحمد زكي باشا رسالة «نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام وفي تحقيق مولد النبي 
وعمره عليه الصلاة والسلام»» طبعت سنة 5٠11١هه‏ وهي ترجمة لرسالة العلامة محمود باشا 
الفلكي المصريء وهي باللغة الفرنسية في تقويم العرب قبل الإسلام. 

)١(‏ نقل ذلك غير واحد بمن كتب في السيرة. 

انظر: «سيرة ابن هشام» /١(‏ 55): «دلائل النبوة» لإبي نعيم »2١57/1(‏ «دلائل النبوة» 
للبيهقي ))١17 /١(‏ «الروض الأنف» /1١(‏ 514). 


الفصل الثاني 
في الأمارات التي ظهرت عند و لادته يكل 
قال أبو هاشم محمد بن ظفر المكي”": «ارتجس إيوان كسرى ليلة ولادته مَك 
ووقعت منه أربع عشرة شرافة» وخمدت نيران فارس» وغارت بحيرة ساوه؛ ففزع 
كسرى أنوشراون بخراب إيوانه؛ فجمع الموابذة - وهم مدبرو مملكته - فقص 
عليهم الخبر؛ فقال رئيسهم: رأيتٌ وأنا في المنام إلا تقود خيلا قد قطعت دجلة 


اعد عي ل ليام ل» المغربي المنشأ» سكن الشام فى الشطر 
الآخر من عمره يلقب ب(الحُجَّة). أقام بحماة» صنّف التصانيف الجميلة فى أنواع الآداب» 
وفسّر القر أن تقس" ًا جملا في مصدّف سهاه «الينبوع»» ومات بحراة فى سنة سبع أو ثمان وستين 
وخمس مئة. 

انظر ترجمته في: (إنباه الرواة» للقفطي (7؟/ 07/5» لابغية الوعاة» للسيوطي .)١57 /١(‏ 

والنص في كتابه اخير البشر بخير البشر» .)١9/5(‏ ْ 

والأثر أخرجه ابن ابي الدنيا في «دلائل التبوة» - كما في «جامع الآثار» لابن ناصر الدين 
0/ 5) - واهواتف الجان» »2١7(‏ وابن جرير الطبري في «تاريخ الأمم والملوك» (؟/ 
؛» والخرائطي في «هواتف الجان» ».)١7(‏ والخركوشيى في «شرف المصطفى» (05)» وأبو 
نعيم في #دلائل النبوة» (17/1)» والأصبهاني في «دلائل النبوة» 510 )١‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» »2377/١(‏ وأبو سعيد النقاش في «فنون العجائب» (54)» والأزهري في اتبذيب 
اللغة» (5/ 27177 وابن السكن في «الصحابة» - كا في افتح الباري» (7/ 5 6؟) -», والخطابي 
في اغريب الحديث» ))577/١(‏ وابن عساكر في (تاريخ دمشق)» (71/ 571), وأبو القاسم 
الحنائي في «الفوائد» »)2١15(‏ كلهم من طرق عن علي بن حرب» حدثنا يعلى بن النعان البجلي» 
حدثنا مخزوم بن هانىء المخزومي» عن أبيه - وكانت له عشرون ومئة سنة -؟ قال... فذكره. 
قال الذهبي في (السيرة النبوية» :)١١(‏ هذا حديث منكر غريب». 

والقصة و 

انظر: «المقدمة» لابن خلدون »2٠١8(‏ و«الأزمنة والأمكنة» للمرزوقي »)١177/17(‏ «نهاية 
الأرب» »)١78/9(‏ السان العرب» (كهن). 


1١١ 


وانتشرت في بلاد فارس! ثم قال له قومه: النار» إنها خمدت تلك الليلة» وتواترت 
البرد عليه من أقطار بلاده تخيره بخمود لزان حون بغور بحيرة ساوه؛ فراعه 
ذلك فبعث إلى النعمان بن المنذر ملك الخيرة بأن يرسل إليه أعلم من عنده؛ فانفذ 
عبد المسيح الغساني - وكان معمرًا -» فقال له كسرى: أريد من يعلم أمري قبل أن 
أخبره به؟! فقال له: ما يعلم هذا إلا خالي سطيح وهو مشارف الأرض. فسيّره 
إليه» فوافاه مسغبًا إليه فلم يجبه؛ فأنشد: 
أْصَمٌ أَمْيَسْمَعْ غطريفٌ اليّمَنْ 2 يافاض الخطةأَعْيتْ مَنْ قُعِنْ" 
ففتح سطيح عينه» وقال: عبد المسيح على جمل مسيح إلى سطيح””» وقد 
. أوق عل الضريح؛ بعك ملك آل ساسان لارتجاس الإيوات وحمود النيران ورؤيا 
الموبذان» رأى إبلا ضعافًا”© تقود 1 عرايًاء قد قطعت دجلة وانتشرت في بلاد 
فارس”» ما عبد المسيح إِذَّاء ظهرت التلاوة» وغاصت بحيرة ساوه"» لم تبل بابل 
الفرس مقامّاء ولا الشام لسطيح شامّاء يملك منهم ملك وملكان” على عدد 
الشرفات؛ وكل ما هو آت آت. فقال كسرى: تكون أموره. فكان آخرهم في خلافة 


حمر - رضى الله عنه -. 


)١(‏ كذاء وفي المصادر بعد الشطر الأول قال: 

أم فسا كاز ا بين نياو العسعن يافاضل الخطة أعيت من ومن 
(؟) في المصادر: «على جمل مشيح إلى سطيح». 

0( في المصادر: ل(صعايًا». 

(5) في المصادر: ابلادها». 

(9) هي بحيرة مغلقة ذات ماء مالح تقع في محافظة المثنى جنوب العراق. 

انظر: (معجم البلدان» (7/ »))١7,4‏ وفيٍ بعض المصادر: «وفاض وادي سماوة». 

() في بعض المصادر: «ملوك وملكات». 


الفيمم الثالعت 
في كنيته وأسمائه وصفاته يده 
قال الحافظ أبو محمد المعافا": «هو أبو القاسمء محمد وأحمد. النبي؛ 
الرسولء الأمي» المصطفىء المبشر» النذير» الشاهد, الأمين» المتوكل» الفاتح» 
العاقب, المقفى» الحاشر» الحاشد, الماحي» الضحوك؛ القتال» اليتيم» نبي ال رحمة» 
نبي الملاحم؛ فهذه أربعة وعشرون أسً)»". 


)١(‏ صتّف غير واحد في أسماء النبي يك وكنيته وصفاته وأحواله» وكتب في هذا الباب صلاح 
الدين المنجد - رحمه الله تعالى - كتابه «معجم ما أل حول رسول الله وك وفاته كثير ! 
وكتب أيضًا الدكتور تخالد الفهمي «أساء النبي يَكِدِ دراسة لغوية في المنهج والبنية الدلالية»» 
وجمع محقق كتاب «الوفا بشرح الاصطفا من أسماء المصطفى وكيا لعبد الباسط البلقيني مَن 
صنّف في أساء النبي يك وفاته أشياء ويعوزه نظر في الفهارس المخطوطة! 

وفي سبب كثرة أسماء النبي وَل قال ابن ناصر الدين في «جامع الآثار» (7/ :)١١١‏ «وللنبي يَكل 
أسماء أشر قد تجاوزت المثين» وكثرة الأسماء من باب جلالة الُسَمَى وعظمته وفضله؛ مع أنَّ 
فضل نبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام - لم يكن ليحيط بمعانيه اسم واحد؛ بل أسماءٌ كثيرة 
لا تحصى. كا أن فضله لا تحصى». 

وقال السخاوي: «وأسماؤه كثيرة جدّاء قيل إنها بلغت ألفاء لكنّ أكثرها اشيُقّ من أفعال وُضصِف 
يك مباء ولا شك أن كثرة الأسماء دليل على جلالة المسمى». المجموع القاري» (5/ .)17١‏ 
(1) هو أبو محمد المعافى بن إسماعيل بن الحسين بن أبي السنان الشيباني الموصلي» الملقب ب(جمال 
الدين)» وَلِد سنة ١‏ 0ه وتوف سنة ٠”737ه.‏ 

كان مفسّرّاء عارفًا بالحديث» له عدة مصئّقات. 

ترجمته في: «تاريخ إربل» (؟/ 0 «طيقات الشافعية الكبرى» للسبكي (8/ 7275). 

(") ورد في ذلك حديثء فأخرج البخاري (75177) و(54947): ومسلم (5185)؛ من 
حديث جبير بن مطعم؛ قال:قال رسول الله يَكِيهِ: ولي خسة أساء: أنا محمد, وأنا أحمد. وأنا 


الماحجى الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي بحشر الناس على قدمىء وأنا العاقب». 


قلت: ومما ينبغي التنبيه عليه في مثل هذا المقام ما تداول على ألسنة كثير من الناس من أسماء 
منسوبة للنبى كيه مثل: (طه) و(يس)»؛ وردت فيها بعض الآثار» ولا تصح. والصحيح أنها 
أسياء سور في القرآن الكريم» ولذا منع العلماء من التسمية بهاء قال ابن القيم في «تحفة المودود» 
1797): الوتما يمنع منه: الفيهنة افا القرآن وسوره مثل (طه) و(يس) و(حم)» وقد نص 
مالك على كراهة التسمية ب(يس)» ذكره السهلي؛ وأما ما يذكره العوام أن (يس) و(طه) من 
أسماء النبي يكت فغير صحيح؛ ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن 
صاحب» وإنا هذه الحروف مثل (4) و(حم) و(الر) ونحوها)». 

وقال ابن ناصر الدين في «جامع الآثار» (//154): «ولم تجىء في حديث صحيح ولا أثر عن 
الصحابة تسميته يكت ب(طه) و (يس) - والله أعلم -: وإنما مجراها في القرآن ك(ام) و(الر) 
و(حم) ونحوها). 

وقال: "قال أبو نعيم: وأما تعداد من عدَّ (طه) و(يس) معتاه: يا إنسان؛ فلم يُؤْثّر عن النبي يه 
في هذا شىء2. 

قلت: ورد ذلك في عدد من الآثار: 

فأخرج الطبري )١17٠١ /1١7(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((طه) بالنبطية: يا رجل». 
وعن سعيد بن جبير ومجاهد؛ قال: «(طه): يا رجل بالسريانية». 

وعن عكرمة في قولة (طه)؛ قال: ايا رجل» كلمة بالنبطية». 

وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» (5/ 7): «قوله تعالى: #طه © أظهر الأقوال فيه عندي أنه 
من الحروف المقطعة في أوائل السور» ويدل لذلك أن الطاء والماء المذكورتَين في فاتحة هذه 
السورة جاءتا في مواضع أخَر لا نزاع فيها في أما من الحروف المقطعة؛ أما الطاء؛ ففي فاتحة 
(الشعراء»: لإإطْسم #» وفاتحة «الدمل»: للإطيس © وفاتحة «التقصص»» وأما الحاء؛ ففي فاتحة 
ا"مريم» في قوله تعالى: َالَتَمَالَ#حكهيعص © [مريم: :]١‏ وقد قدمنا الكلام مستوقٌ على 
الحروف المقطعة في أول سورة (هود»» وخير ما يفسر به القرآن القرآن». 

وأبعد من ذلك من ادعى أن للنبي يلِِةِ ألف اسم وهو قول بعض الصوفية» أورده عنهم ابن 
العربي في «عارضة الأحوذي» /٠١(‏ 7587): والصالحى في «سبل الهدى والرشاد» /١(‏ 


»١‏ والسيوطي في «النهجة السوية في الأسماء النبوية» (74)» وقولهم لا عبرة به ولا دليل 
عليه؛ إذ أسماؤه - صل الله عليه - إن| هي توقيفية» بمعنى أنه لا يُتبَتَ له اسم إلا بالنصٌ» قال 
الخفاجي في «شرح الشنا» (/ 5١‏ ؟): وأسماؤه يَكيِ توقيفية؛ فلا يجوز أن يُسمى با لم يسمه 
لاك او كي ورد ضيه ابوه أو جده»). 

وعد ابن فارس في كتايه «أسماء رسول الله كل ومعانيها» للنبي وه د 
وأوصلها ابن دحية الكلبي إلى الثلاث مئة | سم في كتابه (المستوفى في أساء المصطفى فا يدا وكل 
ذلك لقت يديم 


قلت: وورد ببعض الأحاديث أنه يَكِْةِ له عشرة أسماء؟ فأخرج أبو نعيم في «الدلائل» ,25١(‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1/ 78)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 504): والآجري في 
«الشريعة» (15١١3)؛‏ من حديث أبي الطفيل مرفوعًا: إن لي عند ربي عشرة أسماء - قال أبو 
الطفيل: حفظت منها ثانية -: محمد وأحمد. وأبو القاسم. والفاتح» والخاتم» والعاقب» 
والحاشر. والماحي». 

قال أبو يحيى: «وزعم سيف أن أبا جعفر قال له: إن الاسمين الباقيين: طه ويس». 

قلت: فيه سيف بن وهب؛ ضعيف جدًا. 

قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء» :)١57* /١(‏ «ويروى بإسناد واه). 

قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (8/ ه"77)؛ قال: حدثنا أحمد بن السدي بن فروخ 
بالبصرة» أخبرنا عثمان بن محمد العثماني» حدثنا وهب أبا البختري» حدثنا جعفر بن محمد عن 
أبيهء وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب عن 
المقبري وعن بن شهاب» وابن أخي الزهري عن عمه» وعبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء 
عن ابن عباس» وأسامة بن زيد عن ربيعة - يعني: ابن أبي عبد الرحمن - عن أنس» وعمر بن 
محمد عمن يخبره عن عإ لي بن أبي طالب» وتحمد بن أبي حميد عن محمد بن المتكدر عن جابر بن 
عبد الله قالوا: قال رسول الله جلت إن ل عِنْدَ َي عََرَة أََْاء» وَأنا تحمد وَأنا مك ونا 
لماجي الذي يَمْحُو اله الكُْرَ ونا الْعَاقِبُ الَّذِي لس بَعْدِي حل وَآنَا لشاف الَّذِي يشر 
الله الخلائق معي 1 قَدّمِي) وَأنَا وك الرَّحْمَةِ وول التَوْبَة 00 الملاحم وأنا المقفي 
قضيت النبيين عامة» وأنا قشم والوثم الْكَاملُ الجامِع). 


قال: «وهذه الأحاديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بواطيل» وأبو البختري جسور 
من جملة الكذابين الذين يضعون الحديث» وكان يجمع في كل حديث يريد أن يرويه أسانيد من 
جسارته على الكذب ووضعه على الثقات». 

والصحيح أنه يك له خمسة أسراء - كا ورد في الحديث الآنف الذكر عند مسلم -» وأمّا ما عد 
من أسمائه يي فعلى الصحيح أنها أوصاف له؛ مثل: (الشكور)» و(الضحوك)» و(المنصور). 
و(القعال): و(الطيب»» و(المبارك)... إلى غير ذلك. 

قال الذهبي في «سير أعلام التبلاء» (1/ :)5٠‏ «وأكثر ما سقنا من أسمائه صفات له لا أسماء 


3 


أعلام». 


الفصل الرابع 
في نسبه وَل 

قال أبو محمد عبد الله بن حمويه": «أجمع الناس على أنه يليه محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصى بن كلاب بن مرة ين كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان'". 
)١(‏ هو أبو محمد عبد الله - ويدعى: عبد السلام - ابن الشيخ القدوة أبي الفتح عمر بن علي. 
ابن القدوة العارف محمد بن حمويه الجويني» الخراساني» ثم الدمشقي» الصوني» الشافعي» ولد 
بدمشق سنة ست وستين ومس مئة» وسمع من الحافظ أب القاسم ابن عساكر وجماعة 
وببغداد من فخر النساء شهدة» ودخل إلى المغرب في سنة ثلاث وتسعين؛ فأقام هناك سبعة 
أعوام» وأخذ عن أبي محمد بن حوط الله وطائفة» وسكن مراكشء وكان فاضلًا مؤرّتاء أديء 
له مجاميع» وكان ذا تواضع وعفة» لا يلتفت إلى أولاد أيه الأمراء.حدث عنه المنذري والشيخ 
زين الدين الفارقي وأبو عبد الله. 
انظر ترحمته في: «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (8 / 1/58 - 7/44)» و«البداية والنهاية) 
(11/ 176)» و«النجوم الزاهرة» (7/ ))370٠‏ و(سير أعلام النبلاء» ("47/77). 
(؟) هكذا ساقه البخاري في «صحيحه» (كتاب مناقب الأنصار» باب مبعث النبي يك 74). 
قال ابن ناصر الدين في «جامع الآثار» (5/7): «وذكره الم الغفير» لا يختلفون فيه ولا يعرفون 
فيه نخلافا». 
وقال: «وإلى عدنان أجمع النسابون على صحته» واتفقوا على إيراده هكذاء وعليه إجماع الأمة). 
قلت: وورد في ذلك حديث فيه انتساب النبي يل إلى عدنان؛ فأخرج البيهقي في «دلائل 
النبوة»(1١/‏ 2174 والسلفي في «الطيوريات» :)١55(‏ أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد 
بن حفص المقرئ ببغداد؛ قال: حدثنا أبو عيسى بكار بن أحمد بن بكار؛ قال: حدثنا أبو جعفر 
أحمد بن موسى بن سعيد - إملاءٌ - سنة ست وتسعين ومئتين؛ قال :حدثنا أبو جعفر محمد بن . 


أبان القلانسي؛ قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي؛ قال: حدثنا مالك بن 


]16[ 


قال ابن عباس - رضى الله عنهم| -: كان بكي إِذا انتهى في النسب إلى عدنان 
03 2 خآ 2 ع 0 2 
أمسك وقال: «كذت النسابون»2””؛ أي: بعذه» قال الله -- تعالى -: ©وَفَرُوِنَا 


بَيْت كَلِكَ كيرا 4 [الفرقان: 8]. 


أنس» عن الزهري» عن أنس بن مالك» وعن أب بكر بن عيد الرحمن بن كارت بن هشام؛ 


قالا: ابلغ النبي يَيِ أن رجالا من كندة يزعمون أنه منهم؛ فقال: ما كَانَ ب عل ذاك الْعاس 
َب فيا بن حزب إذ يها لدب لأا كه نتفي ين .تحن بكو ار بن 


اريم ه 


كِنَانَة) . قال : وخطب رسول الله يَكِةِ؛ِ فقال: ا 
نٍ غَالِبِء بْنِ فهر ابن مَالِكِء 


يبر 
بن ال ن كت بن حْرَئِمَةٌ بن ُذ رك بن 0 مُه ؛ بن را وما التق التاسن 
زْكين؛ إلا بعلي الغافي حب ٍهما؛ أرجت ون نوين نَلَمْ يُصِبْنِي شَْءٌ مِنْ ع مُهْرِ اجَاهِيَ». 
وَحرَجْتُ مكاح و1 أَخْرْجْ ِنْ فاح من لد آم حَنَى اتيت إل أي وأ ني؛ كنا يدج 
تَفْسَاوَكَيدْكُمْ أب - وي -. 


قال ابن كثير «السيرة النبوية» /١(‏ 2848 اوقد ورد حديث في انتسابه - عليه السلام - إلى 


ين عند مناه ابو قض د ثن كيه قر ودين كشب بن لَوَ 
ان 


عدنان وهو على المنبر» ولكن الله أعلم بصحته». 

وقال :)9١5/7(‏ «وهذا حديث غريب جدًا من حديث مالكء تفرّد به القدامى» وهو 
ضعيف). 

وقال الذهبي في ”ميزان الاعتدال» (؟/ 5848): ١أتى‏ عن مالك بمصائب». 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (51/1) - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
54)» والديلمي في «مسند الفردوس» كا في «المواهب اللدنية» )57/1١(‏ - من طريق 
هشام الكلبي» عن أبيهه عن أبي صالح» عن ابن عباس - رضي الله عنهم| -: «أن النبي يَكيِ كان 
إذا اتتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن أدد» ثم يمسك ويقول: «كَذَّبَ التسَّابونَ»» قال 
لله: موَفُرُوِيَا بيت ذَلِكَ كيرا 4 [الفرقان: 728]). 

قال ابن عباس: «ولو شاء رسول الله ع غلك أن يعلمة لعلية: 

قلت: فيه الكلبي؛ متروك الحديث. 
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قال الزبير”: «معناه: في كيفية صيغ الأساء؛ لإنها أعجميّة» وإنما عرّيَت؛ 
فاختلفت ألفاظها». 

وهو عدنان بن أدد بن مقوم بن فاحورا ابن مترح بن يعرب بن يشجب بن 
ثابت بن قنداد بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل - عليهما السلام - بن تارح بن آزر 
ابن بن ناحور بن ساروع بن راغوا ارعوا بن فالح بن عبيد بن أرفخشد بن نوح 
- عليه السلام - بن لامك بن متوشلح بن أخنوح بن إدريس - عليه السلام - بن 


نروابن هلال قتبنت بن يانشن دخ شيت بن ادم - عليه السلام**-. 


وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهم| -: 

أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (1/ 944؟) عن حسان بن يزيد؛ أن عمر - رضي الله عنه - 
قال: «كذب النسابون؛ ما يرجون الله - تعالى -: وَقّيويَ) بيرت دَلِكَ هَدِيرَا © [الفرقان: 
تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وتعرفون به مواريتكم» وتعلموا من النجوم 
ما تعرفون به ساعات الليل والنهار وتبتدون به السبيل ومنازل القمر». 

وإستاده حسن. 

وورد مثله عن أبي هريرة» ذكره ابن ناصر الدين في «جامع الآثار؛ (7/ )١١‏ وقال: «ولا يصح 
إسناد هذا كالذي قبله4» يريد: حديث ابن عباس. 

وورد بحوه أيضًا عن اين مسعوود؛؟ فأخرج الطبري في «جامع البيان» 15م 505 عن عمرو 
بن ميمون؛ قال: ثنا ابن مسعود: أنه كان يقرؤها: «وعادًا وثمود والذين من بعدهم, لا يعلمهم 
إلا انتمل ثم يقول: ا(كذب النسابون». 

وي إسناده أبو إسحاق السبيعى. 

)١(‏ لعله في كتاب «التاريخ» له. 

(؟) هكذا ساق النسب غير واحد. 

انظر: «المعارف»؛ لابن قتيبة (7”8)» و«الروض الأنف» للسهيلٍ /١(‏ /ا5). ولاجامع الآثار» 
لابن ناصر الدين (7/ 7-77 4)» والإمام الجواني كا في «مختصر سيرة النبي وها للدمياطي 
- كما في (جامع الآثار» لابن ناصر الدين (1/ 48) -. 


وأمه يكِيِ: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. 

قال الزبير: قال الزهري: وفهر هو قريش عند الأكثر» وقال الشعبي: هو 
النضرء والمعنى واحد؛ لآن النضر لم يعقب إلا من مالك» ومالك لم ينسل إلا من 
فهر» وتظهر فائدته في مالك؛ فهو قرشي على الثاني لا الأول». 


وذكر النسب مهدأ السياق ابن الحوزي ف كتابه «متتخل المنتتخب قِ الوعظ) ع ىا قِ الجامع 
الآثار» لابن تاصر الدين (7/ 5 5) -. 
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كان" ويد ربعة د ولا حمرة» لألأء ما صحى 


)١(‏ صدّف غير واحد في صفة النبي 5 يك وحَلْقهِ وخَلّقِه منهم : الترمذي في «الشمائل المحمدية)؛ 
وأبو البختري وهب بن وهب الأسدي (ت ١٠٠ه).‏ له «صفة النبي 4 يدا وأبو الحسن علي 

بن محمد المدائني (ت 5 77ه). له «صفة النبي»» وداود بن علي الأصفهاني» له «أخلاق النبي 
خا ذكره النديم في «الفهرست» »))»١18/1١(‏ والبغدادي في «هدية العارفين» /١(‏ 309). 
وإسماعيل , القاضي له «اخلاق النبي 5 كا ذكره ابن حجر في «(المعجم المفهرس» :)8١ /١(‏ 
والرودان في (صلة الخلف» )2١79/1(‏ و«أخلاق النبي» اليا ياك الوراق» 
و«أخخلاق النبي يي لابن حبان ومثله أبي الشيخ. و«أخلاق النبي ‏ َيِه لابن فارس» (هدية 

العارفين» »)58/١(‏ و«أخلاق النبي َي للبرقي. ذكره البغدادي في «هدية العارفين؟ 
(؟/ 15) و أبو سعيد عبد الملك بن محمد النيسابوري الخركوشيء له «شرف المصطفى». وآ : 

العباس المستغفري (ت 8577 ه)» له «شمائل النبي»: والقاضي عياض له «الشفا»ء وغيرها 
كر 


أب 


(؟) ساق المصنف تحت هذا الباب حديث صفات النبي يي التي تيه ووردت جميعًا 
وزيادة عليها في حديث هند بن أب هالة في سياقه الطويل» قال ابن ناصر الدين في «#جامع 
الآثار» (8/ 778): «وليس كل الحديث من قول هند كم يأتي بيانه في| بعد» وقد اشْتّهر يبحديث 
هند بين الأئمة». 

والحديث أخرجه الترمذي في «الشمائل» ("271) وابن سعد في «الطبقات» )4717/١(‏ - ومن 
طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ 5١؟)‏ -» والطبراني في «المعجم الكبير» (75)» ودعلج 
ف لاهيتك المقلين» دما ف االجامع الآثار» 4 52 والآجري 2 «الشريعة) و01 
وابن أبي عمر في (مسنده) - كا في «مختصر إتحاف المهرة» (رقم ملام ويعقوب بن شيبة في 
«المستد» - كما في الجامع الآثار) (5/ 53207)» وقال: «وليس إسناده بالقوي» -» والبغوي في 
«الأنوار» /١(‏ 47 5/ رقم /451) وفي «شرح السنة؟ (17/ ١717)ء‏ وأبو نعيم في «الدلائل» 
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الشمس» ضخم الحامة”» واسع الجحبين والعينين» أدعج الحدقة بحمرة» طويل 
الأشفار والحاجبين» أفرق» أقنا الأنف» مسدول الوجه؛ أشدق» أشنب» حسن 
الصوتء ذا بحة» عذب الكلام» سهل الخدين» كث اللحية» أسود الشعر» أقصى 
شعر كريمته إلى منكبيه» بين الجعد والسبط» وكان يفرقه ويجعله أربع غدائر 

نشاف العدق طويل الزتدينة أشيغر' الذزاعين :شن الكتين عريضن الصدوه 
مستوي البطنء ما بين لبته وسرته شعر كالقضيبء أحمش الساقين» أخمص القدمين 
-وقيل: مستويب) -» قوي اللحم قليل الأوصالء ما بين كتفيه خاتم النبوة كبيضة 


(رقم 516). وني «المعرفة» (5/ ١075؟/‏ رقم 5507))» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
:»)7١5 /(‏ وابن الأثير في «الأسد» ١ /١(‏ 6/ 515»))» وابن عساكر في «تاريخه» (9/ /الالا 
47" 077437 وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يكنا (../ .)5١‏ والطبراني في لمعجمه الكبير) 
/5١(‏ 55١)وفي‏ «الأحاديث الطوال» »2١19(‏ وابن قتيبة في «الغريب» /١(‏ 588)) وأخرج 
الحاكم إسناده دون متنه في «المستدرك» »)14٠ /١(‏ كلهم من طريق جميع بن عمر بن عبد 
الرحمن العجلي؛ قال: أخبرنيٍ رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أيا عبد الله 
عن ابن لأبي هالة؛ عن الحسن بن علي؛ قال: اسألت خالي هند بن أبي هالة - وكان وضّافًا - 
عن حلية الني َل وأنا أشتهي , أن يصف لي منها شيئًا أتعلق به؛ فقال...» فساق حديئًا طويلا 


تلكو اديت ده انر ا 

قال ابن ناصر الدين في "جامع الآثار» (4/ :)"01١‏ وهو حديث عظيم» وإن تكلم فيه وضعِف 
بعض من يرويه؛ فقد احتوى على حملة من الأخلاق الشريفة» وانطوى على عدة من الأوصاف 
العالية المنيفة» لم نسمع الطوالات مثله» ولم نر فيهن شكله» حاشا حديثًا واحدًا واهي السقنة 
فيه من ليس بمعتمدء آثار التركيب عليه ظاهرة» وعلامات التوليد به دائرة». 

ثم قال: «لكن حديث هند وإن كان يتكلم في حديثه كما قاله البخاري؛ فإنه أمثل إسنادًا من 
ذلك عند من يباري». 

.)7781/( ورد أنه بعيد ما بين المنكبين كم| في حديث أنس عند البخاري (07501: ومسلم‎ )١( 


1١1 


ورلا اع 


الحيامة مشي والسكية تطلد لوف 12 اد يكلله. 


وحُلْقه كقوله تعالل: مإوَإِنَّكَلَعََْلقَعَظي# [القلم: 4]: يرضى لرضى 
القرآن ويغضب لغضبهء وهو أرجح العالم عقلاء وأفضلهم رأيّاء وأصدقهم لهجةً 
وأوفاهم دم وأوسعهم صدرًاء لا ممتال» دائم الذكر والفِكر والبشّر والصمت 
عن اللغوء سهل المعاشرة: لين الجانب» جَذّب أعرابي بردته حتى أَثْرت في عنقه؛ 
فألتفت إليه مبتسًا وقال : ١ما‏ مَأَنّكَ؟). قال له: مر لي من مال الله -تعالى-- بشىء. 
فأعطاه ©. 

حليم» عفيف؛ شجاعء متواضع بلا حاجب ولا بوّابء ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخّاب ولا فكَّاش ولا عيِّاب» ضحكه التبسمء إذا فرح غضَّن بصرهء 
وإذا غضب أعرض وتغافل» ويجلس حيث ينتهي به المجلس» يصابر من يأتيه حتى 
ينصرفء ولا يصدر عنه السائل إلا راضيًاء ولا ينتقم لنفسه. ولا يعنف خادمّاء ولا 
يعيب طعامّال يؤلف أصحابه بالمشاورة والملاطفة والسؤال عنهم» 00 
مراتبهم؛ ويداعيهم بلا فُحْش؛ حتى قال لصبيٌ أم سلمة وقد مات عصفوره: ١‏ 
عُمَْدُ! ما فَعَلَّ النعَةه؟0". 

أرحم الناس بالعيال» حتى كان إذا سمع بكاء الطفل خفف الصلاة 5 
يتواضع بلبس الصوف. ويجلس على الأرض وينام عليهاء ويركب الحمار*» ويقبل 


.)٠١51/( ومسلم‎ ))7١59( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (51795): ومسلم .)516٠0(‏ 

(1) أخرجه البخاري »))1/١1/(‏ ومسلم (401). 

(5) ورد من مرسل الحسن» أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (445)؛ قال: «كان رسول الله يكن 
يركب الحمار» ويلبس الصوف»ء ويلعق أصابعه» ويأكل على الأرضء ويقول: «إنَّ أن عَبْدٌ آكل 
وأخرج أبو داود الطيالسي في «المسند» (25775» والترمذي )١٠١117(‏ وني «الشمائل» (1950)؛ 


اهدبة حريرّاء وش علها» ونح دعوة الضعف»؛ وبي د الى ضع ) 2 
ية جبرّاء ويثيب عليها”» وجيب دعو يف» ويعود المرضى» ويشيع 
الجنائز» ويردف العبد» ويجلب الغدم”" ويرفع ثوبه. وتخصف نعله” ويخدم نفسة) 


وعداقليل فن كن. 


وابن ماجه (75747)» وعبد بن ميد في المتتخب» (177)» والطبراني في «الكبير» (9/ 75١)؛‏ 
وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (57)» وابن سعد في «الطبقات» (574)) وأبو نعيم في احلية 
الأولياء» (0/ 7207) ؛ من طريق مسلم الأعور» سمع أنسّاء يقول: «كان رسول الله يَكِْةِ يركب 
الحمار» ويلبس الصوفء ويجيب دعوة المملوك» ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف». 
وإسناده ضعيف. فيه مسلم الأعور وهو ابن كيسان. 

وأخرج البخاري (1807) عن معاذ؛ قال: «كنت ردف النبي يك على حمار يقال له عفير...». 
)١(‏ أخرجه البخاري (5585) عن عائشة؛ قالت: «كان رسول الله يََْةِ يقبل اهدية ويثيب 
عليها». 

وطعتق (جَير1): أى: جيرا وتطيييًا تخاطر المهدى ضناخب الهذية. 

)١(‏ أخرج أحمد في «المسند» (7117/1)» وابن سعد في «الطبقات» (8/ 2759)» وابن أبي شيبة 
( 36 )» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (/77019) و(72708). والطبرانيٍ في «الكبير» 
(5؟/ :)57١‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (17/ 517-/511): عن عبد الرحمن بن زيد 


الفائشى» عن بنت لخباب؛ قالت: اخحرج خباب في سرية» وكان رسول الله يَكةِ يتعاهدنا حتى 
كان يحلب عنرًا لناء فكان يحلبها في جفنة لناء فكانت تمتلىئ حتى تطفح, قالت: فلم| قدم خباب 
حلبهاء فعاد حلابها إلى ما كان» قال: فقّلنا لخباب: كان رسول الله يكةِ يحلبها حتى تمتلىع جفنتناء 
فلا حلبتها تقص حلابها». 

وإسناده ضعيف؛ لرجهالة عبد الرحمن بن زيد . 

() أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )7١147(‏ - ومن طريقه أحمد في «المسند» (65141؟), 
وعبد بن حميد في «المنتتخب» (15485» وابن حبان في «الصحيح» 20,©, والبيهقي في 
(الكبرى» »2١92571(‏ والبغوي في «شرح السنة» (5710)» كلهم من طريق معمر»ء عن 
الزهري وهشام بن عروة» عن أبيه؛ قال: «سأل رجل عائشة: أكان رسول الله يك يعمل في بيته؟ 
قالت: نعم» كان رسول الله يك بخصف نعله؛ ويخيط ثوبه» ويعمل في بيته ىا يعمل أحدكم في 
بيته». وإسناده صحيح. 


أ لفصا ش النسادسن 
في طعامه ولباسه وسلاحه وم ركوبه وده" 
كان أكله لقوام البدن» وشرابه لإصلاح غذائه. 
أكل الخبز وحدهء وخبز الشعير غير منخول”» وآدمه بتمر مرةً وبحَل 
لخر 


وأكل التحمر ولحلو98 والزيت والحين والسويق”2) واالمييد > 


و عت حرش ويدار «رسالة في جيب قميص النبي يي ولابن ناصر الدين 
مصنّف في خيل النبي ككل يكةِ وهو: «نيل الأمنية بذكر الخيل النبوية». 

8م أخرج أحمد 7١‏ مل وعيد بن ميل (؟945ه2) والترمذي ف (السئن» ): الخرف م وق 
«الشهائل) ,)١519/(‏ وابين ماجه (/ائ ")0 وابن سعد قِ «الطبقات» »))5٠٠١ /١(‏ والطيرانٍ 
:)١3140(‏ عن ابن عباس: «أن النبىّ يَيةِ كان يبيت الليالى المنتابعة طاويًا وأهله لا يجدون 
عشاءً. قال: وكان عامة خبزهم خبز الشعير». 

وإسناده صحيح. 

9 اجرج ملم ل اامنحس 1007574 عن طلعة برجافم ابدسيع بغابر بن عبد الله يقول: 
لي ا ل :اين أَذٍ؟». 
فقالوا: 0ك قال: «مَإنَّ الخل د تَعْمْ الأدم» . قال جابر: ل رياد 
سمعتّها من نبي الله يك 

أ سا0 مومه اوس «نزل رسول الله يَكِةِ على أبي» قال: فعرَدٌ: 
لكر الخ م الا لجو ا 
والوسطى - قال شعبة: هو ظني» وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين - ثم أت 
عاج سحي ا اارابا راد يض لمي والاارقبال اضرو لوي[ جام ماقي أ 131 
فقال: «اللهم بارك 1 في] 0 واشفز 5 0 

اموق رالجليع اسوفة 

وورد في ذلك حديث؛ فأخرج أبو الشيخ في «أخلاق النبي يليد (71) من حديث أنس؛ قال 


والأقط©, والحسو”, والخريرة يداه بلحم والخريرة ف بلحم» والحيس خبز 


و ا 


«كنتٌ أسقي النبي يَكيِ في هذه القدح اللبن» والعسل» والسويقء والنبيذ» والماء البارد». 
وإسناده ضعيف. 

وأصرح منه ما أخرجه البخاري في «اصحيحه» ( 5) عن سويد بن النعمان: (أ: نهم كانوا مع 
النبي يَكْةٍ بالصهباء - وهي روحة من خيبر -. فحضرت الصلاة» فدعا بطعام فلم يجده إلا 
سويقًا ... منه فأكلنا معه؛ ثم دعاء بهاء فمضمضء ثم صلى وصلينا ولم يتوضاً». 

(1) هو لبن حُُمضٌ محمد حتى يُستحجر ويُطبخ؛ أو يُطبخ به 

أخرج البخاري (7815) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -؛ قال: «أهدت أم حفيد خالة ابن 
عباس إلى النبي فل أقطا وسمنًا وأضبًا؛ فأكل النبي يَكدِ من الأقط والسمنء وترك الضب 
تقذّرًاه. قال ايبن عباس: «فأكل على مائدة رسول الله كَقْتةِ ولو كان خراتانها أن عن مائدة 
رسول الله َكدا. 

(؟) الحسو: عبارة عن خليط من حب الرشاد المنقوع مع الطحين الأسمر والزيت. 

وورد فيه حديث؛ فأخرج أحمد :2755٠77(‏ وإسحاق بن راهويه في «المسند) ))2١74825(‏ وا 
ماجه (7457): عن امرأة من قريش يقال لها أم كلثوم» عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله 0 
«عَك5 م بالْبَِيض النَافِع: التَِْينِ» يعني: الحسوء قالت: وكان رسول الله يك إذا اشتكى أحل 
من أهله لم تزل الرنةعلا النار حتى يلتقي أحد طرفيه؛ يعني: يبرأ أو يموت». 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة أم كلثوم. 

() الخريرة: الحسا من الدقيق والسميد. انظر: «النهاية») /١(‏ 5570). 

(5) الحيس: هو تمر يُنزِع نواه ويدق مع أقط ويُعجنان بالسمنء ثم يُدلك باليد حتى يبقى 
كالثريد» وربها جعل معه سّويق. انظر: «النهاية» (1/ /55717). 

وزيحات ام و حرو اتير وفص رواج 17ل سر عليه حرضي الوعيا تت ون :ا نأطمد صبح 


ع 


النبي يلِ عروسًا؛ فقال: ١مَنْ‏ كانَ عِنْدَهُ شَيْءُ؛ فَلْيَحِئْ بهه. قال: وبسط نطعّاء قال: فجعل 


الرجل حي بالأقط. وجعل الرجل يبي بالتمر» وجعل الرجل جيء باليمنة فحاسوا 


وثريد اللحمث'/ وتريد المت بغلفل”. وثريد الجبيحن: والإهالة6© ل دقيق 


بقرع» وكان يعجيبه" -. 


حيسًا؛ فكانت وليمة رسول الله يَكو). 
وأخرج أبو داود (77/85) بإسناد ضعيف عن اين عباس؛ قال: «كان أحب الطعام إلى رسول 
الله يَيْةِ الثريد من الخبز» والثريد من الحيس». 


قال أبو داود: «وهو ضعيف». 


5 


)١(‏ أخرج مسلم (078) عن أب هريرة؛ قال: «وضعتٌ بين يدي رسول الله يَكةِ قصعة من 
ثريد ولحم؛ فتناول الذراع؛ وكانت أتني القناة اليه تنود نبسة: 

(؟) أخرج الترمذي في «الشمائل» (175)» والطبراني في «المعجم الكبير» (759): عن فائد 
مولى عبيد الله بن أبي رافع: أن جدّته سلمى أخبرته؛ قالت: «دخلت على الحسن بن علي وعبد 
الله بين جعفر وعبد الله بن عباس؛ فقالوا: صفي لنا طعامًا ما كان يَُعُجِب النبيّ يِه أكله؛ 
فقالت: يا بني! إِذَا لا تشتهونه اليوم. فقَمتٌ فأحذتٌ شعيرًا؛ قطحنته ولو عملت له 
خبزةٌ وكان أدمه الزيت» ونثرتٌ عليه الفلفل؛ فقرّبته إليهم وقلتٌ: كان النبي يَةِ يحب هذا». 
وإسناده ضعيف. 

فيه عبيد الله والفضيل؛ ضعيفان. ا 

() أخرج البخاري )7١79(‏ عن أنس - رضي الله عنه -: «أنه مشى إلى النبي وَل بخبز شعير 
وإهالة سنخة». 

والإهالة: كل شيء من الأدهان ما يؤتدم به» مثل الزيت ودهن السمسم. 

(4) القرع هو نفسه الدباء؛ وأخخرج ابن ماجه في «السنن» (7 ٠‏ 7"77) عن أنس؛ قال: «كان النبي 
يي يحب القرع». 

وإسناده صحيح. 

وأخرج أيضّا (71707): حدثنا محمد بن المثنى؟ قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد» عن أنس؛ 
قال: «بعثثٌ معي أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله وَل فلم أجده» وخرج قريبًا إلى مولى 
له دعاه فصنع له طعامّاء فأتيته وهو يأكلء. قال: فدعاني لآكل معه. قال: وصنع ثريدةً بلحم 
وقرع» قال: فإذا هو يعجبه القرع» قال: فجعلت أجمعه فأدنيه منه» فل| طعمنا منه رجع إلى منزله 
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والدقيق والدياء بمرقة©» وطبيخ الشعير يسلق". 

وقدّمت”بريرة لا تُصُدَّق عليها به؛ فقال: «مُوَ عليها صَدَكَدّ ومنها لنا 
وأكل من ثاة مشوية أحركت له؛ فقال للأصحابه: «عليكم بِلَسْم الظَمْر؛ 
مِنْ أَطيَيو)". ١‏ 


م 


ووضعتٌ المكتل بين يديه؛ فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره». 

وانظر: اسلسلة الأحاديث الصحيحة» .)5١171/(‏ 
)١(‏ أخرج البخاري (47 )٠‏ عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: إن خياطًا دعا 
رسول الله يك لطعام صنعه» قال أنس بن مالك: : فذهبث مع رسول الله ييل إلى ذلك الطعام» 
فقرّب إلى رسول الله يَبدٍ خبرًا ومرقًا فيه دباء وقديد؛ فرأيثٌ النبي يل يتتبع الدباء من حوالي 
القصعة». قال: «فلم أزل أحب الدباء من يومئذ». 
(5) السّلق: هو نوع من أنواع الخضراوات. 
وأخرج أحمد :)70705١1(‏ وأبو داود (273857)» والترمذي عقب :)75١707(‏ وابن ماجه 
(2545)). وابن سعد (8/ 577) عن يحيى بن عبّادء والطبراني في «الكبير) (4؟/ 5908)» 
والحاكم (5/ 5 :)7٠١‏ عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية؛ قالت: (دخل عا إّ رسول الله يد ومعه 
علي» وعلي ناقه من مرضء ولنا دوال معلقة؛ فقام رسول الله يَكيِةٍ يأكل منها وقام علي يأكل 
منها؛ فطفق النبي يِيةِ يقول لعلي : مذ إِنَكَ اق حَنَى كَنفت. قالت: وصنعتٌ شعيرًا وسلمًا 
ف قال: قال النبي وَةٍ لعا ي: امن هدًا أَحِبْ؛ فَهُوَ أنْمَعٌ لك4». 
وإسناده حسن. 
(7) بريرة: هي مولاة عائشة - رضي الله تعالى عنها -. 
(5) أخرجه البخاري ))١545(‏ ومسلم .)١٠١1/82(‏ 
(5) لم أجده بهذا اللفظ. 
وإنا أخرج أحمد (5 174)؛ وابن ماجه (507504): والنسائي في «الكبرى» (251017)» والبزار 
(5571). والطبراني في «الكبير» (15١7)؛‏ من طريق مسعر - ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
(0/ 06 -» والحاكم (5/ ».)23١1١‏ والبيهقي في #شعب الإيمان» (2847)؛ من طريق يحيى 


1١1 


وكان يحب للحم الذراع؛ فقال لخادمه: اناولّنى ذراعَها)؛ فقال له في الثالثة: 
وهل ذا غير ذراعين؛ فال له: «لَوْ سَكَثَّ لناولتتى ما سَأَلْتكَ)©. 


بن سعيد: حدثنا مسعر» حدثني شيخ مِن فَهم؛ قال - وأظنه يسمى محمد بن عبد الرحمن -: 

«أنه سمع عبد الله بن جعفر يحدّث ابن | الزبير وقد نُجرت للقوم جزور - أو بعير - أنه سمع 

النبي يَف والقوم يلقون لرسول الله يكل يقول: «أطيبٌ اللحجٌ: حم الظهر»». 

وإسناده ضعيف. 

فيه الشيخ من فهم - وهو ابن أبي رافع الفهمي -؟ مقبول. 

لي لال ا 

0010 أخرج أحمد م وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 5397)» والطيراني في «الكبيرا 

(91) وأبو «دلاثا | ) (0555: 00 أذ ؟ قال: (١‏ م لرسول الله يَِدِةٌ شاة 
0 والوسوي 0 : *عن وداع صَيعَ لرسو 00 

مَصّلِيَّه فت بها؛ فقال لي: (يَا أبَا رَافِع! نَاولنِي الذَرَاعَ». فناولته فقال: (يَا أبَا رَافِع! تاولني 

الذّرَاعَ». فناولته ثم قال: ايا َباَافٍِ! ناوي الذَّاَ». فقلتُ: يا رسول اله! وهل للشاة إلا 

ذراعان؟ فتمَال: لو صَكَتٌّ؛ لَتَاوَلمَتََ مها م دَعَوَْتٌ بها . قال: وكان رسول الله عبد يعجيه 

الذراع». 

وإستاده حسن. 

وأخرجه أحمد (7171745) من طريق شرحبيل» عن أبي رافع مولى رسول الله كَل قال: «أَهدِيَت 

له شاة؛ فجعلها في القِدذْره فدخل رمول الله يديه فقال: ١م‏ هَدًَا يَا أبَا رَافِع؟». فقال: شاة 

أَمْدِيَتُ لنايا رسول الله فطبخيُها في القِدْر؛ٍ فقال: نولتي الذَّرَاعَيَا با رَافِع». فناولتُه الذراع 

ثم قال: «تَاولْنِي الذّرَاعَ الْآخَرَ». فناولته 0 ادا ا #فقال: 

َذْرَاعًا مَا سَكَتٌّ». ثم دعا بباء؛ فمضمض فاه 0 0 ل دما 

إليهم فوجد عندهم لما باردًا فأكل» : ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء». 

وهذا إسناد ضعيف؟ لضعف شر خبيل بن سعد. 


ع 


واكل: 
5-5 لحم صيد البر والبحر”. 
- والعسل - وكان يحبه -. 


- والحلواء”. 


أخرجه أحجمد ))1٠١17١5(‏ وابن حبان »)3558٠(‏ والنسائى في «الكبرى») (؛؛ من طريق 


ع6 3 ىال نم» > م 5 5 0-0 0 - 
ابن عجلان» عن أبيه» عن ابى هريرة: (أن شاة 1 فال رسول الله كَكِيْةِ: «أعطنى الذراع». 


فناوها إياه» فقال: «أَعْطِنِي الذّرَاعٌ». فناوها إياه ثم قال: «أَعْطِنِي الذَّرَاعَّ». فقال: يا رسول الله! 
إنها للشاة ذراعان. قال: «أُما إِنّكَ لو الْتَمَسْتَهَا لَوَجَدْمجا»». 

وإسناده حسن . 

)١(‏ أخرج مسلم )١1475(‏ عن جابر؛ قال: «بعثنا رسول الله يَئِْ وأمّر علينا أبا عبيدة نتلقى 
عيرًا لقريش» وزوّدنا جرابًا من تمر لم يجد لناغيره؛ فكان أبو عبيدة يعطينا ترةً تمرة قال: فقلت: 
كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء؛ فتكفينا يومنا 
إلى الليل» وكنا نضرب بعصيّنا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر» 
فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم.ء فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. 

قال: قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا؛؟ بل نحن رسل رسول الله يِه وفي سبيل الله» وقد 
اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرًا ونحن ثلاث مئة حتى سَمِنَاء قال: ولقد رأيتّنا نغترف 
من وقب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع منه الفدر كالثور - أو كقدر الثور -؟ فلقد أخذ منا أبو 
عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعًا من أضلاعه فأقامهاء ثم رحل 
أعظم بعير معنا فمر من تحتهاء وتزودنا من مه وشائق» فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله يكن 
فذكرنا ذلك له؛ فقال: ١هُوَ‏ روْقٌ أَخْرَجَهُ للّهلكُمْ؛ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ خُهِ مَيْء فَتُطْعِمُوًص؟:. قال: 
فأرسلنا إلى رسول الله يَنَلِتِدِ منه فأكله). 

(1) أخرج البخاري (0187) عن عائشة - رضي الله عنها -؛ قالت: "كان رسول الله يك يحب 
العسل والحلواء» وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه؛ فيدنو من إحداهن» فدخل على 
حفصة بنت عمر؛ فاحتبس أكثر ما كان يحتبسء فَِرْتٌ» فسألتٌ عن ذلك؛ فقيل لي: أهدثُ لما 


١7 


- وكان يفطر على الرّطَبٍ ثم على التمر" 
- وكان يأكل العنب خرطًا". 


امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي يَككِ منه شربة» فقلتٌ: أما والله لنحتالن له؛ فقلتٌ 
لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منكء» فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير» فإنه سيقول لك: لاء 
فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك. فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسلء فقولي له: 
جرست نحله العرفط» وسأقول ذلكء وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة: فوالله ما 
هو إلا أن قام على الباب» فأردت أن أباديه بها أمرتني به فرقًا منك» فلما دنا منها قالت له سودة: 
يا رسول الله! أكلتَ مغافير؟ قال: «لا». قالت: فا هذه الريح التي جد منك؟ قال: ١سَقَنَنِي‏ 
حَفْصَةٌ شْرْبَةٌ عَسَل». فقالت: جرست نحله العرفط» فلما دار إلي قلت له نحو ذلك فلما دار إلى 
صفية قالت له مثل ذلك» فلا دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله! ألا أسقيك منه؟ قال: (لا 
حاجة لي فيه». قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه» قلت لها: اسكتي). 

7( أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (187) - ومن طريقه الخطيب في «تاريخه)‎ )١( 
من طريق الفزاري» عن محمد بن المتكدر. عن جابر بن عبد الله؛؟ قال: «كان رسول‎ - )"*5 / 
الله ثيةٍ يعجبه أن يفطر على الرّطَب ما دام الرطب: وعلى التمر إذا لم يكن رطبء ويختم ببن‎ 
عله وخ اا ثلانا أ ومسا أواسيعا»:‎ 

قلت: وإسناده ضعيف جدّاء فيه الفزاري» واسمه محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو متروك. 
لكن صم أنه يَكِةٍ كان يفطر على رطبات وهو صائم؛ فأخرج أحمد (17777)» وأبو داود 
(77257): والترمذي (2257» والدارقطني (؟1/ »)١85‏ والحاكم /١(‏ 477)» وأبو يعلى 
(37370)» والبيهقي (2574/4» والبغوي (1757): عن أنس بن مالك؛ قال: «كان رسول 
الله يَكيةِ يفطر على رُطَبّات قبل أن يصلي» فإن لم يكن رُطَبّاتء فَتَمَرَات» فإن لم يكن تمرات حسا 


حَسّوات من ماءا. 


وإسناده صحيح. 
(؟) أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» :»23١19(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 


0/7؟” ١‏ 34 والبيهقى قي (الشعب» (255 36 والعقيل في «الضعماء») (؟/ ازفرةة وابن الجوزي 
في الموضوعات» (؟/ 258 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ 417 7)؛ من طريق داود بن 


ارقيل 


- وأكل الخيار والقثاء بالرطب والبطيخ به”"» ويقول: «تكيرٌ حر هذا بد 


هذا)0. 
وأعطى لطلحة سفرجلةً وقال: «دوتَكمُوهاء يحم الفؤاة»". 


عد الخبار أبو سلبان الكوفء ثنا أبو الخارودء عن حبيب بن يسار» عن ابن عباس: «رأيتٌ 
النبى يكت يأكل العنب خرطًا». 
وإسناده ضعيف جدًا. 
فيه داود بن المحير. 
وأخرجه ابن عدي (771//1)» والبيهقى (50575)» وابن الجوزي (788/7)؛ من طريق 
كادح بن رحمة» عن حصين بن نمير» عن حسين بن قيس» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
العيائن بن غية الطلتن :"أن التيح وله كان يأكل الهن حرط : 
وإسناده موضوع. 
فيه كادح بن رحمة؛ كذاب. 

5 جم جه 500 5 5 
ومعنى ياكله خرطا؛ أي: يضعه في فيه فيأخذ حبة ويخرج عرجونه. 
)١١‏ أخخرج الببخاري (110 5)) ومسلم (57 ١7)؛‏ عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب؛ قال: 
«رأيت رسول الله يِيْدِ يأكل القاء بالرّطب». 
ورواه ابن أبي شيبة (5 597 7) عن وكيع» عن هشامء عن أبيه: «أن النبي يل كان يأكل البطيخ 
بالرطب»» ولم يذكر في إسناده: العبد الله بن جعفر». 
وأخرجه الطبراني برقم )١47/74(‏ من طريق سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
عبد الله بن جعفرء وفيه أيضًا: «القثاء). 
(؟) أخرجه أبو داود (0875)» والبيهقي في «السنن» (7/ »228١‏ وأبو نعيم في ١حلية‏ 
الأولياء» (/10/ /81")؛ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن جده به. 
(©) أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ؛ (/ 75١2)؛‏ وابن حبان فى «الضعفاء» 
(؟/ ٠‏ 0 والبزار في «المستد» 80/ 6ه والدولابي 2 (الكنى والاسماء» 3620 والشاشي 
في (المسند» (1/ )07١‏ وأبو نعيم في «الطب النبوي» (/7751) و(2740» والحاكم في «المستدرك») 
(6/ لاا وة/ ١؛؛‏ عن عبد ال رحمن بن حماد الطلحي» عن طلحة بن يحيى» عن أبيه؛ عن 


ل 


طلحة؛؟ قال... فذكره. 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد »» وردّه الذهبي بقوله: «قلت: ابن حماد: قال أبو حاتم: منكر 
الحديث). 

وذكر ابن أبي حاتم في «العلل» (7/ )7١١‏ عن أب زرعة؛ قال: هذا حديث منكر. 

وله طريق أخرى عند ابن ماجه (0777*47: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي؛ قال: حدثنا نقيب 
بن حاجبء عن أبي سعيده عن عبد الملك الزبيري» عن طلحة؛ قال: «دخلتٌ على النبي يكل 
وبيده سفرجلة؛ فقال: «دوتكَّها يا طلحة؛ فإئّا تَجُمُ الفؤاة». 

وإستناده ضعيف. 

وأخرجه الدولابي في «الكنى والسماء» (259)» والطبراني في «المعجم الكبير» (19؟) - ومن 
طريقه الضياء في «المختارة» (”7/ 074 -» وأبو نعيم في «الطب النبوي» (0*07) (045)) 
والطبري في «تبذيب الآثار» (/3717)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)١١85(‏ والخطيب 
البغدادي في «المتفق والمفترق» (717"4): عن طلحة بن عبيد الله؛ قال: «أتيت النبي يِه وهو في 
نفر من أصحابه وفي يده سف رجلة يقلَبُهاء فلم جلستٌ دحا بها نحوي ثم قال: «دُونَكَهَا أَبَانحَمَدِ؛ 
وإسناده ضعيف. 

وورد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: 

أخ رجه ابن عدي في «الكامل» (/471): وابن حبان في «المجرورحين» :)7١17(‏ من طريق الحسن 


بن على الرقي: أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني» عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس؛ قال: 


«دخلت على النبي يليِ وبيده سفرجلة؛ فقال لي: ادوتكّها يا ابْنَ عباس! فَإِما تَرَكّي الفؤادًا. 


وإسناده موضوع. 
فيه الحسن بن على الرقى. 
وورد من حديث جابر - رضى الله عنه -: 


أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي»(745)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ (١7/1١١)؛‏ من 


16 


ع 


وقال عن الجراد: ١لا‏ أكلَهُ ولا رمه" وعن الضّبٌ: ١ليَكُنْ‏ برض 
قومى؛ َأَعافُ)”. 


وكان يأكل بثلاث أصابع ويلعق أصابعه” وما أكل رقاقًاء ولا على خوان 


كرو عن كول وار جو نل نين محرو كرو و توت ور باكر تر طابر ل ين 
1 .0 

الله؛ قال: «أَهْدِيّت إلى النبي 7 يك سفرجلة من الطائف؛ فأكلها وقال: ١كُلُوة؛‏ إن 1 عَنِ 
الفؤاد ويُذْحِبُ طَحْاء الصَّدْرِ». قلنا: وما طخاء الصدر؟ قال: ١َمَلٌ‏ ذلك مَكَلّ النَّداء يكونُ في 
يه 44 1 

الصَّدْرِء ومثل الطنح يكونٌ في السماء». 

وإسناده ضعيف» فيه عون بن عمارة. وبين محمد بن مهاجر وجابر انقطاع. 

ومن حديث أنس - رضي الله عنه -: 

اخرجه ابو نعيم في الطب النبوي» (475/)) والديلمي في الفردوس» (5/ 17 ؟) من طريق 

5 - 59007 2 ب 2 75 

عيسى بن شعيب» حدثنا أبان» عن أنس؛ قال: قال رسول الله ك: «كُلوا السّمَرْجَلَ على الرّيقٍ؛ 


كو 


قَإِنَهُ يُلْحِبٌ وَغَرَ الصَّذْرِ). 

وإستاده ضعيف جدَاء فية أنآن. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (/7281)» وابن ماجه (773714)» والبزار في «المسند» :)736٠4(‏ والطبراني 
في المعجم الكبير» (21154» وابن طاهر في المخلصيات» )١19515(‏ و(105١)»‏ والكعبي ف 
«المشيخة الكبرى» (7551)) والبيهقي في «الكبرى» (25844154)» والبغوي في «معجم الصحابة» 
(م١١)‏ وابن قانع في (معجم الصحابة» /١(‏ 27576) والخطيب و في تاريخ بغداد) (13/ 
١؛؛‏ من طرق عن محمد بن الزبرقان» عن التيمي» عن أب عنمان» عن سلمان - رضي الله عنه 
-؛ قال: «سَكِل النبي يَكْةِ عن الجراد؛ فقال: كير جنود اله لا كله ولا ُحَرّمهُ. 

وإسناده صحيح. 

والأصح منه: ما أخرجه البخاري (0177) من حديث ابن أبي أوفى - رضى الله عنه -؛ قال: 
«غزونا مع النبي يي سبع غزوات أو سنا كنا نأكل معه الجراد». ْ 

(؟) أخرجه مسلم )١9517(‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

(1) أخرجه مسلم )3١777(‏ عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه؛ قال: "كان رسول الله بئٍِ يأكل 
بثلاث أصابع» ويلعق يده قبل أن يمسحها». 


مدا 


يى سرعر في 


عاليًا؛ بل على السفرة» أو على الأرض جائيًا على ركبتيه”» ويقول: (إنَّا أناعَيدٌ آكُلٌ 
كي يَأْكُلٌ العبْدُه”. 


)١(‏ أخرجه البخاري و في (صحيحه؟ (0187) عن أنس - رضى الله عنه -؛ قال: ما علمتٌ 
الو كله اك عل بكرسة قط ولأ تي له جر قل ولا أكا شام خيران كلب كال القاد: 
فعلام كاز يأكلون؟ ال فل ار 

(؟) أخرجه ابن الميارك في «الزهد» (؟/ 07)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (7/5/5). 
والبغوي في شرح السنة» /١١1(‏ /741) : عن عائشة؛ قالت: «قلت: يا رسول الله! كل - جعلني 
الله فداك - متكنَاءٍ فإنه أهون عليك. فأصغى برأسه حتى كاد أن تصيب جبهته اللأرض؛ قال: 


رمغ 


١لا‏ بَلْ آكُلُ كي يأَكُلُ العبْدكُ وأَعْلِسُ كا يخِلِسٌ العبْده. 
وإسناده ضعيفء فيه عبيد الله الوصافي؟ ضعيف. 

وأخرجه أبو يعلى »25٠74(‏ وابن سعد في «الطبقات»؟ /١(‏ لاعن اوامعتر 2 سحد 
المقبري» عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي يَكِيْهِ قال لما: ليا عَائِضَةٌ! لَوْ شِدْتُ لَسَارَتْ 


وه سيمع را 


مي حبَالُ اذب نان ملك وَنَّ حخرَئُلتْسَاوِي الْكَمْبَةً ققَالَ: إنَوَبّكَ يقر عَلَيِكَ السلا 
متترل لك ِنْ شِنْتَ يا مَلِكَا وَإِنْ قشت با عدا َأَكَارَإكَ جربل صَعْ تَفْسَكَ فَقلتُ: 2 
ده كَلَثْ: وكان لحي 6 بعد ذلك لا بأكل متكقا ويفول: أجل كي يأل الع ل 
كا يجْلِسٌ الْعبْدٌ). 

وإستاده ضعيف. فيه أبو 

وله شاهد عند معمر بن راشد في الجامع» )5117/١٠١(‏ - ومن طريقه ابن سعد في «الطبقات» 
(0171/1)» والبيهقي في اشعب الإيران» (8/ :)1١7‏ عن يحيى بن أبي كثير أن رسول الله وك 
قال: «اكُلُ كا يَأَكُلٌ الْعَبْدُ وَأَجِْسُ كما تَخِلِسُ الْعَبدُ؛ فنا آنا عَبْده. وكان النبي يكل يججلس 
حتف 1 

وله شاهد من حديث أبن عمر: 

أخرجه الأصبهاني في «تاريخ أصبهان» (5؟7557/5)., و البزار /١5(‏ 55١)؛‏ عن مبارك بن 


فضالة؛ عن عبيد الله ين عمره عن تافع» عن ابن عمر؛ أن النبي يك قال: دما أناء عَبْدٌ آكُلُ كا 
يأكُلُ الْعَبْد». 
وإستاده ضعيف» فيه المبارك. 


وانظر: #سلسلة الأحاديث الصحيحة)» (55 0). 


١7 / 


وماعاب طعامًا قَط؛ بل إن أعجبه أكل وإلا بَرّك”. 


وكان يكره شم الطعام'”» وما شبع في يومين ولا هو وأهله خبز قمح ثلانًا 
شعأ9, 


وكان يعد لأهله قوت سنة *» فينزل به الوفود فيقريهم إياه". 


)١(‏ أخرجه البخاري (75770): ومسلم (775)؛ عن أبي هريرة قال: لاما عاب النبي يك طعا 

قط: إن اشتهاه أكله؛ وإلا تَرَكّه). 

وقوله: «وإلا برك لم أجده. 

(1) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 2١715‏ والحاكم الكبير في «الفوائد» (١/)؛‏ من طريق 

ٍِ 0 

ال روا" لحان الال كر عا ل رات؛ عن أبي حازم؛ عن ابن عمرء 
عن النبي يَكِِ: اأنه كَرِهَ شع الطعام» وقال: «إنَا تشم م السبَاغ)», 

وفيه المسيب بن واضح» وهو ضعيف. 

وأخرج الطبراني في «المعسجم الكبير» (715/ 27580)» والبيهقي في اشعب الإيوان» (8/ 1707): 

عن عباد بن كثير» عن أبي عبد الله عن عطاء بن يسار» ع عن أم سلمة؛ أن رسول الله كَلّةِ قال: 

دلا تَشْهُوا الطَّمَاهَ مَ كما تَشْمُهُ السّبَاعٌ). 

وإسناده ضعيف جدًا. فيه عباد بن كثير؛ متروك. 

وأخرجه أبو الفضل الزهري (575 - أضواء السلف): نا أبي» نا أبو خالد يزيد بن الحيشم؛ نا 

صالح بن بيان أبو أحمد نا المعاى بن عمران» عن سفيان» عن فرات» عن أبي حازم؛ عن ابن 

عمر؛ قال: ١لا‏ تشموا الطعام ى) تشمه السباع». 

(؟) أخرج البخاري (5417)» ومسلم (74170)؛ عن عائشة - رضي الله عنها -؛ قالت: «ما 

شبع آل محمد وَل منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعًا حتى قُيض». 

(4) أخرج البخاري (0701) عن عمر - رضي الله عنه -: «أن النبي يَكِيْدِ كان يبيع نخل بني 

النضير» ويحبس لأهله قوت سَكتِهِم». 

(5) لم أجده بهذا اللفظ» وورد بمعناه؛ فأخرج أحمد في «المسند» (265510)» ويحيى بن آدم في 

«الخراج» (45)» وأبو داود (75017)» والبيهقي في «السئن» (017//7: عن بشير بن يسار» 

عن رجال من أصحاب النبي كك كدْدْ أدركهم يذكرون: «أن رسول الله يَكِيٍ حين ظهر على خير 
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وكان يشرب الماء واللبن والعسل والمنتيذ من الزييب والتمر”. 
وكان له سبع لقائح وسبعة أعنز يشرب لبنها هو وأهله ويتمضمض منه”" 


وصارت حخحيم, ر لرسول الله و كد والمسلمين ضعف عن عملهاء فدفعوها إلى اليهود يقومون عليها 
وينفقون عليها على أَنَّ لهم نصف ما خرج منها؛ فقسّمها رسول الله يي على ستة وثلاثين سهيّاء 
جمع كل سهم مئة سهم؛ فجعل تصف ذلك كله للمسلمين» وكان في ذلك النصف سهام 
المسلمين» وسهم رسول الله وَل معهاء وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور 
ونوائب الناس». 
وإسناده صحيح. 
ل ا ا ل ل 
سول الله 26: الا تَمَعُوا بين الد طب وَالبْسْر وَيبْنَ الوبيبٍ وَالتَمْرَ نبِيذًا»: 
نون لد الع من لوبو ا 
(؟) أخرج مسلم )35١55(‏ عن المقداد؛ قال: «أقبلت أنا وصاحبان لي وقد دَّمَبَتْ أساعنا 
وأبصارنا من الجهد» فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله يِه فليس أحد منهم 
يقبلناء فأتينا النبي يكِنةِ فانطلق بنا إلى أهله؛ فإذا ثلاثة أعنز» فقال النبي بَكيْةِ: «احْمَلِبُوا هذا اللبنَ 
بَبْنَنَاا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه» ونرفع للنبي يكِْةِ نصيبه» قال: فيجيء 
ل ل ل تان الفكد فصل تدان 
شرابه فيشربء فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربتٌ نصيبيء فقال: محمد يأتي الأنصار 
فيتحفونه ويصيب عندهم. ما به حاجة إلى هذه الجرعة: فأتيتّها فشربتهاء فلا أن وَغَلَّثْ في بطني 
وعلمتٌ أنه ليس إليها سبيل» قال: ندمني الشيطان؛ فقال: ويحك! ما صنعتٌ؟ أشربتٌَ شراب 
محمد فييجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك؟! وعلي شملة إذا وضعتها 
على قدمي خرج رأسي» وإذا وضعتّها على رأسيى خرج قدماي. وجعل لا يجيئني النوم؛ وأما 
صاحباي؛ فناما ولم يصنعا ما صنعتٌ. 
قال: فجاء النبي يلد فسلم كما كان يسلم؛ ف الى المفجهتصل؛ لم اع طايه فكشف عه 
فلم يجد فيه شنا فرفع رأسه إلى السماء» فقلت: الآن يدعو عل فأهلك؛ فقال: «اللهم َطِْمْ 
م مَنْ أَطْعَمَني واسْق مَنْ أَسْقاني». قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها عل وأخذتث الشفرة 
فانطلقتٌ إلى الأعنز أمها أسمن فأذيحها لرسول الله له يَلكِدِ؟ِ فإذا هى حافلة» وإذا هن حفل كلهن» 
تعيداث إل إنان لال عين فيا كائرا تمر أذ عداير ا يقال فطلي تمس عات 


ل 


ويقول: (إِنَ لَهُ دَسَع)0". 
وكان له: 
- قدحان للشربء فى أحدهما ثلاث ضبات فضة”. 
585 وقدح زجاح" 


- وفصعه. 


0 ١أََربْتَمْ‏ شرابَكُمٌ الليلة؟) “قال قلت يا رسؤل انها 
اخرب: فقري تر تاولي»»نقلك: ال 11 انر . فشرب ثم ناولني» فليا عرفت أن 
النبي يكن مر ا ا ار وم : فقال النبي يَ: 
الإخدى سَوَآتِكَ يا مقدادُ». فقلت: يا رسول الله! كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال 
النبي يد 3 اما هل ل ون 1 أزلانت انق تنوعط ماستقا ليان مزال : 
قلت ا اب اا 0 

)١(‏ أخرج البخاري :»)7١١(‏ ومسلم (10)؛ عن ابن عباس: «أن رسول الله يك شرب لبنًا 
فمضمضء وقال: «إِنَّلَهُ حسما . 

(؟) أخرج البخاري (07128) عن عاصم الأحول؛ قال: «رأيت قدح النبي ‏ 


مككلائته 


يك عند أنس بن 
ل ا قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال: قال أنس: 
ا اراح او له 1 

(وقال ابن سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد» فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب 
أو 0 لاتغيرثٌ شيئًا صنعه رسول الله وي فتركه». 
() أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )79/5/١1(‏ (585)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(5» والبزار (5 :)54٠‏ عن ابن عباس؛ قال: ١كان‏ لرسول الله يكِْهٌ قدح قوارير يشرب 
فيه»). 
وإستناده ضعيف. 
فيه مندل» واين إسحاق. انظر: "بيان الوهم والإيهام» (598/5). 
وأخرجه ابن ماجه (5 57 7) بنفس الإستاد مختصرًا دون ذكر المقوقس. 
وأمّا أن النبي يَكِةِ شرب من قدح زجاج؛ فلم أقف على نص في ذلك. 
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وعم 2 نشية0, 
دو 3 0 0 
وكان يشرب قاعدًا وقاتا©» ويتنفس ثلاثا ويقول: 


)١(‏ الوارد في ذلك ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (1848) عن أنس: حضرت الصلاة» 
فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم؛ فأتي رسول الله يَكةِ بمخضب من حجارة فيه ماء» 
فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه» فتوضأ القوم كلهمء قلنا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة». 
وجاء في صفة المخضب ما أخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟/ 0767 والبيهقي في «السنن 
الكرى:(4)51/5 وأيز نعيم في «الحلية» (5577/7): والطبراني في «المعجم الصغيرا 
(097)؛ من طريق حوترة بن أشرس» عن حماد بن سلمة؛ عن شعبة» عن هشام بن عروة؛ عن 
ع 3 2ع 5 8 5 

أبيه» عن عائشة؛ قالت: « كنت أغتسل أنا ورسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - من إناء 
واحد في تور من شّبّه؛ فيقول: بق لي بق لي 

وإسناده ضعيف. فيه حوترة بن أشرس. 

وأخرجه أبو داود (/4): حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرني صاحب لي» عن هشام 
بن عروة؛ أن عائشة قالت: #كنبٌ أغتسل أنا ورسول الله وَل في تور من شّبّه4. 

وإستاده ضعيف. 

فيه رجل لم يسم. 

وأخرجه الحاكم )١54 /١(‏ عن إسحاق بن منصورهء عن حماد» عن هشام به. 

وإسناده صحيح. 

و(الشبّه): هو النحاس الأصفر. انظر: «القاموس المحيط» /١(‏ 78/8). 

() في الأصل: «مغل» كذا الولدل لواب مانتب 

() أخرجه البخاري (141) عن عبد الله بن زيد؛ قال: «أتى رسول الله يَكدِةٍ فأخرجنا له ماءً 
في تَوْر من صّفْر فتوضاً؛ فغسل وجهه ثلاثّاء ويديه مرتين مرتين» ومسح برأسه فأقبل به وأدبر» 
وغسل رجليه). 

(5) أخرج البخاري (/1707) عن | بن عباس؛ قال: اسقيتٌ رسول الله وك من زمزم؛ فشرب 
وهو قائم». 

قال عاصم: افحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير). 


١١ 
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اهو اهتا ركذأ وديم ويناو ل الأنه» ' 
وكان ستدذىقء بالبسملة 0 ويحتم ب١الحمد‏ للَّه حدًا كثيرًا طَيّ مُبارَكَا فيه) 


غير مَكْفِيّ ولا مودعًا ربناء اللهمّ باك لنا فا رَرَقْتَنَاه وازرُْنا خيرًا مِنْهُ ومِنَ الب 


م4 لقره 
وزدنا منه). 


وأخرج (7710) عن النزال؛ قال: «أتى علي - رضي الله عنه - على باب الرحبة؛ فشرب قائّاء 
فقال: إن ناسًا يكره أحدهم أن : يشرب وهو قائم» وإني رأيتٌ النبي كَل 3 فعل كا رأيتموني 
فعلتٌ». 

وأما شربه قاعدًا؛ ارج الاي مذي (1847) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله؛ قال: 
أرأيت رول العا يد يشرب قائًا وقاعدًا). 

هذا حديث حسن. 

ل ئشة؛ قالت: «رأيتٌُ رسول الله قَلِةِ يشرب قامًا وقاعدّاء 
ويصلي حافيًا ومنتعلاء وينصرف عن يمينه وعن شماله». 

0 احرج ما 10 )٠‏ عن أنس؛ قال : لكان رسول الله يلكي رده نفس فق الشراب ثلاثاء 


ويقول: إِنّهُ أ وك وائرا وأندلة قا اتن كانا اطقي ‏ التررت ا 

(؟) أخرجه البخاري (017؟5) عن أنس بن مالك - رضى الله عنه -: «أنها حلبت لرسول الله 
يككُ شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك» وشيب لبها بهاء من البئر التي في دار أنس» فأعطى 
رسول الله يَكْةَ القدح؛ فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه 
أعرابي: فقال عمر: وخاف أن يعطيه الأعرابي» أعط أبا بكر يا رسول الله عندك» فأعطاه 
الأعرابي الذي على يمينه؛ ثم قال: و« الْأَيْمَنُ الَبْمَنُ» 

(؟) أخخرج البخاري (0717/7) عن عمر بن أبي سلمة يقول: «كنتٌ غلامًا في حجر رسول الله 
يك وكانت يدي تطيش في الصحفة؛ فقال لي رسول الله يكل خ: يا غُلامْ! سَمٌ الله وَكُلْ بيَعبتِكَ 
وَكُلْ ينا يَلِيكَ»: كان إذا أكل قال: يشم الله»». 

(4) أخرجه الببخاري (008) عن أبي أمامة - رضي لله عنه -: أن رسول الله يكيِ كان إذا رفع 


هع معيو 


عات 0ل اه ع لون سكا م عضو 22 -0 واه 
مائدته قال «الحَمْد له كديرا |اطيمًا مْبَارَ كا فيه» عر مَكفىٌ مُوَدٌّعَ وَلا مُسْتَعْتى عَنْهُ رَبَنَا). 
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وكان يلبس قلنسوةٌ بيضاء مضرية يمانيةٌ في الحضر” "» وأخرى خضراء ذات 


وأخرج أحمد :)١91/8(‏ ابن سعد (0917-747/1. والترمذي- وحسّنه- في «السئن» 
(4665") وني «الشمائل» ,))5١5(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة) (2))585 وابن السني 2 
«عمل اليوم والليلة» (41/5)» وأبو نعيم في «الطب» (2747» والمقدسي في «الترغيب في 
الدعاء» .2٠١9(‏ والبغوي (2550055. والبيهقي في «شعب الإيان» (094519)؛ من طريق عا 
بن زيد بن جدعان» عن عمر بن أي حرملة» عن ابن عباس؛ قال: «دخلتٌ أنا وخالد بن الوليد 
مع رسول الله يه على ميمونة بنت الحارث» فقالت: ألا نطعمكم من هدية أهدتها لنا أم عفيق؟ 
قال: فجيء بضبيين مشويين» فتبزق رسول الله كته فقال له: كأنك تقذره؟ قال: «أجَل». 
قالت: ألا أسقيكم من لبن أهدته لنا؟ فقال: «يَل». قال: فجيء بإناء من لبن» فشرب رسول 
الله يي وأنا عن يمينه وخخالد عن شماله؛ فقال لي: «الشَّرْيةٌ لَك وو شع ران 
فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك عام أحدًا. فقال: د أَطْعَمَهُ لله طَعَامًا؛ فَلْيَقَلٌ تليقل: الهم بار نا 
فب وََطْهِمنا حَيا نك وََنْ سَقَاهُ انه لبا :الل ارك 8 فيه وردنا نه نه بس عن 
زِىءٌ مَكَانَ الطََّام وَالشَّرَابٍ غير اللَبنِ2». ١‏ ْ 

وإسناده ضعيف. فيه عل لى بن زيد وعمر؛ ضعيقان. 

وأخرجه من غير هذا الطريق السلفي في «المشيخة البغدادية» :)١١(‏ أخيرنا الشيخ أبو محمد 
عبد الله بن أحمد بن عمر السمرقندي بقراءتي عليه من أصلء نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الحافظ بدمشق من لفظه. أنا أبو القاسم علي بن محمد بن عيسى بن موسى البزار» نا علي بن 
محمد المصريء نا جبرون بن عيسى» نا سسحئون بن سعيد التنوخي» نا سعيد بن محمد بن أبي 
موسى أبو عثمان» عن محمد بن المتكدرء عن جابر: «أن رسول الله يكيِ كان يحب اللبن» ويدعو 
فيه بالبركة: «اللّمُمَبَارِكلَنا فيه وَردْنا مِنْه. قال: وكان إذا أكل غيره قال: «اللَّهَُبَارِك لما فيه». 
)١(‏ أخرج العقيلٍ في الضعفاء» (7/ 54 7)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 273١4‏ وأبو الشيخ 
في «أخلاق النبي دق (0» والطبراني في «المعجم الكبير» )١17970(‏ وفي «اللأوسط» 
(151437))» وأبو يعإ لى في «المسند» - ىا في «المطالب العالية»؛ )37٠0 /٠١(‏ -» والبغوي في 
«الأنوار في شهائل النبي المختار) (9/90إ)2 والبيهقي في «الشعب» (085).» وابن عساكر في 
(تاريخ دمشق» (117/14١)؛‏ من طرق عن عبد الله بن خراش» عن العوام بن حوشب» عن 
إبراهيم التيمي» عن ابن عمر: «آن رسول الله يَِْةِ كان يلبس قلنسوة بيضاء». 


يضل 


أذان في السفر» ويلبسها وحدهاء وبعمامة سوداء أو قطرية» فيها حمراء وصفراء قطن 


قلف و متاك تعن د ون عوك الديء ختزاخن مك اللاي 

وورد حديث عائشة - رضى الله عنها -: 

أخرجه أبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (75514) - ومن طريقه البغدادي في «المتفق 

والمفترق» )2١1705(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (2197”/5» وأبو الفتح بن أب الفوارس 

في الحادي عشر من الفوائد المنتقاة» )١1/(‏ - من طريق عاصم بن سليمان الكوزي» عن هشام 

بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: «كان لرسول الله يد قلنسوة بيضاء لاطية يلبسها». 

وإسناده ضعيف جدًا. فيه عاصم بن سليمان الكوزي. 

وأخرج تمام في «الفوائد»(1١١23»‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يَكئيةِه (7)) والخنطيب 

ا طريق المفضل بن فضالة» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
ئشة: أن النبي يَكيِةِ كان يلبس من القلانس ذات الآذان». 

وإسناده ضعيف. فيه مفضل بن فضالة. 

وورد أيضًا من حديث عبد الله بن بسر. 

أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يكن (114): عن حريز بن عثان؛ قال: القت عبد الله بن 

بسر؛ فقلت: أخيرني. قال: رأيتٌ رسول الله ٍ وله قلنسوة طويلة» وقلنسوة لما أذنان» 

وقلنسوة لاطكة»). 

وإسناده ضعيف. فيه بقية بن الوليد. 

والقلنسوة: هي من ملابس الرؤوسء وتسمى أيضًا: البرطلة» والرّسَّة والقبع» والكّمة؛ لإنها 

تغطي الرأس وتكمكم الرجل عن لبسهاء وهي الطاقية اللاطئة - يعني: الملتصقة - على 

لامي 

انظر: «المخصص» لابن سيده /١1(‏ “7247): والسان العرب» »)701/4/1١١(‏ و«مجلة مجمع اللغة 

العربية) (؟/ ”/ 81). 

وانظر بحثًا حول (القلنسوة) وهل هي عربية أم معربة من اليونانية في: «جلة مجمع اللغة العربية 

.)007/1١8( دمشق)‎ - 
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يكورها ويلتحفها”' ويغرسها من وراتئه» ويرسل ذؤابته بين كتفيه”» ويلبس الثياب 
السضن القطن” قصم قصير الكم والطول*) والبرود اليانية المخططق ويردًا أخضر 


)١(‏ قال على القاري: «فقد عَلِم أنه لم يَرد في طولهم| وعرضه) شيء يُعتمد عليه؛ فليقتصر 
الآنسنان عل ها يلق به باعتبار عادة غالب أمثاله في محله الساكن فيه من البلاد». «مجموع رسائل 
العلامة على القاري) (5/ .)57١‏ 

69١‏ لحري اللرمني 610 وق (العكل 13 01ت ومو طريته البقرئ ىقري اليلةة 
)551١9(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي مك) 0 ©؛» واين حبان (/57291): عن ابن عمر: 
أن رسول الله يكيِهِ كان يسدل عرامته بين كتفيه: وأن ابن عمر كان يفعل ذلك). 

وإسناده صحيح. 

هر أخرج البخاري (0871)» ومسلم (51١)؛‏ عن أب ذر قال: : «أتيتٌ النبي يبه َيِه وعليه ثوب 
القن ودر نام قر تومه امبمماوفقال : ان عَبِْ قل (لاإل إلا له) كم مات عل ذَلكَ؛ 
إلادَخَلَ انها . قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال : وَإِنْ ذَنَى وَإِنَْ سَرَقَ) . قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: (وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَّ». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: (وَإِنْ رَنَى وَإنْ سَرَقّ على 
رَغْم أَنْفِ آي در كان الوك رذ عدي بلقا وإن رَغِمَ أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله: 
هذا نف ار و قبله إذا تاب وندم وقال (لا إله إلا الله) غَفِر له». 

(5) أخرج عبد بن حميد في «المتتخب» (774)» وابن الأعرابيٍ في «المعجم» (10) و(5194): 
وابن ماجه (//72501)) وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 5258)» وابن عدي في «الكامل» (7/ 
»١‏ والطبراني في «المعسجم الكبير» »)2١١1777(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يَكِ)ا :)١5٠(‏ 
والشاثي في «شمائل النبوة» (7777): وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ 115)» والبيهقي في 
اشعب الإيان» (251/54). والخطيب في «الجامع» (114١)؛‏ من طرق عن الحسن بن صالح: 
عن مسلم» عن مجاهد؛ عن ابن عباس؛ قال: «كان رسول الله يَْةٍ يلبس قميصًا قصير اليدين 
والطول). 

وإسناده ضعيف جدًا. فيه الحسن بن صالح. 

وورد بلفظ آخر. 

فأخرج إسحاق بن راهويه في «المسند» (5585)» وأبو داود (5071) - وعنه البيهقي في 
«الشعب» (6/ )51717/١55‏ -» والترمذى )١1/25(‏ وفي «الشمائل» (ص )١175‏ - وعنه 


وأحمر”» وكان يلبسه يوم الجمعة» وحلة حمراء" » وثوبا أصفرء وحخميصة 


البغوي في «شرح السنة» (30377) -, والنسائي في «الكبرى» (40817)» وابن أب الدنيا في 
«التواضع والخمول» (010).: وابن عدي في «الكامل» (8/ 1854))» والشاشي في «شمائل 
النبوة» (71724)» والبيهقي ني «الآداب» (547).» والدمياطي في «الثامن من معجم الشيوخ» 
(١20؛‏ من طريق بديل بن ميسرة» عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد بن السكن 
الأنصارية؛ قالت: "كان كم يد رسول الله يكت إلى الرسغ». 

وقال الترمذي: لاحديث حسن غريب». 

وفيه شهر. 

وأخرج أبو الشيخ في «أخلاق النبي 5 ةا .)7١57(‏ والبر ع ل 0 
الشمائل النبوة» (595): والبيهقي في «شعب الإيان» (25058)» والضياء في «المختا 
( :؛: عن قتادة» عن أنس؛ قال: كان قميص رسول الله يك إلى رسغه». 

وفيه قتادة» وهو مدلس ومن شيوخه شهر؛ فلعله دلسه. 

لكن صد صَح في الأحاديث أن النبي و كان إزاره إلى نصف ساقيه. 

0 اخر البخارق 0200 : حدَّتنا عمرو بن عاصمء حدَّئنا ممّام» عن قتادة» عن أنس؛ قال: 
«قلت له: أى لتاب كان أ إلى [ص ١57:‏ ] النبي يي أن يلبسها؟ قال:اليرّة). 

و( حير : برد يهاني أخضر مخطط. 

وأخرج البخاري (7551)) ومسلم (/571)؛ عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما -. قال: : 
«كان النبي يَكةِ مربوعاء » بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنه رأيته في حلَّة حمراء» ل 
قافا أحين منه). 

فيه أخرج مسدد - كما في «المطالب العالية» »25١9/5(‏ وابن خزيمة في «الصحيح) 
»)١777(‏ واين أبي شيبة في «المصنف» (5015)» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ))1٠١(‏ 
والشاشي في «شهائل النبوة» (5١7)و(107)»‏ وابن شبَّة في «تاريخ المدينة» (1/ »)١57‏ واين 
عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ 4 »27١‏ والبيهقي في «الكبرى» (25185) وحماد بن إسحاق في 
#تركة النبي» »23١5(‏ والكتاني في «مسلسل العيدين» (755)» والأصبهاني في «الترغيب 
والترهيب» (1717/8)) وابن العديم في لابغية الطلب» (7/ 407*٠17‏ من طريق الحجّاجٍ بن أرطاة» 
1 خرن ع «أن رسؤل الله يلك كان يلبس ف العيدين رده 
الأحمر». ١‏ 
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سوداء”» وجبة صوف حمراء ضيقة الكم في السفر”» وأخرى من طيالسة ملفوفة 


وإستاده ضعيف. 

فيه الحجاج , بن أرطأة» ووقع عند ابن أبي شيبة عن أبي جعفر مرسلا. 

(0) اعوج القاري لنارة) عن اس كوف امدعة دقان دالرلوت اذ بطي عااق ل فنا 
رج عن اسن رص ا 


ش أنس! انظر هذا الغلام؛ فلا يصيينٌ شيمًا حتى تغدو به إلى النبى يك يحبّكه. فغدوتٌ به؛ فإذا هو 


في حائط وعليه خميصة حريئبّة وهو يسم الظّهر الذي قدم عليه في الفتح». 

قلت: و(الخميصة) لا تكون إلا سوداء. 

وأخرج أحجد (2)15835 والشافعي في «المسند» ))114/١(‏ وأبو داود (23177». والنسائي 
في ١المجتبى» )١157/7(‏ وني «الكبرى» »))١8١9(‏ واين خزيمة (7/ 770) - ومن طريقه ابن 
حبان (7817/717) -» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (54/1"). والحاكم (751//1), 
والبيهقي في «السنن» .)70١/9(‏ واين عبد الير في «التمهيد» (/117/ 175-11/5): عن عبّاد 
بن تميم» عن عمّه عبد الله بن زيد: أن وسؤلة الله اسن وعله قيفة للامتوداةه اراد 
أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فثتمقلت عليه؛ فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على 
الأونة 

وإسناده حسن. 

وتابعد ابن لهيعة عند الطبراني في (المعجم الأوسط» /١(‏ 48). 

وأخرج الطبر اني في (المعجم الأوسط» (7/ 755): عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن عائشة 
حدّئته قالت: «كان عا لمعيه وول ان 22 ارم سوا ين الخد يه وجعة:اقرو بضعها 
مرَّةٌ على وجهه ومرّةٌ يكشفهاء ويقول: «قائل الله قَوْمًا ما الوا قور أَنِْيائِهمْ مسا سَاجِدَّ؛ تُحَذَّر ذلك 
على أمّتها. 

وإسناده صالح. 

ا ا كدت تع الببي 25 
في سقرء فقال: (يا مخ مُغِيرَةٌ! خَذٍ الإداوةً». فأخذتباء قانطلق رسول الله وَل كيه حتى توارى عني؛ 
نكن حابن يلي قنك يد نعي بنك وك الود كن فعا لاز ار جرد من أسقليا: 
فصبيثٌ عليه؛ فتوضّأ وضوءه للصلاة ومسح على حُمَيْه 2 صلّ». 


١ا/‎ 


بالديباج» وأخرى من سندس أعطاها لعمر - رضي الله عنه© - 
ولس السروايل”» وكان يلبس النعال السبتية التي فيها شعر”» وخفين 


)١(‏ أخرج البخاري (444): ومسلم (78١27؛‏ عن عبد الله بن عمر؛ قال: «أخذ عمر جب 
من إستبرق تُباع في السوق» فأخذهاء فأتى بها رسول الله وك فقال: يا رسول الله! ابتع هذه 
تجمّل بها للعيد والوفود! فال له رسول الله يلِنِ: نا هذه لِيَاسُ مَنْ لا خَلاقٌ لَهُ). فليث عمر 
ما شاء الله أن يلبث» ثم أرسل إليه رسول الله 5 َك بجبّة ديباج» فأقبل واعفي ناما رسو 
الله مَلِْدِهِ فقال: يا رسول الله! إِنّتَ قلت «إنَّا هذه لَِاسُ مَنْ لا َلاق لَه وأرسلت إن د 
الجبّة؟! فقال له رسول الله يك : ايحا أو تصِيبُ يها حاجَتكَ»». 
(7) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (11/ 18) (3157): وابن بشران في «الأمالي» :)١117/8(‏ 
عن يوسن بن زياف حدتنا غيد الرنمق اسع رد ا ا 
عن أبي هريرة؛ قال ل: #دخحلت يوقا الشوق مع رسول الله ولق مجلس إلى الاين فاشتر 
سراويلًا بأربعة دراهم وكان لأهل السّوق وزّان يزن؛ فقال له رسول الله يلد دوجن . 
فقال الور اذه إن مه لكلمة هاسمعيا من أذ نقال ابوهريرء : فقلتٌ له: كفى بك من الدَّمّق 
والجفاء في دينكٌ أن لا تعرف نبيّكٌ! فطرح الميزان» ووثب إلى يد رسول الله وي يريد أن يقبّلهاء 
تعفة رول 1 به يده منه؛ فقال: ما هَذَا؟ إن يَفْعَلُ هذا الأَعَاجِمُ ِمُُوكِيَاء ولت 
بِمَلِكِ؛ إن ناجل منْكَمْ» . فوزن وأرجح وأخذ رسول الله يي السّراويل. 
ال ره : فذهبت لأحمله عنه؛ فقال: «صاحِبٌُ الشَيْءِ أحَقٌّ بشيئه أَنْ يحِلَ؛ إلا أن يَكُونَ 
صَعِيفًا تمر عن بين أَخوه اميم . قال: قلتٌ: يا رسول الله! وإنّكَ لتلبس التّراويل ؟ قال: 
«أَجَلْ؛ في السَمَرِوَاخُصَرِء وبال وَالَّاِ قَِقْ أِزْتُ بالسيرٍ ؛ قَكمْ أَجِدْ شينًا سبد مِنَهُ2). 
وأنكاده مع عدا فيه يوسف بن زياد؛ منكر الحديث. وفيه عبدال رحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقي. 
وورد عن صحابي آخر: 
فأخرج أحمد (110948))» وأبو داود (0775؛ والنسائي (1/ 22854» والترمذي ,)١5٠45(‏ 
وابن ماجه (5570)» والطيالسي (211049) وعبد الرزاق »2١5751(‏ وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي يك (: 77)» والدارمي (7585): عن ابن صفوان؛ قال: ١أتيت‏ رسول الله كلت 
بمكة قبل أن يباجر» فبعته شق سراوي؛ فوزن لي وأرجح». 
وإسناده حسن. 
(؟) أخرج البخاري :)١77(‏ ومسلم (/1141١)؛‏ عن عبيد بن جريج؛ أنه قال لعبد الله بن عمر: 


للا 


أسودين ا ار 0 


ادامرا راركت تصنع أربعًا لم أرَ أحدًا من أصحابكٌ يصنعها! قال: وما هي يا ابن 
جريج؟ قال: رأيتكٌ لا تمس من الأركان إلا اليانيينَء ورأيتكَ تلبس التّعال السّبيّة ورأيتكٌ 
تصبغ بالصّفرة» ورأيتكَ إذا كنت بمكّة أهلّ النّاس إذا رأوا اهلال ول عمل الج كالايوة 
الروية! قال غنناالله: أمّا الأركان؛ فَإن لم أرَ رسول الله يك ب بف إلا اتن وأنا العال 
السّبتيّة؛ إن رأيتٌ رسول الله يكيةِ يلبس التّعل التي ليس فيها شعر 0 
السهاء وما العفرة؛ إن رأَيتُ رسول الله بكي يصبغ افا لحن أن أصبغ بهاء و 
الإهلال؛ فإنٌّ لم أرَ رسول الله يك مل حتى تنبعث به راحلته). 

)١(‏ أخرج ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 75 37)» وابن معين في «التاريخ» (54 1/47 )) والبخاري 
في التاريخ الكبير 6 7717): وابن أبي شيبة /١(‏ لال١١‏ و8/ 5لا - ه/9ا4), وأحمد (57941)), 
وبق داود ».)١05(‏ وابن ماجه (059) و(57570).: والترمذي في «جامعه» (5870) وني 
«الشمائل» (74)» وابن عدي في «الكامل 5 5) وآء بو الشيخ في «أخلاق النبي يَةا (715)» 
والبزار (١١/5857؟/‏ رقم 1597), وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» .2١775(‏ والروياني في 
«المسند» (55)» والشاشي في «شهائل النبوة» )7١(‏ و(4١25)»‏ والأصبهاني في «الطبقات» 
(؟/ )ل والدراقطني في «المؤتلف والمختلف» (75/ »)2017٠١‏ والبيهقي في «السئن؟ /١(‏ 
4*) وني (الآداب 22814» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (25757» والبيهقتي 
١‏ 87-- 7875)) نوالبغوي في شرح السنة» )715٠0(‏ وني «الانوار» (/811)» وابن عساكر 
في تاريخ دمشق» (27048/54» والمزي في «تبذيب الكال» (5/ 587)؛ من طرق عن وكيع» 
حدّئنا لهم بن صا موحي ا يل لسسورين 3ه عند » عن عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه: «أَنَّ التّجاء شيّ أهدى إلى النبي يي مين أسودين ساذجين فلبسهماء ثم توضّأ ومسح 
عليهم)). 

وهذا إسناد ضعيف. دلحم بن صالح ضعيف» وحجير الكندي مجهول. 

(؟) أخرج البخاري »)١78(‏ ومسلم (518)؛ عن عائشة؛ قالت: «كان النبي يَكلَدِ يعجبه 
تمن في تنعّله» وترجله وطهوره؛ وفي شأنه كلّه). 


انول 


وله سرير مرمول بالشريط”"» وحصير ينام عليه ويرى أثره في جنبه”*» 


)١(‏ أخرج البخاري في «الأدب المفرد» )١١77(‏ عن أنس بن مالك؛ قال: ا« دخلتٌ على النبي 
ِةِ وهو على سرير مرمول بشريط: تحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف. ما بين جلده وبين 
الشّرير ثوب» فدخل عليه عمر فبكىء فقال له النبي يَكِيِ: «ما يُبْكِيكٌ يا عَمَرٌ؟) قال: أما والله 
ما أبكي يا رسول الله ألا أكون أعلم أنَّكَ أكرم على الله من كسرى وقيصر؛ فهما يعيثان فيه| يعيثان 
فيه من الدنيء وأنت - يا رسول الله - بالمكان الذي أرى! فقال النبي َي «أمامَْقَى يا عمَرُ 
أن تكُون هم لديا وََاالآخر رَ6؟». قلتُ: بلى يا رسول الله. قال: اكَإِنهُ كذَّلِكَ»). 

ومعنى (مرمول)؛ أ أي: أصابه الرمل. 

(1) أخرج البخاري (5847)؛ ومسلم (514١)؛‏ عن ابن عباس - رضي الله عنههما -؛ قال: 
البثتٌ سنةً وأنا أريدُ أن أسأل عمر عن المرأتين اللَِّين تظاهرتا على النبي يِه فجعلتٌ أهابه: 
فتزل يومًا منزلاء فدخل الأراك فلما خرج سألته؛ فقال: عائشة وحفصة. ثم قال: كنا في 
الجاهليّة لا نعدٌ النساء شيمّاء فلم جاء الإسلام وذكرهنٌ الله رأينا هن بذلك علينا حمّاء من غير 
أن ندخلهنٌ في شيء عن ماركا حي وي أبران كادي لاعلالاة وي قا تدحا وَإِنَْكَ 
لمناك؟ قالت: تقول هذالي وابنتك تؤذي النبي يك؟! فأتيتٌ حفصة فقلتٌ لها: ف أحذَّرك أن 
تعصي الله ورسوله؛ وتقدَّمتٌ إليها في أذاه» فأتيتُ أمّ سلمة فقلت لما؟ فقالت: أعجبٌ متك يا 
عمر! قد دخلت في أمورنا؛ فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله يَّةِ وأزواجه؟ فردّدثٌ» وكان 
رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله يَكةِ وشهدته أتيته بها يكون؛» وإذا غيتٌ عن رسول 
الله يي وشهد أتانٍ بها يكون من رسول الله يده وكان من حول رسول الله يك قد استقام له 
فلم يبق إلا ملك غسّان بالشّم» كنا نخاف أن يأتينا؛ فم شعرت إلا بالأنصاريٌ وهو يقول: إِنَّه 
قد حدث أمر. قلت له: وما هو؛ أجاء الغْسَّان؟ قال: أعظم من ذاك؛ طلَّق رسول الله يي عه 
نساءه؟ فجتت؛ فإذا البكاء من حُجَرِهِنَ كلهاء وإذا النبي يل قد صعد في مشربة له» وعلى باب 
المشربة وصيف؛ فأتيته فقلتٌ: اسعاذ لي وآذن لي» فدلت؛ فإذا لدي كز عل تحصيير قد أت 
في جنبه» وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليفء وإذا أَهُبٍ معلّقة وكَرَظء فذكرثٌ الذي قلت 
لحفصة وأم سلمة» والذي ردَّت عل أم سلمة؛ فضحك رسول الله ييه فلبث تسعًا وعشرين 
ليل ثم نزل». 


١ 


ووساد من أدم حشوها الليف”". 


إن 


5 


وكان له خاتم من ذهب ثم تركه» وآخر وواققة انه لي رع لاله 
ثلاثة أسطر» ويجعل فصه ببطن كفه في يساره'"» وآخر من حديد". 
وكان له: 
- أربعة أذرع. 


- وثانية أسياف». 


)١(‏ أخرج البخاري ))١198(‏ ومسلم (1159)؛ عن بي قلابة قال: أخبرني أبو المليح؛ قال: 
دخلت مع أَبِيكَ على غية اشدين عمو دنا ا الله يك ذكر له صومي فدخل عل 
قألقيتٌ له وسادةً من أدم حشوها ليف» فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه؛ 
فقال: «أَمايَكْفِيكَ مِنْ كُلَّ شَهْرِ تلان أيّام؟». قال: قلتٌ: يا رسول الله! قال: «حَمْسَا». قلتٌ: يا 
رعو اها ناك 1ج وال ريون لكان شاو ملت وا ومو لعالة قال شدي 


عَشْرَةً». ثم قال النبي ؟ يك «لآصَوْمَ فَوْقَّ صَوْم دَاوْد - عَلَيْه السَّلآمُ - شَطْرَ الدَّهَرِِ صُمْ يَوْمَاء 


وَأَقْطِرْ يَوْماه). 
,2 أخرج البخاري (28557) و مسلم (41 5 ؟)؛ عن ابن عمر قال: «اتحذ النبي َك خحائنًا من 


7 
فيه 


ذهب ثم ألقاه» ثم اتخذ خائنا من ورق ونقش فيه: (حمد رسول الله)» وقال: 'لَاينْقْضٍ أَحد 
عَلَ َه َس حاتي هذا . وكان إذا لبسه جعل فصه مما يل بطن كفه. وهو الذي سقط من معيقيب 
اده 
له - 2ع ا ا 5 

نه وفي يذه خاتمء فقَال ابي د : ديا حَالِدَ! ما هذا الخاتم ؟02 . قال: خاتم انخذته. قال: 
«فاطْرَحْةٌ [1». قال: فطرحتّه إليه؛ فإذا هو خاتم من حديد ملون عليه فضة:» فقال النبي يَكل: 
اما نَقْشّْهُ؟). قلت: محمد رسول الله. فأخذه النبي يك فلبسه وهو الخاتم الذي كان في يده». 
وإسئاده ضعيف. فيه يحبى احخواني . 

لدع ذكر أهل السير أن النبي ككيةِ كان له أكثر من سيفء ذُكرت هذه السيوف في بعض 


١5:١ 


الأحاديث؛ فمنها: 

١‏ - سيف ورثه من أبيه يُسمى (مأثور). 

أخرجه حماد بن إسحاق في «تركة النبي يَكييِغ(1 :2٠١‏ وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 079/1 
- ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» :)5١5/5(‏ عن عبد المجيد بن سهيل بن 
عبدالعزيز بن عبد ال رحمن بن عوف؛ قال: «قدم رسول الله يَِْهٌ المدينة في ال هجرة يسيف كان 
ا ا 

وإسناده ضعيف بجدًا. فيه الواقدي. 

وذكر بعض من كتب في السيرة أن هذا السيف من عمل الحن!! 

ومعنى (المأثور)؛ أي: الذي فيه أثر. 

1- سيف يُسمى (ذو الفقار). 

أخرح عبد الرزاق (4577) - ومن طريقه أحمد في «العلل» )7١957(‏ - عن ابن جريج؛ قال: 
أخيرني جعفر بن حمد» عن أبيه: (أن اسم سيف النبي يَكِْةّ: ذو الفقار». 

وهذا مرسل. 

وأخرج أبو الشيخ في «اخلاق النبي يليه (50) و(117) عن علىي؛ قال: ١كان‏ اسم سيف 
رسول الله يَكلِتةِ: ذو الفقار». 

وفيه محمد بن إسحاق. 

وسّمي بذلك لوجود حزوز مطمكنة عن متنه. انظر: السان العرب» (5/ '57). 

و انظر كلاماً عن سيوف النبي يك في: «الآثار النبوية» لأحمد تيمور باشا (78). 

وانظر: «ايضاح المكنون» (7/ 8٠١‏ و707)) واهدية العارفين» /١(‏ 5198). 

وأما الأذرُع - وهو القميص المتخذ من الزَّرّد -؛ فقد ورد أنه له درعان» وقد وردت تسميتها 
في حديث جعفر بن محمود عن محمد بن مسلمة؛ قال: «رأيت على رسول الله يك يوم أحد 
درعين: درعه ذات الفضولء؛ والسعدية». 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ /5417) من حديث الواقدي. 

وابن عساكر في «تاريخه» (5/ )١١1١‏ من طريق ابن سعد. 

وإسناده كالسابق» وحكى ابن سيد الناس في «عيون الأثر» أنها كانت لداود النبى يَكِ! ولا 
يعرف في ذلك إسناد. ْ 


١5 


5-5 وثللاث 3 
- وكتانة. 
- وثلاثة أر مام". 


حي وخحجن”. 


)١(‏ (القسي): وهي الأقواس. 

وذكر علاء السَّير أن له َل ست قسي» ذكره ه حماد في اتركة النبي يك (؟ 23٠١‏ ومرّ إسناده. 
وعند ابن عساكر (5/ 518) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريطء عن أبيه» عن 
جده؛ قال: «كانت للنبي يكل قو وس تدعى الكتوم كُيِرَت يوم أحد» كسرها قتادة بن النعبان؛ 
ثم إنه أصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أقسية تدعى: البهاء» والصفراء» والروحات» وكانت 
ه يَكْيِةٍ درعان: درع تدعى الصفرية» والأخرى تدعى فضة». 

(؟) ذكرهما الذهبي في (؟/ 57١‏ - «السيرة»)» وسماهما: المنوي» والمنثني. 

وعدَّها خمسة أرماح: ابن سيد الناس في «عيون الأثر؛ (؟/ 87). 

وقد جمع في حديث ابن عباس جميع ما لدى النبي و نةٍ من سلاح وآلة فيم] أخرجه الطبراني في 
(المعجم الكبير» )١١١ /1١١(‏ وابن حبان في «المجروحين» (؟7/ ”77) عن ابن عباس؛ قال: 
«كان لرسول الله يَكِيِدِ سيف قائمته من فضة:» وقبعته من فضة» وكان يسمى (ذا الفقار)» وكانت 
له قوس يسمى (السداد)» وكانت له كنانة يسمى (الجمع)؛ وكانت له درع موشحة بالنحاس 
يسمى (ذات الفضول)»: وكانت له حربة تسمى (النبعاء)» وكان له مجن يسمى (الذقن»»: وكان 
له ترس أبيض يسمى (الموجز)» وكان له فرس أدهم يسمى (السكب»» وكان له سرج يسمى 
(الداج): وكانت له بغلة شهباء يقال لها (دلدل)» وكانت له ناقة تسمى (القصواء»» وكان له 
حمار يسمى (يعفور)» وكان له بساط يسمى (الكر)» وكانت له عنزة تسمى (النمر)»؛ وكانت له 
ركوة تسمى (الصادر)» وكانت له مرآة تسمى (المدلة)» وكان له مقراض يسمى (الجامع)؛ 
وأكاق له قشب روهط دفي (للكنوق)4: 

وإسناده ضعيف. فيه عار لى بن عروة. 


5 قات مين قد رق أأى ابره ممق وى كته ردم نقذ بوقه زذ عل بغر 1ه 


و 


1١57 


ح ومنطقه أديم فيها أبزيم. 
شم وثلااث خلق. 

- وطرف فضة. 
“ورين 

م ومغفر”. 

- ورايه سوداء. 

فود ولواء أبيض*0. 

وكان له من الخيل السّكُبء والدّلدّان» واللخيف. والضُّرابء والسورد. 


معوجة الرأس» كان يستعملها يَككِةِ لبعض حاجاته. 

وعند ابن أبي شيبة (17174) عن ابن عباس: الجاء رسول الله يَييِ وقد اشتكى؛ فطاف بالبيت 
عل بعير ومعه محجن...) 

)١(‏ كما عند البخاري (11157): اكنا مع علي - رضي الله عنه - في جنازة في بقيع الغرقدء فأتانا 
النبي يَْةِ؛ِ فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة...» 

(0) كما عند البخاري (17/8) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وذكر قصة مسيلمة:» وفيها: 
افأتاه وفي يد رسول الله يَكِيْ قضيب...». 

() كما عند مسلم (17701) عن أنس؟ قال: (إن النبي ييْةِ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه 
مغفر). 

(5) عند النسائي في «الكيرى» (855) عن أنس؛ قال: (إن ابن أم مكتوم كانت معه راية سوداء 
لرسول الله يَكِْةٍ في بعض مشاهد رسول الله يدا . 

(4) كما عند اين أي عاصم في «الآحاد والمثاني» )١1947(‏ من طريق شعبة» عن سماك» عن رجل 
من بني ععجل» عن عمه؛ قال: «رأيت النبي يك ورأيت لواءً أبيضاً والناس يقولون: هذا النبي 


ع0 
ذا . 


١ 


واليعسوب» وبغلة شهباء وأخرى بيضاء» والناقة الجذعاء والعضباء والقصوى”, 
وحمار أخضر اسمه يعفور”". 
وكان له ربعة فيها مرآاق ومشطء. ومكحلة ومقص » وسواكة5©, 


)١(‏ وإسناده ضعيف. 

)١(‏ كما عند أحمد (7701770) عن معاذ بن جبل: «أن النبي يك ركب يوماً على حمار له يقال له 
يعفورا. 

فيه شور ين حرشي 

(؟) تواترت الأحاديث في استياك النبي كَك. 


١١ه‎ 


الفصل السابع 

في منشته كل 
نشأ يمكة» ومات والله بالمدينة وعمره خمس وعشرون أو ثلاثون سنة وهو 
قي بطن أمهه وقيل + وله شهران أو سبعة أو كان وحض كه أم أيمن© وات 
1 وله أربع سنين» وقيل: ست أو ثإن بالأبواء» بين مكة والمدينة "؛ فكفله 
جده عبدالمطلب ثم فاث: وله ثتأن ستين 5 افكفلة ‏ غمه. أبق طالب 


بوصيته2؟ فأحسن تربيته. 


)١(‏ كما عند مسلم (1717/1) عن أنس» وفيه: افلم| ولدت آمنة رسول الله يَككِهِ بعد ما توفي أبوه؛ 
فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر». 

() انظر: «المختصر في سيرة الرسول» لابن جماعة (/71). 

(") المشهور عند أصحاب السيرة أن النبي يلي كان عمره يوم مات جده عبد المطلب ثمان 
سنين. 

أخرج ابن إسحاق في «السيرة» (18/1) - ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 184) 
-؛ قال: «ومات عبد المطلب ورسول الله يكدْةِ ابن ثماني سنين؛ فلم يبك أحد كان قبله بكاه؛. 

وذكر ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 10) من غير إسناد؛ قال: «وسكل رسول الله يك أتذكر 
موت عبد المطلب؟ قال: انَحَمْ آنا يومئقٍ ابن مان سنِينَ2». 

(5) ذكر أهل السير أن عبد المطلب أوصى إلى أبي طالب بذلك؛ قال ابن إسحاق في «السيرة» 
0 اوكان عبد المطلب فيا يزعمون يوصي أيا طالب برسول الله - صل الله عليه وآله 
وسلم -» وذلك أن عبد الله وأبا طالب لأم؛ فقتال عبد المطلب فيم| يزعمون فيما يوصيه به واسم 
أي طالب عبد مناف: 

أوصِيكٌ يَاعَبِدَمَنَافِبَمْدِي لوخيخ حل اسم تعدرر 


قوفو بهد 2 ناث كال لةالوبجد 


2 
وذكر أبياتا آخر وقال فيهن: 


ورحل به إلى الشام وله اثنجا عشرة نوهل فنزلوا تيياء فعرفه بحيرا الراشيي؟؟ 


8 5 6مس اه 5 - 500 500 72 5 ير ه 
ل ل ا ب ل فَدْعَلِمَدْعَلامٌ أه لالعَهْدٍِ 


و التتمن مر معدل اين السو عمل ؤي التجدرالاضحة 


وقال أيضا: 
6 مخ واعتيع 1 -_ ٠‏ 0 ع كر 
اوَصِسْيْت مسن كنيتحة يطالنتت عبد مَنافٍِ وه وذو نتجارب 


اب نالذى قدغاب غ_رَ اكب 


)١(‏ أخرج ابن سعد في «الطبقات» (41//1): عن داود بن الحصين؛ قالوا: الما بلغ رسول الله 
َك ثنتي عشرة سنةٌ خرج به أبو طالب إلى الشام في العير التي خرج فيها للتجارة...». 

قلت: فيه محمد بن عمر - هو الواقدى -. 

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (718/0) - ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» 
(4/1) - عن معمرء عن الزهري؛ قال: «... فلم| ناهز الحلم ارتحل به أبو طالب تاجراً قِبّل 
الشام» فلم| نزل تيماء رآه حبر من يهود تيماء؛ فتمال لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال: هو 
ابن أخي. قال: أشفيق أنت عليه؟ قال: نعم. قال: فو الله لعن قدمتّ به الشام لا تصل به إلى 
أهلك أبداً. لتقتلنه اليهود. إن هذا عدوهم. فرجع به أبو طالب من تيماء إلى مكة». 

ورويت هذه القصة أيضاً من طريق أخرى أخرجها ابن سعد في «الطبقات» )١57 /١(‏ من 


طريق عبد الله بن جعفر: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل؛ قال: «أراد أبو طالب المسير إلى 


00 ار فد | مدي ا 9 
الشام؛ فقال له رسول الله لد «أيْ عَمٌ! إلى مَنْ تَحَلفْنِي ههنا؟! ما لي أمّ تَكْمَلنيء ولا أَحَدٌ 


يُؤويني». قال: فرق له ثم أردفه خلفه فخرج به» فنزلوا على صاحب دير...». 

وورد عند الأصبهاني في «دلائل النبوة» /١(‏ 55) بإسناد لا يصح. 

(؟) قصة بحيرا الراهب ما حَفِظَنَهُ كتب السير ولم يُذكر عن أحد منهم أنه أبطلها يسبب ما وقع 
فيها من ليا النبي يليِْ لبحيرا الراهب» وصحّح الخبر غير واحد من أهل العلم؛ ووقع فيها 
خلاف بين المعاصرين ما بين مثبت لها ونافي» واعتبرها بعضهم خرافة وقصة وهمية من نسج 
خيال ابن عباس - رضى الله عنهما -! والبعض الآخر شكك في القصة واعتبرها من أوهام 
روايات أهل السير. ' 


١ /ا‎ 


بصفة النبوة عندهم؛ فقال: ارده للا تقتله اليهود»» فلم| بلغ خمسة عشرة سنة استقل 
بنفسهء فل] د تم له خخس وعشرون سنةً" سافر إلى الشام قاطي ثم عاد". 
فبعد شهرين خطب له عمه" خديجة بنت خويلد؛ فجمع بني هاشم 


ولشيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - رد على هذا الزعم؛ رد على مقال بعنوان: (خرافة الراهب 
بحيرا) للكاتب عبد الرؤوف المصري في «مجلة التمدن الإسلامي». 

انظر رد الشيخ في: «بجلة التمدن» (العدد 211/0-1717/76 سنة17”0/9 ه). 

.)141//1( وهو قول ابن إسحاق. انظر: «السيرة»‎ )١( 

وقطع بذلك عبد الغني المقدسي - كما في اسبل الهدى والرشاد» (؟/ 770) للصاحي. وابن 
عبدالبر في «الاستيعاب» (1/ 75). 

وقال أب ن جريح: : (إن النبي يكْةِ تزوج خديجة وهوابن سبع و وثلاثين سنة»)» حكاه عنه ابن كثير 
في «البدايةوالنهاية») (40/ 591). 

0 انظر: ابن إسحاق في «السيرة» .)141//١(‏ 

(*) المشهور أن من خطبها للنبي يَكِْةٌ هو عمها عمروين اسل 

فأخرج ابن سعد في «الطبقات» (1/ 5 )٠١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وعن ابن 
أبي حبيبة عن داود ب بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس؛ قالوا: «إن عمها عمرو بن أسد 
زوجها رسول الله يِه وإن أباها مات قبل الفجار». 

وف الإسناد الواقدي. 

وعن ابن عباس؛ قال: «زوج عمرو بن أسد بن عبد العزى بن قصي خديجة بنت خويلد النبي 
كه وهو يومئذ شيخ كبير لم يبق لأسد لصلبه يومئذ غيره؛ ولم يلد عمرو بن أسد شْيئاً». 

وفي الاسناد الكلبي. 

وف بعض الأخبار: «أن أباها زوّجِها وهو سكران»! فأخرج أحمد فى «المسند» (459؟- 
الرجالة): خنكا أنر تكادرنه عدا ساود سامت عن يا رين أنه ل و ا ا تي 
سحاد -: 9أن وسئول الله ككة ذكر خدعية: وكان أروها يرغت أن باوجف فففعك طعا 
وشزابك قذعت أباها تقر من قريكن: قطعموا وشريوا ص كدالوا ذقالت خدعة لأبيها: إن 
محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه. فزوجها إياه؛ فخلقته وألبسته حلةٌ وكذلك كانوا 


١4 


وقال©: (الحمد الله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضى معد 
وعنصر مضرء وجعلنا حَضّنة بيته وسُرَّاس حرمهء وجعل لنا بيت محجوجاً وحرماً 
آمنآء وجعلنا الحكام على الناسء ثم إِنّ ابن أخي هذا - محمد بن عبد الله - لا يُورّن 
به رجل إلا رجح به”» فإن كان في المال قِلى؛ فإن المال ظل زائل"» ومحمد قد عرفتم 
قرابته» وقد خطب خديحة وبذل لما من الصّداق ما عاجله وآجله كذا وكذا من 
مالي» وهو - والله - بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل». 

فتزوّجها وولدت له القاسم - وبه كُني*-» وعبد الله - والطيب والطاهر 


يفعلون بالآباء» فلما سمري عنه سكره نظر؛ فإذا هو مخلق وعليه حلة» فقال: ما شأني؟ ما هذا؟ 
قالت: زوجي محمد بن عبد الله. قال: أنا أزوج يتيم أبي طالب لا لعمري. فقالت خديجة: أما 
تستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ تخبر الناس أنك كنت سكران؟! فلم تزل به حتى 


إسئاده ضعيف. 

حماد بن سلمة مدلس» وأيضاً؛ فقد شك حماد في وصل الحديث. 

وأخرجه - ختصراً - البيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 77) من طريق مسلم بن إبراهيم؛ قال: 

حدثنا حماد بن سلمة» عن عا لي بن زيد» عن عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس: (أن أبا خديحة 

روج النبي ك2 وهو- أظنه قال: - سكران». 

وانظر: «جامع الآثار) ("/ ؛ه: - لاهة) لابن ناصر الدين: وابن عساكر (7/ 184). 
وورد أيضاً أن من تولى تزويجها أبو طالب عم النبي يِه وفيه الكلبي. 

)١(‏ ذكر هذه الخطبة جَمْع من كتب في السير» منهم: ابن الجوزي في «تلقيح فهوم الأثرا 

(25/1©») والخركوشي في «شرف المصطفى» (1/ »)4١5‏ وغيرهما. 

(؟) زاد في «سبل الهدى والرشاد» (؟/ :)١75‏ اشرفاً ونبلاً وفضلاً وعقلاً». 

(؟) زاد في «سبل الهدى والرشاد» (؟/ :)١715‏ (وأمر حائل» وعارية مسترجعة». 

(5) القاسم هو بكر النبي َك وبه يكنى. 

انظر: «شرف المصطفى» (7/ 07) للخركوشيء و«أوجز السير» لابن فارس .)١١١(‏ 


١8 


واختلف مَتَى وُلِد؟ 

قيل: قبل النبوة بمكة: 

فأخرج ابن سعد في «الطبقات» (3/1 )»٠‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ 5؟1١):‏ عن 
ابن عباس؛ قال: «كان أول من ولد لرسول الله - يَدكِِ - بمكة قبل النبوة: القاسم» وبه كان 
يكنى» ثم وَلِد له زينب» ثم رقية» ثم فاطمة» ثم أم كلثوم؛ ثم وَلِد له في الإسلام عبد الله؛ فسمي 
الطيب والطاهر» وأمهم جميعاً خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي» وأمها فاطمة 
بنت زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي؛ فكان 
أول من مات من ولده القاسم» ثم مات عبد الله بمكة» فقال العاص بن وائل السهم 
اتقطع ولده فهو أبتر؛ فأنزل الله - تبارك وتعالى -: 3 إن سَاِعَلكَ هو ابتك 4 [الكرف: 
7 ]. 

قلت: فيه الكلبي؛ متهم بالكذب. 

وورد في سبب نزوها آثار كثيرة» منها: 

عن مجاهد في قوله: ف إن سَإِنِعَلَكَ وال © قال: «نزلت في العاص بن وائل» وذلك 
أنه قال: إني شانىء محمد؛ فقال الله - تعالى -: من شنأه من الناس كلهم؛ فهو الأبتر». 
وإسناده صحيح. 

انظر: (تفسير مجاهد» .)1/51//١(‏ 

وورد في طريق أخرى أن سبب النزول قدوم كعب الأشرف. 

فأخرج الطبري (177/8/ رقم /9181): وابن المنذر (7544/5/ رقم 7 2؛ وابن أبي 
حاتم (7”/ 917/4/ رقم »)0154٠‏ والبزار - كما في اتفسير اين كثير» /١5(‏ “4417 - طبعة أولاد 
الشيخ) -, وابن شبة في "تاريخ المدينة» (؟/ /57)» والمقدسي في «الأحاديث المختارة» (؟/ 
1 عن ابن عباس؛ قال: الما قدم كعب الاشرف مكة» فقالت له قريش: أنت سيدهمء ألا 
ترى إلى هذا المصنبر المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحتجيج وأهل السدانة 


آه ا لله 


وأهل السقاية؟! فقال: أنتم خير منه. قال: فنزلت: او شَإنِعَلكَ هوا ابتك > [الكوثر: 


8 2 
لقباه -» وزينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة " » وتوفيت هي وعمه قبل الهجرة 


27“ 


قال ابن كثير: (وهو إسناد صحيح ١‏ . 

وقيل: إنها نزلت في أبي لهب: 

انظر: ابن كثير في «التفسير» /١5(‏ 5817). 

قلت: وفي عدد أولاد النبي يكل نظم بعضهم نظاً؛ قال الطهطاوي في انباية الإيجاز في سيرة 
ساكن الحجاز» /١(‏ 47): : اوقد نظم بعضهم عدة أولاد النبى يدل بقوله: 


فأول ولد المصطفي القاسم الذي بهكنيةالمختار فافهم وحصلا 
وزيئنسب تتلوه:؛:رقيةيعلها وفاطمة الزهراء جاءت علي الولا 
كذا أم كوم تعدء ويعدها في الاسلام عبد الله جاء مكملا 
وكلهم كانوا أتوامن خديجة وقد جاء إبراهيم في طيبة تلا» اه 


وممن ترجم لإبراهيم ابن النبي #َليِ: ابن حجر في «الإصابة»(1/ 4077١‏ فقال: «ذكر علي 
الحسين بن الجنيد الرازي في «تاريخه» - وهو جزء لطيف- أن خديجة ولدت للنبي يَةٍ بنا 
الأربع» ثم ولدت من بعد البنات: القاسم» والطاهر» وإبراهيم» والطيب» فذهيت الغلمة وهم 
مرضعون ول يذكر مارية القبطية» وقال في قصتها: ولدت إبراهيم ومات صغيرا» وهذا لم يره 
لغيره» ول يذكر مارية وما له منهاء ولم يكن ما ذكره غلطاً محضاء بل يكون انتقل ذهنه فظن أن 
الأولاد كلهم من خديجة» وغفل عن مارية». 

)١(‏ أخرج الطبراني في «المعجم الكبير؛ /7917//1١(‏ رقم0١١5١)‏ وفي «الأوسط» 
/١١5/5(‏ رقم 1477) عن ابن عباس: «أن خديجة ولدت لرسول الله وكيِ ستةٌ: عبد الله 


والقاسمء ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة» وزينب» وولدت له مارية القبطية إبراهيم». 


١ لك‎ 


ثلاث 5 00 


فلا بلغ سا وثلاثين شّهد بنيان الكعبة" ورضيت قريش بحكمه فيهاء 


قلت: فيه أبو شيبة ابراهيم بن عثمان العبسي الكوفي؛ متروك. 

)١(‏ قال ابن سعد في «الطبقات» (/ :)١15‏ عن محمد بن صالح وعبدال رحمن بن عبد العزيز؛ 
قالا: ١توفيت‏ نخديجة لعشر خلون من شهر رمضانء وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» وهي 
يومكذ بت خسن وستين سمنة6. 

فيه الواقدي. 

وأخرج الدولابي في «الذرية الطاهرة» /54/١(‏ رقم 77): عن قتادة؛ قال: «توفيت خديجة 
بمكة قبل ال حجرة بثنلاث سنين» وهي أول من آمن بالنبي يَلدا. 

وإستاده صحيح. 

والمشهور أنها ماتت قبل أبي طالب بمدة. 

(0) قال ابن إسحاق في «السيرة» /١(‏ 197): «فل| بلغ رسول الله يي خمساً وثلاثين سنةً 
اجتمعت قريش لبنيان الكعبة؛ وكانوا همون بذلك ليسقفوها ويبابون هدمهاء وإنما كانت 
رضياً فوق القامة؛ فأرادوا رفعها وتسقيفها». 

وانظر: «الاكتفا» للكلاعي 217١ /١(‏ و«السيرة الخلبية» (1/ 54 .)١١‏ 

وورد ف قصة بنائها: ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (0/ /٠٠١‏ رقم 5 )41١‏ عن معمر 
عن الزهري؛ قال: الما بلغ رسول الله يَكيِ الحلم أجمرت امرأة الكعبة» فطارت شرارة من مجمرها 
في ثياب الكعبة فاحترقت» فتشاورت قريش في هدمها وهابوا هدمها؛ فقال لهم الوليد بن 
المغيرة: ما تريدون بهدمها؟ الإصلاح تريدون أم الإساءة؟ قالوا: نريد الإصلاح. قال: فإن الله 
لا بلك المصلح. قالوا: فمن الذي يعلوها فيهدمها؟ قال الوليد بن المغيرة: أنا أعلوها فأهدمها. 
فارتقى الوليد بن المغيرة على ظهر البيت ومعه الفأس»ء ثم قال: اللهم إنا لا نريد إلا الإصلاح 
ثم هدم؛ فلم رأته قريش قد هدم منها ول يأتهم ما خافوا هدموا معه» حتى إذا بنوا فبلغوا موضع 
الركن اختصمت قريش في الركن: أي القبائل يلي رفعه؟ حتى كاد يشجر بينهم؛ قالوا: تعالوا 
نحكم أول من يطلع علينا من هذه السكة؛ فاصطلحوا على ذلك. فطلع عليهم رسول الله َك 
وهو غلام عليه وشاح نمرة» فحكموه؛ فأمر بالركن فوضع في ثوبء : م أمر سيد كل قبياة 


١ ردك‎ 


وسموه الأمين©. 


فأعطاه ناحيةً من الثوب» ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن؛ فكان هو يضعه». 

وانظر: الأزرقي في «أخبار مكة» .)١77 /١1(‏ 

)١(‏ وفي سبب تسميته وَل بالآمين وردت آثار؛ فمنها: 

ما أخرجه أحمد في «المسند» (رقم 4 :)١6 0٠‏ عن مجاهد» عن مولاه أنه حدثه أنه كان فيمن يبني 
الكعبة في الجاهلية؛ قال: «ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله - تبارك وتعالى -» فأجيء 
باللبن الخاثر الذي أنفسه على نفسيء فأصبه عليه» فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول» 
فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر وما يرى الحجر أحد؛ فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرٍ 
يكاد يتراءى منه وجه الرجل؛ فقال بطن من قريش: نحن نضعه؛ وقال آخرون: نحن نضعه» 
فقالوا: اجعلوا بيتكم حكياً. قالوا: أول رجل يطلع من الفج. فجاء النبي يَلهِ فقالوا: أتاكم 
الأمين» فقالوا له؛ فوضغه في ثوب ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معهء فوضعه هو يكلو). 
وإسناده صحيح. 

قال عبد الباسط البلقيني في «الوفا» (0795: الوسشمي يذلك لإنه حافظ للوحيء قوي على 
الطاعة, أو المأمون؛ أي: المؤتّن - بفتح الميم -: فعيل بمعنى مفعول من الائتمان» وهو 
الاستحفاظ والوثوق بالأمانة... وسمي بذلك لإن الله آمنه على وحيهء وجعله واسطة بينه 
وبين خلقه. وكساه من الأمانة التي هي ضد الخيانة حلة وافرةٌ؛ وتوّجه بتاج الصدق المرضّع 
بدررها الفاخرة». 


الك ا 


الفصل الثامسن 


في مبعثه علد 
كان يتعد يعار تخراءمدة منديذة إل أن صان يرع الرؤيا الضاطة شكون 1 
زىق] يرى”. 
فل) بلغ انين سنةٌ" أكرمه الله - تعالى ال يوم الاثنين" ليلة عشرة 


)١(‏ وذلك فيا أخرجه البخاري (27» ومسلم (557)؛ من طريق عروة» عن عائشة - رضي 
الله عنها -؛ قالت: «أول ما بدئ غ به رسول الله يَكِْةِ من الوحي: الرؤيا الصا حة في النوم؛ فكان 
لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء ثم حَبّب إليه الخلا وكان مخلو يبغار حراء فيتحنث 
فيه وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك...». 

)١(‏ أخرج البخاري )© ومسلم 23340 من حديث أنس - رضي الله عنه -؛ قال: 
«كان رسول الله 2 ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق وليس بالآدم؛ 
وليس بالجعد القطط ولا بالسبطء بعثه الله عل رأ ل 
وبالمدينة عشر سنين:» فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرةً بيضاء). 

قال السهيلٍ في «الروض الأنف» (0/ :)55٠‏ «وهو الصحيح عند أهل السير». 

(:) جاء في وقت الوحي إلى النبي يك حديث ا أَصْدَّقٌ الرّؤيا ما كانّ نهاراً؛ لإنَّ الله -عرَّ وجل - 
حصني بالوّخي تهارأ». 

وأخرجه الاك كم في اتاريخه»» وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان»(١/‏ 580) في ترجمة الحسين بن 
علي بن أحمدء والديلمي في «الفردوس» (رقم ١).؛‏ عن جابر مرفوعاً. 

والحديث ضعيف؛ قاله المناوي في «فيض القدير؛ (1١//ا/71))»‏ وقال السيوطى في «الإتقان» 
(1/ - المجمع): «هذا الحديث منكر لا يحتح به). 

ذكر إسناده ابن ناصر الدين في «جامع الآثار» (58/4)؛ قال: «وقال جعفر بن محمد بن 
عبدالرحن الصغان: حدثنا أحمد ين سعيد - يعتى: الدارقن-: حدثنا أو معاوية ت هو 
الزعفراني -» عن صالح بن عبد الله» عن أب الزبير» عن جابر - رضي الله عنه -؛ قال:قال 
رسول الله ملي .. فذكره. 


16: 


2 
بقيت من رمضان” بحراء؛ فأوحي إليه» ووكل به إسرافيل نحو ثلاث سنين؛ فقام 
5 و 5 و 42 5 5 
بمكة وقال - عليه السلام -: «أنا رسول الله إلى الناس كافة)””» فاقام مدة يدعو 


وفيه الزعفراني؛ متروك. 

وورد في اليوم الذي أوحي إليه فيه يكِيهِ ما أخحرجه مسلم )١١77(‏ من حديث أب قتادة؛ قال: 
«سئل يَكِيْةِ عن صوم يوم الاثنين؛ فقال: «ذاكَ يومٌ وُلِدْتَ فيه» ويومٌ بُعِنتٌ - أو: نلعإ - 
فيه)). 

)١(‏ اخنتلف العلماء في وقت أي شهر نزل الوحي؛ فقيل: 

في ربيع الأول؛ قال ابن حزم في «جوامع السيرة» (17): (يوم الاثنين لثان مضين من ربيع 
الأول سنة إحدى وأربعين من عام الفيل». 

قال ابن ناصر الدين في ١جامع‏ الآثار» (11/5): «ويهذا قال الجمهور». 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» )١197 /1١(‏ عن أب جعفر؛ قال: انزل المْلّك على رسول الله 
بحراء يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان ورسول الله يومئذ ابن أربعين سنة 
وجبريل الذي كان ينزل عليه بالوحي». 

وفيه الواقدي. 

(؟) أخرج أبو نعيم في «دلائل النبوة» (7141) عن صالح بن كيسان؛ قال: قال ابن شهاب: 


أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره: «أن رسول الله يَكِيةِ بعث بكتابه إلى 


قال ابن شهاب #تعبيت أن انق المسسينه قال: : دعا عليهم رسول الله وا أن بعر قوا كل مرق . 

قال محمد بن إسحاق: وبعث رسول الله جد عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن 
سهم إلى كسرى بن هرمز ملك فارس وكتب معه: 

اسع ال الرخن الرحيمء مِنْ محمد رسول الله ؛ النبي الأمي إلى كسُرى عَظِيمٍ فارسٌ» سلامٌ على 
من اع افد و وآمنَ باه ورسوله ود أن ل إل إلا له وحدةٌ لا شريك له ون عمد عبد 

ورسوله أَْعول بدِعاية الله قن أنا رسولٌ الله إلى الناس كائةلأنِرَمنْ كان حيًا وجل القَلُ 

عل الكافرينَ؛ فَأَسْلِمْ تَسْلَْء َنْ بيت إن ِنَم اللجوس عليكَ» . فليا قرىء كتاس رسول الله 


الناس إلى الأسلام» فغضبت قريش وهموا به وعمّه أبو طالب يدْمّم عنه وأبو بكر 
- رضي الله عنه - باليمن. 

قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: قال”: اجتمعتٌ بشيخ له نحو أربع مئة 
سنة؛ فقال: أحسبك حرمنا؟ قلت: نعم. ويتيماً؟ قلت: نعم. قال: بقي لي قبل علامة 
ا لساية مد بو ار ا ل 
تعاوتة عل أبوة قيال أسضو ع عط قاعة ون شر اعم غترات وكشاف 
معضلات. وهما أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما -» فقال لي: أمسك بالطريقة المثى. 
وحمله أبياتاً إلى النبي وك فلم| قدم مكة جاءته صناديد قريش يسلّمون عليه؛ فقال 
- رضي الله عنه -: هل حدث أمر؟ قالوا: حدث أعظم المخنطوب» هذا يتيم أبي 
طالب يزعم أنه نبي أرسله الله إلى الناس» ولولا أنتَ ما انتظرنا به. فصرفهم 
بمعروف... كَكةٍ بمنزل خديجة - رضي الله عنها -؛ فقلت له: يا محمد! بعدت من 
نادي قومكٌ وتركت آباءك؟ فقال: يا أبا بكر! إني رسول الله إليك وإلى الناس 
كلهم؛ فآمن بالله! قلتٌ: وما آيَنَكَ؟ قال: الشيخ الذي لقيته باليمن. قلتٌ: وكم من 
شيخ لقيته؟ قال: الذي أخبرك عني وحملك الأبيات» قلت: ومن أخيرك بها؛ 
فأجبني؟ قال: المَلّك العظيم الذي كان يأتي الأنبياء قبلي. فقلت: أشهد أن لا إله إلا 
انانف رسول الله 

فأول من أسلم من الرجال: أبو بكر ومن الصبيان: علي» ومن النسوان: 
خديجة» ومن العبيد: زيد بن حارثة”. 


كيه شققه وقال: يكتب إلى بهذا الكتاب وهو عبدي؟! قال محمد بن إسحاق : فبلغني أن رسول 
الله يكت قال: «مَرَّقّ الله مُلْكَهُ» حين بلغه أنه شق كتابه...6 

)لم أجده فيما بين يدي من مصادر! 

)١(‏ اختلف في أول من أسلم من الصحابة - رضي الله عنهم - على أقوال: 


١05 


فأخرج الطبري في «التاريخ؟ (؟/ 6 عن الشعبي؛ قال: «قلتٌ لابين عباس: من أول الناس 
إنجادي؟ فقَال: أما سمعتٌ قولّ حسان بن ثابت: 


إذا دك نك تبي ا حي لعي د اذم أحاك اضيا كير سد فكي 


الباق البكال التحمسسيود متصيهدة وأول الناس منهم صدق الرسلا» 
وعن إبراهيم؛ قال: «أول من أسلم أبو بكر». 
وذكر قولاً خلاف ذلك؛ فقال (1/ 715): ١وقال‏ آخرون: أسلم قبل أبي بكر جماعة»؛ ذكر من 
قال ذلك: 
حدثنا ابن حميد؛ قال: حدثنا كنانة بن جبلة» عن إبراهيم بن طهمان» عن الحجاج بن الحجاج؛ 
عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن محمد بن سعد؛ قال: «قلت لأبي: أكان أبو بكر أولكم 
إسلاماً؟ فقال: لاء ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين؛ ولكن كان أفضلنا إسلاماً». 
' وقال آخرون: كان أول من آمن واتبع النبي ييه من الرجال: زيد بن حارثة مولاه» ذكر من قال 
ذلك: 
حدثني الحارث؛ قال: حدثنا محمد بن سعد؛ قال: قال الواقدي: حدثني ابن بي ذئب؟ قال: 
سألت الزهري: «من أول من أسلم؟قال: من النساء: خديجة» ومن الرجال: زيد بن حارثة». 
وفيه الواقدي. 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» /١19(‏ 5 070. 
وقال الترمذي (0/ 147): «وقد اختلف أهل العلم في هذا؛ فقال بعضهم: أول من أسلم: أبو 
بكر الصديق» وقال بعضهم: أول من أسلم: علي» وقال بعض أهل العلم: أول من أسلم من 
الرجال: أبو بكر وأسلم علي وهو غلام ابن ثان سنين» وأول من أسلم من النساء: خديجة». 
وأخرج عبدالله بن أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» :)١74(‏ حدثني علي بن مسلم بن سعيد» 
قثنا يوسف بن يعقوب - يعني: الماجشون -؛ قال: سمعت مشيختنا أهل الفقه - منهم: سعد 
بن إبراهيم» وصالح بن كيسان» وربيعة بن أب عبد الرحمن» وعثمان بن محمد الأخنسي» وغير 
واحد - يذكرون أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال». 


١ /اه‎ 


قلت: وأخرجه أبو نعيم في «المعرفة» (5/!) من طريق الماجشون؛ قال: سمعت أب وربيعة بن 
أبي عبد الرحممن وصالح بن كيسان يقولون: أول من أسلم من الرجال: أبو بكر - رضي الله 
عله -)., 

وأخرج أبو نعيم (1105)) وابن عساكر :)77//7٠(‏ عن ابن سيرين؛ قال: «أول من أسلم من 
الرجال: أبو بكرء وأول من أسلم من النساء: خديجة». 

ويُشكل عليه ما أخرجه أحمد في «المسند» (19751- الرسالة)» وابن أبي شيبة (17/ 5 
و57/17 و4١1/‏ 5 و2315)) وابن أبي عاصم في «الأوائل» »27١(‏ والطبري في «تاريخه) 
237٠١ /5(‏ والطبراني في «الأوائل» (257. والنسائي في «الكبرى» (8119) و(4745): عن 
أبي حمزة مولى الأنصار» عن زيد بن أرقم؛ قال: «أول من أسلم مع رسول الله يَك: علي - رضي 
الله عنه -), 

زاد ابن أبي شيبة: «قال عمرو بن مرة: فأتيتٌ إبراهيم -يعني: النخعي- فذكرتٌ ذلك له؛ 
فأنكره» وقال: أبو بكر». 

فيه أبو حمزة طلحة بن يزيد. 

وعلى فرض صحته؛ فهو محمول على أنه أول من أسلم من الصغار. 

وأخرج البزار (9/ 77 7/ رقم 710/7 عن محمد بن عبيد الله بن أب رافع» عن أبيه - رضي الله 
عنه -؛ قال: (أول من أسلم من الرجال: علي» وأول من أسلم من النساء: خديجة». 

وأخرج ابن عدي في «الكامل» )١1١7/8(‏ - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (47 / 
307) ح والطيراني في «الكبير؛ /7591١/١9(‏ رقم 554): عن مالك بن الحويرث؛ قال: ١كان‏ 
علي أول من أسلم من الرجال» وخديية أول من أسلم من النساء». 

وأخرج الخال في «السنة» (071): وأخبرنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي؛ قال: ثنا ضمرة؛ 
قال: ثنا ابن عطاء» عن أبيه؛ قال: «أول من أسلم من الرجال: أبو بكر الصديق - رضي الله عنه 
]ال 

وجزم اين حبان في «صحيحه» (717/4/10) بأن أبا بكر الصديق أول من أسلم؛؟ فقال: «ذكر 
البيان بأن أيا بكر الصديق - رضي الله عنه - أول من أسلم من الرجال». 

ثم أخرج عن أي سعيد الخدري؛ قال: قال أبوبكر الصديق: (ألستٌ أحقٌ الناسى عبذا الأمر ؟] 


١048 


فلا رأت قريش ظهور أمره وانتشار دعوته تصِد تصدُوا لأذاوه وتصبوا له الحبائل؛ 


عو ١ج‏ 


فأجاره عمه وحماه منهم فيُرِيدُونَ َعَم ههر ولد مْيَرٌ وروء وَل 


كه الْمَفْرونَ4 [الصف:8]. 


ألَبَيت 0 صاحبّ كذا؟! ألستٌ صاحب كذا؟!4». 

وانظر: «الاسة ستيعاب» لاين عبد الير 4777/79). 

وأخرج ابن عدي في «الكامل» (؟559/5)) وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 1/80 

صِلّ القبلةَ مع النبي يَلِ: علي». 

(١)تعدوك‏ أسالتب المجرمين هن ف قريش في أذى النبي يقي وقد قصّ الله - تعالى - علينا في 

القرآن كثيراً من ذلك؛ وقد قال الله - تعالى - مسلياً نبيه الكريم يف في بيان سنن الماضية في 
020000 0 سا م # 011 

عداء المشركين لدعوة الأنبياء: ©( وَحِحَدَِكَ جَعَلَنَا لكل َي عدوا سيط 0 

ا 5 7 ب ل و سًَّ آ ها له 2 

وَألْحِنٌّ وى بَعْصهءَ 2 ل بَعَضٍ يُحْرْقَ الْقَوَلِ عرورا 1 رَيَكَ 6 

وما يَشَرَوَنَ 4 [الأنعام: .]١١17‏ 

قال الطبري في «جامع البيان» (5/ "17 7): «أي: ى] جعلنا يا محمد أعداءً يخالفونناك ويؤذونك؛ 

وقد تعددت صنوف الأذى الذي لق النبي يكب من المشركين؛ فمرّةٌ بالتَهّم الباطلة؛ فمرةً قالوا: 

ساحر! ومرّة قالوا: مجنون! ومرّةٌ أتهموا الوحي الذي جاء به بأنه أساطيرء وأنه كلام لا يفهم. 

ومرة بالتضييق عليه والمنع من نشر دعوته ووصول الناس إليه؛ ومرةً بالسب والشتم والضرب 

والإهانة والإثبات والحبس والمظاهرة على الإخراجء وآخرها المقاتلة» كل ذلك لإجل 


الإعراض عن دعوته وأتباعه. 
انظر: «أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك في ضوء القرآن الكريم» 


١4 


ل ا ل ارال 
2 207 0 من 0 7 
بعد الميعث؛ لقوله تعالى: 1ك مذ وئينا مقاية , مكلمع من تستمع الآنَ 
ده شَهَابَاتصَدًا © [الجن:9]. 
وقال ابن قتيبة 00 : اكانت» لكن لغير الرجم). 
وقال المغيرة: «قال2© ثقيف ثقيف لكاهنها أمية بن الصلت: نحخشى أن يكون 
انتقضاض هذه الكواكب لا ذكرته لنا من أمر القيامة؟ فقال: هل تفقدون من نجوم 
البروج شيئاً؟ قالوا: لا. قال: لو كان للقيامة لسقطت. قالوا: فا ترى؟ قال: هذا 
بعت الننى الذى ذكرته كيف 


لمحمد عبد العزيز المسند. 

(1) لم أجده عنهء ومظان كلامه في كتاب «الأنواء في مواسم العرب» له ولم أجده فيه . 
(؟) كذا في الأصلء والصواب: «قالت». 

(؟) لم أظفر به مسنداً فيها بين يدي من المصادرء وذكره ابن ظفر في لخير البشر» (11/1). 


١ 


الفصل التاسع 
في نزول الوحي عليه وله 
روى واثلة - رضي الله عنه -: قال رسول الله يَكنه: نل ضُحُفُ إبراهيم 
أوّلَ ليلةٍ مِنْ شَهْر رمضانً» والتَوْراةٌ ليت والإنجيلٌ لثلاثِ عَشْرَة والرّبورٌ لثياني 
عشرةً» والقرآنٌ لأربع وعشرينَ إلى اللّوْح المحفوظ مله ". 
قال ان د الله عه الأنزِل منه إلى بيت العزَّة في السماء 
الرابعة جملةٌ» ثم نزل عليه - عليه السلام - نجوماً عقب البعثة بمكة نحو عشر 


06ل لد 


- )71/50( )»طسوألا١ وني‎ )١186 /75( والطبراني في «الكبير»‎ :)١7985( أخرجه أحمد‎ )١( 
وف‎ )١188 /4( ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» (545) وفي «السئن الكبرى»‎ 
والطبري في‎ :»)758٠١ /١( «شعب الايران» (54؟755) -» والواحدي في «التفسير الوسيط»‎ 
«جامع البيان» (١5/8)؛ من طرق عن عمران أبو العوام» عن قتادة» عن أب المليح» عن واثلة‎ 
بن الأسقع؛ أن رسول الله يه قال... فذكره.‎ 

والحديك ضعيفه فيه عمران القطان. 

وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في (فضائل القرآن» (774): حدثني نعيم؛ عن بقية» عن 
عتبة بن أبي حكيم؛ قال: حدثنا شيخ منا عن واثلة بن الأسقع. عن النبي يَكنِ: «َرَلَتْ ضِحُفٌ 
رايم وَل لَبَْةٍ ِنْ شَهْرِ وَمَضَانَ وَتَرَتِ الَوْراة عل مُوسَى في يست مِنْ شَهْر وَمَضَانَ وََرَلَ 
الرّبُورُ عل اود في الْثََيْ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ وَمَضَانَ وَنَرَلَ الْإِنْجِيلٌ عَلَ عِِسَى في تان عَشْرَةٌ نْ 
شَهْرِ رَمَضَانَ» وَأَنْرَلَ الله الُْرْكَانَ عل مَحَمَدِ يك في أَرْبَع وَعِشْرِينَ مِنْ شَّهْر رَمَضَانَ». 

قلت: وفي الاسناد رجل مجهول» وبقية مدلس. 

(؟) الوارد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في ذلك عدة آثار» منها: 

ما أخحرجه الطبري في «جامع البيان» (5815)» وابن أبي حاتم :)١15179(‏ وابن أي شيبة في 
«المصنف» (050140)» والنسائي في «الكبرى» (9737/4)» والدولابي في «الكنى والأسماء» 


11١ 


(١1/١51”/رقم‏ 2147 والطبراني في «المعجم الكبير»؛ )١781(‏ و(17787١).‏ وابن 
الفريس قِ اافضائل القرآن» (رقم 360 والحاكم في «المستدرك» (5881) و(5١14751))‏ 
والبيهقي ني «الأسماء والصفات» (547)» والضياء المقدسي في «المختارة» :)١151(‏ عن ابن 
عباس قال: «فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا فجعل جبريل عليه 
السلام ينزل على النبي يك يرتله ترتيلاً» . 

قول الله - عر 00 -: 3 أَوَلْنَهُ فى لَه رمس رطق أ - 
مك4 [الدخان:*] عن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: أكله أم بعضه؟ فقال ابن 
مح ا اا ا ا 8 


تود وي أ لود الاسم ال 0 
مواقع النجوم: ##فلا أَفْسمٌ بمويقع النَجوو © [الواقعة: ه/ع]». 
وأخرج ابن أن شيبة (/7*0141) عن ابن عباس؛ قال: «نزل القرآن جملة من السماء العليا إلى 
سماء الدنيا في رمضان؛ فكان الله إذا أراد أن يحدث شيئاً أحدثه». 
والبزار في «المستد) وقعا مرا اين - رضي الله عنهما -؛ قال: «أنزل الله القرآن إلى 
ماع ء الدنيا ليله القدر - حمل واخدة كان حرزيل د ينزله يعني . : عأ لى النبي كلد -). 


وأخرج ابن منده في «الإيران» )1١٠5(‏ عن ابن عباس؛ قال: «نزل القرآن جميعاً في ليلة القدر إلى 


م 
5 سم عير و 5 21 


سا اليه ثم فصل بعد ذلك وذلك قل اله: لملا سم يتؤقع الشخير 4 

[الواقعة:17/6]). 

وأخرج البيهقي في «الاسهاء والصفات» (445) في «شعب الإيمان» (011: والحاكم في 

«المستدرك» (07904: عن أبن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: 9#إنا آنزلناه في ليلة 

القدرة [القدر: ١]؛‏ قال: «أنزل القرآن في ليلة القدر جملةٌ واحدةًٌ إلى سماء الدنياء كان بموقع 
ال 0 


النجوم؛ فكان الله ينزله عا لى رسوله 2 يكِيدِ بعضه في أثر بعض» قال - عز وجل -: #وريائلة 


ميَيِلا © [الفرقان:4]77. 


1١1 


لذو] 


روى البخاري ومسلم”" عن عائشة - رضي الله عنها -؛ قالت: «أول ما بدىء به 


الرؤيا الصادقة؛ قال: ينا أنا بغار حزاءة فجاءق جبريل فقال: 3 قَرَأْ!ا فقلتٌ: ل 


بقارىء؛ فَأَحَدَنِ فََطَني حتَّى بَلَعَ مني اهل ته 6 اف فأسثلاناً ا 00 ف 


مير رَبَكَ الزى حَقَ ل حَاقَ الإضن من عَاتقِ 4 [العلق: 17-١‏ إلى العلمء 
وتتابع نزول الوحي بعد ذلكء وانتشر الإسلام؛ ولا سمعه جن تَصِيبِينَ " جاؤوا 


اللاو اسلميوا قل ة": 


.)507( أخرجه البخاري(7): ومسلم‎ )١( 

)١(‏ نصيبين في الجزيرة؛ وتقع على الضفة اليمنى من الفرات» واسمها عند الرومان: (أنطوكيا 
مغدونيس)» وَذَّكِرّت في التوراة باسم: (صوبي) (سفر الملوك الثاني» / 7)» ويسميها الفرنج 
اليوم: (نزيب). 

انظر عنها: «مجلة لغة العرب» (الجزء 8 من السنة» 8 آب» سنة 1930م 5-7177 57). 

وقال شيخنا مشهور حسن - حفظه الله تعالى -: اللأقفهسي رسالة فيهم وضعتها ضمن شرح 
منظومة الن». 

قلت: هي منظومة عن الجن وأحواهم. 

(7') أخرج البخاري (7/ا/ا6» ومسلم (54 5)؛ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهم| -؛ 
قال: «انطلق النبي يك في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب: فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ 
فقالوا: حيل بيننا وبين خبر الناء وارفلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بيتكم وبين خبر 
السماء إلا شيء حدث؛ فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيتكم 
وبين خبر السماء! فانصرف أولثئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي يك وهو بنخلة عامدين 


إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له؛ فقالوا: هذا 


1١17 


: 5 
فالذي نزل بمكة " من القران عليه ست وثلاثون سورة» وهذا ترتيب 


50-8 آ#ه ام ا 2 ات 2 سدم ع ل ع سرك اج ام 1 6ج 
© قل أوبى إِكَ أنه أسَتّمم تَمَوْعِنَ آيلْنَ مالو نا سَعِعمَا مانا عا (© يَمَدِىَ إل ارد 
ريخت سس 50 خ 2 ا عَم آم سس سيت 
عَامَنّا بو © [الجن: -١‏ ؟]؛ فأنزل الله ع نبيه بكل: 8 قل أودى إل أنه أسكمم تقر من 


أِنَ © [الجن: »]١‏ وإنما أوحي إليه قول الجبن». 


وورد في تفسير قوله تعالى: 0 ِلِتِكَ نهر مِنَ ألْحِنّ مسَتمعُون لَعُبَءَانَ كلما 
0 


م نا ايك كلك فوا ولوأ إل مهم مُنَذِيت» [الاحقاف: 14]: 
فعن ابن عباس؟ قال: ا نفر من أهل نصيبين؛ فجعلهم رسول الله يةٍ رسلاً إلى 
قومهم؟. 


أخرجه الطبري في اجامع البيان» (77/ 178). 


200010 


وأخرج (1715/55) عن مجاهد وَاِذ صَرَوْتآ إلَتَكَ تَقَرَا من أَلْحِنّ 4[الأحقاف: 14]؛ 


قال: «لقيهم بنخلة ليلكذ» وقوله: هلما حَصَبَرُوةٌ فَا يَأ د نصِمُو ا [الأحقاف: : 14]» يقول - 
تعالى ذكره -: فلا حضروا القرآن ورسول الله يِه يقرأ؛ قال بعضهم لبعض: أنصتوا لنستمع 
القرآن». 

)١(‏ معرفة ما نزل بمكة والمدينة أو المككي والماني من المههات في تفسير القرآن» وبا يُعْرَف 
العلم ب(المتأخر)؛ فيكون ناسخاء أو مخصّصاًء وبه يُعْرّف تاريخ التشريع وتدرّجه الحكيم بوجه 
عام؛ فهو من أشرف العلوم. 

وقد أفرده بالتصنيف جماعة, منهم: مكي بن أبي طالبء والعز الدّيريني. انظر: «الاتقان؛ 
00 

والإمام الجى, بري له رسالة في ترتيب النزول» وهي: «تقريب المأمول في ترتيب النزول»» وهي 
عبارة عن قصيدة ذكر فيها ترتيب السور حسب النزول طَبِكَت بعناية أحمد بن سالم الشنقيطي» 
والرسالة منها أكثر من نسخة خطية. 

انظر: افهرس آل البيت - علوم القرآن» .075٠ /١(‏ 


1 


نزوًا”: 

اقرأء ون» والمزمل» والمدثرء والفاتحة» وتبّت» وكورت» وسبح, والليل» 
والفجرء والضحىء والشرح. والعصرء والعاديات» والكوثرء وأطاكم» وأرأيت» 
والكافرون» والفيلء والفلق» والناس» والإخلاص: والنجم» وعبسء والقدرء 


ونقل منها السيوطي - رحمه الله تعالى - في «الإتقان» (1/ 179- طبعة المجمع). 

؛)١71//1( المذكور في الترتيب الآنف الذكرء ورد في حديث ذكره السيوطي في «الاتقان»‎ )١ 
قال: أخرجه أبو بكر محمد بن الحارث بن أبيض في «جزتئه»» حدثنا أبو العباس عبد الله بن أحمد‎ 
بن أعين البغدادي» ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني» ثنا أمية الأزدي» عن جابر بن زيد؛ قال:‎ 
«أول ما أنزل الله من القرآن بمكة: أقرأ باسم ربكء ثم ن والقلم».‎ 

قلت: وفيه جابر بن زيد. 

قال السيوطي: «هذا سياق غريب» وني هذا الترتيب نظر. 

وجابر بن زيد من علماء التابعين بالق رآن» وقد اعتمد البرهان الجعبري على هذا الأثر في قصيدته 
التي سماها «تقريب المأمول في ترتيب النزول»؛ فقال...» وذكر القصيدة. 

وابن الحارث هو أبو بكر محمد بن الحارث بن أبيض القرشي الفهريء إمام ثقة في الحديث» 
توفي سنة ”47 "اه. ش 

انظر ترجمته في: «المقفى الكبير» (0/ 2)2511» ولم أهتد للجزء الذي أشار إليه. 

وأخرج ابن الفمريس في «فضائل القرآن» (حديث )١7‏ عن ابن عباس؛ قال: «أول ما نزل من 
القرآن بمكة وما أَنْزِل منه بالمدينة الأول فالأول؛ فكانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة فكتبت 
بمكة» ثم يزيد الله فيها ما يشاء» وكان أول ما أَنْزِل من القرآن...» فذكره. 

قلت: وإسناده ضعيف جدّاء فيه عمر بن هارون بن يزيد الثقفي مولاهم البلخي؛ متروك. 
وقد وقع اختلاف بين علماء التفسير في ترتيب السور حسب النزول» ووردت في ذلك أحاديث؛ 
انظرها في: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي .)51/١(‏ 

وقال شيخنا مشهور حسن: «طبع في هذا «ترتيب النزول». وهو منثور قديأً في امجلة المورد) 


العراقية. 


١6 


والشمش» والبروج» والتين» ولإيلاف. والقارعة» والقيامة» واهمّزة» والمرسلاات» 
وق» والبلد» والطارق» واقتريت» وصء والأعراف» والجن» ويس»ء والفرقان» 
وفاطر» ومريم» وطه. والواقعه. والشعراء» والنمل» والقصص» وسبحان» 
ويودس » وشود» ويوسف»ء والحجرء والأنعام» والصافات» ولقمان» ونا والزمر» 
وغافر» والمصابيح") والزخرف» والدخان, والجحاثية» والأحقافء والذاريات» 
والغاشية.» والكهيف» والشوورق وإبراهيم» والأتبياء والتحل» والمضاجع””. 
ونوح» والطور. والمؤمنون» وتبارك» والحاقة» اعتال: وعم» والنازعات» 
وانفطرت» وانشقت» والروم» والعتكبوت» والمطففين. 


() يعنى: سورة تبارك. 
(0) يعنى: سورة السجدة. 
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الفصل العاشر 6 
في معراجه يكل 


ع# 9 
ولما بلغ خمسين أسري بجسده يقظة"ليلة السابع والعشرين من شهر رجب المبارك» 


)١(‏ كتب غير واحد من العلماء عن معراج النبي يَكِِ. 

لطن #معيكو نا الفداعن زسؤل اشدكة للد (ه 0 

(؟) هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم وترجع المسألة إلى أربعة أقوال» ذكرها أبو شامة 
المقدسي في كتابه «نور المسرى في تفسير آية الإسرا» (5 2٠١0-١١‏ وجملة هذه الأقوال هي: 
القول الأول: أن الإسراء والمعراج وقعا بالروح والجسد يقظَةٌ لا مناماً. 

القول الثاني: أن الإسراء والمعراج وقعا بالروح فقط. 

القول الثالث:قول من جمع بين القولين السابقين. 

القول الرابع: أن الإسراء بالروح والجسد. والمعراج بالروح فقط. 

والقول الأول هو قول عامة أهل العلم ومعظم السلف: 

قال القاضي عياض في «الشفا» :)077٠ /١(‏ 2وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء 
بالجسد وفي اليقظة» وهذا هو الحق». 

وذكر جمعاً من الصحابة والتابعين بمن قال بهذا القول» ثم قال: «وهو قول أكثر المتأخرين من 
الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين». 

وقال: «والحق من هذا والصحيح - إن شاء الله - أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلهاء 
وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار» ولا يَعْدَل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا 
عند الاستحالة» وليس في الإسراء يجسده وحال يقظته استحالة». 

وذكر الطحاوي في «عقيدته» 77١ /١(‏ - الأرناؤط) هذا القول وأنه من اعتقاد أهل السنة 
والجبياعة. 

وقال المقدسي في المعة الاعتقاد» (1): «مثل حديث الإسراء والمعراج» وكان يقظةٌ لا مناماً». 
وقال الآجري في «الشريعة» :)١977 /7١(‏ «وجما خص الله - عز وجل - به النبي يِل نما أكرمه 
به وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات: أنه ري بمحمد يكل بجسده وعقله). 


1١ 11/ 


وقيل: ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول بعد قدومه من الطائف بسنة" وقبل 
الهجرة بثلاثة من المسجد الحرام» وقيل: من بيت أم هانىء» وهو أحد معنى قوله 


2 ا وس خم 5 و 
تعالى: 'حَاضْرِي الْمَسْجِد لْخْرَأوِ 4*[البقرة: ]١147‏ إلى المسجد الأقصى» ثم عُرج 


عسل | سه 


به عن يمين الصخرة إلى السماء» قال الله - تعالى -: أ سْبَحَنَ ألَزى اشر بعبّدوء 


وانظر: «نور المسرى» لأبي شامة .6٠١9(‏ 

وممن قرر ذلك أيضاً: ابن منده في التوحيد» (1/ 42١717‏ وابن قتيبة في ١تأويل‏ مختلف الحديث) 
(315)» وغيرهم كثير. 

وهذا القول هو الذي تنصره الأدلة من الكتاب والسنة. 

وممن تكلم على أحاديث الإسراء والمعراج واستوفاها: الإمام ابن كثير في «تفسير القرآن 
العظيم» (// 5؛ وذكر ما ورد فيها من الصحيح والضعيف والمنكر والموضوع. 

)١(‏ استدل من قال بذلك بها أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 11 7) عن عبد الله بن عمرو 
شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة...). 

وإسناده ضعيف جدًا. فيه الواقدي. 

والصحيح أن الإسراء لا يُعرّف في أي ليلة كان على وجه التعيين. 

ونقل القسطلاني في «المواهب اللدنية» )57١/7(‏ عن الإمام النقاش المفسر: «وأما ليلة 
الإسراء؛ فلم يأت فى أرجحية العمل فيها حديث صحيح ولا ضعيف» ولذلك لم يعينها النبى 
يك لأصحابه ولا عينها أحد من الصحابة بإسناد صحيح» ولا صخ إلى الآن ولا إلى أن تقوم 
5 03 اه * تَ _- 3 .- 1 03 

الساعة فيها شيء؛ ومن قال فيها شيئا؛ فإنما قاله من كيسه لمرّجح ظهر له استأنس به» ولذا 
تصادمت الأقوال فيها وتباينت» ولم يثبت الأمر فيها على شيء» ولو تعلق بها نفع للأمة ولو 
بذْرّة؛ لبينه هم نبيهم يكت انتهى». 

(؟) هذا من غرائب التفسير» ولم أقف فيم| بين يديّ من المصادر من فسّر الآية بهذا المعنى!! 


ا 2 


لاعن الْمَمد لقع إلالمتيمد لتساك [الإسراء: .]١‏ 

وبإسنادي إلى البخاري ومسلم”" إلى مالك بن صعصعة: قال رسول الله كَكةِ: 
ابينه| أنا في اطي حوره كال : في الجر -مُضْطّحعاً إذ أ تان أت فشن ماين هلد 
وهذه ذاشتخرج َي َم نيت بطذت من دكب علوءةٌ إانمََسَلَ قلبي وَحَتّى 
3 أعيد مني بداب دون ابل قوق الحار أبيض يصع حَطُوَةٌ عند أقصى طَرفه. 
تَحْوِلْتٌ عليه؛ فانْطَلقٌ بي جَْرِيلٌ إلى السَّمَاء وسَلّمَ على آد دمَ مَعَهُ في السّماء الدّنياء 
وعلى عيسى ويحيى في الثانية» وعلى يوسفف في الثالثة. وعلى إدريسٌ في الرابعة» وعلى 
#ازون و قاض توخل نوسي لق السادسو وما إوراي الجايز عليه السادم 
- في السابعة» ثم دنى قَتَدَلّ فكانّ قاب قَوْسَيْنٍ أو أدنى: ثم 0 
وأتى بإناء ماء وإناء عَسَلٍ وإناء حر وإناء لَبَنِ فُشرِيَهُ وفْرضٌ على أَمّيَد 
صلاة فقالّ لهُ موسى: : راجِع رَنَكَ؛ فإنَّ متك لا ينها 5 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهم| -؛ أنه قال: «يَكِيةٍ رأى ربه بقلبه؛ لقوله تعالى: هما 


2 لْمُوَادُ 7 رأ [النجم: ١‏ 00 


.)515( أخرجه البخاري (77017): مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (518). 

قلت: وقد ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - خلاف ذلك: 

فأخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» (07/1) من طريق مجالد بن سعيد الشعبي» عن ابن 
عباس؟ قال: (إن هد يك رأى ره مرتين: مرةً ببنضره» ومرة بفؤادهة: 

قلت : فيه مجالد. 

وأخرج في «المعجم الأوسط» (4197) من طريق عكرمة عن ابن عباس؛ قال: «نظر محمد هكد 
إلى ريه - تبارك وتعالى -. قال عكرمة: فقلت لابين عباس: نظر محمد إلى ربه؟ قال: نعم» جعل 
الكلام لموسىء والخلة لإبراهيم» والنظر لمحمد وَدة). 


18 


قلت: فيه حفص بن عمر المدني؛ ضعّفه النسائي. 

وروي مرفوعاً: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)١197 /١1(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
/١(‏ 759494» وابن خزيمة في «التوحيد» (حديث 717/7): والآجري في «الشريعة» ))1١701(‏ 
والدارقطني في «الرؤية» (1/1)؛ من طرق عن رشدين» عن أب عبد الرحمن الحارثي» عن قتادة؛ 
قلت: فيه رشدين بن سعد؛ ضعيف. 

وأخرج عبد الله بن أحمد في السنة (271)» واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (40)؛ من طريق 
داود بن حصين: «سأل مروان أبا هريرة - رضي الله عنه -: هل رأى محمد هَل ربّه - عز 
وجل -؟ قال: نعمء قد رآه». 

وإسناده ضعيف. 

فهذه الآثار عمدة من قال بأن النبي يك رأى ربه بعيني رأسه. 

وممن مال إلى القول بذلك: الإمام ابن خزيمة» وعقد باباً في كتاب «التوحيد» لرؤية النبي يله 
لريه» وأطال في الاستدلال على ذلك» وأجاب عن حديث عائشة بأنها قصت الرؤية» وأن ابن 
عباس أثبتهاء والمثبت مقدم على الثاني. 

وما قاله (...): «ومحال أن يقال: إن ابن عباس أعظم على الله الفرية». 

وممن نصر القول بذلك أيضاً: الإمام الآجري في كتاب «الشريعة»» عقد باباً بعنوان: (باب ذكر 
ما خص الله - عز وجل - النبي يه من الرؤية لربه - عز وجل -)» وساق الآثار التي تدل 
على ذلك. 

وهو مذهب الأشعريء نسبه له القاضي عياض في «الشنا» /١(‏ 2571 وصحّح القول فيه 
الإمام أبو يعلى في «إبطال التأويلات» 2١١١ /١(‏ وأجاب عن أثر عائشة بمثل ما أجاب به 


أير" ن خحزيمة. 
ومن نصر القول بذلك أيضاً: الومام النووي قِ اشح صحيح مسلم» 0/ 8 وجعله 
الراجح لأكثر العلماء». 


قال القاضم ى عياض في «الشفا» /١(‏ 571): (ولا أَتْر ثر قاطع متواتر عن النبي يد يذلك». 
و قال السيوطي في «الديباج» /١(‏ 00 لولم تعتمد عائشة في نة نفي الرؤية على حديث رسول 


وعن عائشة - رضي الله عنها -: أنه رأى بعينه؛ لقوله تعالى: ما تََ لْضَرَ وم 


طم # [النجم: /11 ]0 


الله عكر ال ل 

(0) الثابت عن عائشة - رضى الله عنها - غير ذلك؛ فتد ده نفت أن يكون النبي 5 كله رأى ربه ليلة 
المعراج. 

فأخرج مسلم (/741) عن مسروق؛ قال: «كنتٌ متكعاً عد عائشة؛ فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث 
من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمد وَل 
رأى ربه؛ فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكثاً فجلستٌ؛ فقلتٌ: يا أم المؤمنين! أنظريني 


رحد ع و- 


0 لله - عز وجل -: وَلِيَدَ 112 لاضن لحني [التكوير: 15 مإوَلقَدَ 
تله كريخ [النجم: ١‏ ]؟! فتثمالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله يكن 
ل: إمَّهَا هُوَ جَبرِيلٌ» 1 أَرَهُ عل صُورَد ته الي حُلِقٌ عَلَيْهَا غَبرَ هَاتَيْنِ المرَكَيْن: َيِه منّْهبطأً من 


السّمَاءِ سَادَاً عِظَمْ حَلْقِهِ ما بَبْنَّ السّمَاء إل الأض». فقالت: اه تسمع أن الله يقول: 30 


2-1 


2 


لعا ليج أ اق من وزع اي ١‏ َرْسِلٌ رسو اه ما مق 


نهم عع حَكِيرٌ © [الشورى: ١5]؟!‏ قالت: ومن زعم أن رسول الله يَكيِ كتم شيئاً من 
/ 2 
| 


0 الله الفرية» والله يقول: « يكأيهًا َس سُولُ بَْْ م" ل 
ان 1 نفعلا قم قْمَا بَلَقْكَ راكة. 4 [المائدة: /71]. قالت: ومن زعم أنه يخبر 


5 0 . اج 7 2 2 ردك صا 05 سلسم 0 5 
اي 0 
اج 
ا 


آلْعَيَ إلا أشَدٌ 4 [النمل: 1]». 
ادر نه لل الا 


١/١ 


ولذا قال قوم": كان الإسراء مرتين» وهذا المقام - وهو أكمل حالاته َل 
ومن خصائصه عليه السلام -. 


وفي قوله - تعالى -: وما رَامَ الَصَرَوَمَا طق © [النجم : 17] جاء غير هذا التفسير؛ فقد أخرج 
الطبري في «جامع البيان» (7”/ )١‏ عن محمد بن كعب القرظي؛ قال هوم َم الَصَرُهَمَا 


طقل #: «رأى جبراتيل في صورة الملك». 

وقال البغوي في «معالم التنزيل» (701/5): «أي: ما مال بصر النبي كَكيِ يميناً ولا شمالاً وما 
طغى؛ أي: ما جاوز ما رأى» وقيل: ما جاوز ما أُمر به» وهذا وصففُ أدبه في ذلك المقام؛ إذلم 
مد 

)١(‏ حمل بعض العلماء قصة المعراج على وقتين بناءً على بعض الأحاديث الواردة في ذلك؛ فقد 
جاء ني بعضها أنه غرج به من المسجد الحرام» وفي بعضها أنه عُرج به من بيته» وبعض الرواة 
طوّل في سرد القصة فذكر تفاصيل» والبعض قصَّرء وبسبب ذلك مال بعض العلياء إلى القول 
بازدواج المعراج» ومنهم الإمام ابن ناصر الدين؛ فصدّف رسالة: «السراج الوهاج في ازدواج 
المعراج»» وهي مطبوعة. 


١و7‎ 


الفصا الحادي عشر 
في هجرته من مكة إلى المدينة و" 

فل) بلغ ثلاثةٌ وحمسين سنةًٌ مات عمه أبو طالب وطمعتٌ قريش في أصحابه 
وبالغوا في أذاهم» شكوهم إلى النبي يِه فوعدهم بالخير» ثم إنهم «منعوا أبا بكر 
حرفي عد ط احور اماه واامراءة وفرع طاح عيبا تابراقم - عليه 
السلام -: ١‏ : اريت دار هِجْرَيَكُمْ سبخةٌ ذاتَ نخل بين لابَتيْن". وهي يثرب» رد 
أحسبها الييامة» فأراد أبو ب> كر الخروج؛ فقال له: «على رِسْلِك» .ثم قال له: «قدأَذْنَ 
لي في الهحجرة». فقال له: قد علفتٌ لها راحلتين فخذ واحدة. فقال: «بالثمن». فقال: 
بالثمن»*" مبالغةٌ في موافقة مراده - عليه السلام -. فخرج - عليه السلام - من 
مكة يوم الاثنين لان خلت من شهر ربيع الأول لمبعثه ثلاث عشرة سنة” وأبو بكر 
وعامر بن فهر مولاه» ومكثوا في جبل ثور ثلاث ليال وعبد الله ابنه يأتيهم بأخبار 


5 ب -66 3 3 ع 5 
قريش» ثم أخذوا ابن أريقط دليلا © وسارواء فأتبعهم سراقة حتى لحقهم؛ فساخت 


.)41( انظر : مسجم ما ليف عن النبي وك للمنتجد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (79505) . 

(7) انظر: «عيون الأثر» لابن سيد الناس (75/1): و«جامع الآثار» لابن ناصر الدين 
(141/5) - وقال: 2وكان خروجه يَكةِ من مكة هلال ربيع الأول» -. 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (44/5/ رقم -0705» والآجري في «الشريعة» 
»2٠٠(‏ واللالكائي ني «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» »)١579(‏ والبيهقي في 
(دلائل النبوة» »27177/١(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (275777» والبغوي في شرح السنة» 
ضسنة الحة رقم )127/١5-‏ وف (معجم الصحابة» )20٠5(‏ وابن منده في امعرفة الصحابة» 
٠5 /١(‏ 5»). و الحاكم في «المستدرك» (571/5))» وابن عبد البر في الاستيعاب» (5/ ))١971‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق» (1/ 4 077 جميعاً من طرق عن حزام بن هشام؛ عن أبيه هشام 


بن حبيش بن خويلد صاحب رسول الله صَكة: «أن رسول الله 2 د حين خرج من مكة وخرج 


١/7 


الأرض بقوسه إلى ركتهاء فاستجار بالنبي ود َيِه يككِيدِ وسأله مانا فأجارة وأمر عامراً 
حك ردا ناا ثم بسازرا مسر احج يد لكيه تيرم الاين ين ربع الأول. 
ومنه أرَّحَ المسلمون ”5؛ فنيسح تاريخ العيل الناسخ لتاريخ الإسكندر. 


منها مهاجراً إلى المدينة وهو وأبو بكر - رضي | الله عنه - ومول أبي 2 بكر عامر بن فهيرة - رضي 
ا ا ا ا 1 
اده لبي ؤناء الث دقحي اوور 

قلت: ورجاله كلهم ثقات 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» :.)570/١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(؟/ 85 ». والحاكم في «المستدرك» (7/ :)١١‏ عن أب معبد الخزاعي؛ قال: «خرج النبي يل 
مهاجراً إلى المدينة وأبو بكر وعامر بن فهيرة». 

وأخرج ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (77580) عن عاتكة بنت خالد الخزاعية -؛ قالت: 
الما أن هاجر رسول الله يك من مكة وخرج منها يريد المدينة ومعه أبو بكر الصديق ومونٌ لأبي 
بكر يقال له عامر بن فهيرة وعبد الله بن الأريقط الليثي دليلهم...) 

وانظر: اجامع الآثار» )775-17١4(‏ لابن ناصر الدين» وتوسّع في ذكر من تَحرّجٍ الحديث. 
)١(‏ أخرجه البخاري (74548)) ومسلم .)25٠١9(‏ 

وقصة كتابة الأمان له أخرجها البخاري (7105). 

وانظر: "تاريخ ابن أبي خيثمة» .)1١5/(‏ 

(؟) أخرج البخاري (797”54) عن سهل بن سعد؛ قال: ١ما‏ عدوا من مبعث النبي يي ولا من 
وفاتفياها عدوا الأدن قد الدينة: 

وأخرج البخاري في «التاريخ الكبير» )4/١(‏ وني «التاريخ الصغير» /١(‏ 5١)؛‏ من حديث 
سعيد بن المسيب؟؛ قال: قال عمر - رضي الله عنه -: «متى نكتب التاريخخ؟ وجمع المهاجرين؛ 
فقال له علي - رضي الله عنه -: من يوم هاجر النبي يِه إلى المدينة» فكتب التاريخ». 

قلت: وفي سماع سعيد من عمر اختلاف. 

وأخرج خليفة في «التاريخ) )١0(‏ عن محمد بن سيرين؛ قال: قال عامل لعمر بن الخطاب: 
«أما تؤرّخون؟! فأرادوا أن يؤرّخوا؛ فقالوا: من مبعث رسول الله يلق أو من وفاته؟ ثم أجمعوا 


>27 


وكان أهل المدينة قد خرجوا تلقوه بالرحب والسعة» وعظّم فرحهم؛ فنزل 

في بني عمرو ثم في بني سليم» ثم ركب ناقته وسارء وكلما عرض عليه قوم النزول 
ا ع عه قي ب : 

يقول: «دعوها؛ فَإنََّا مأمورة إنما أززل حيث أَنْرَلنَى الله فوقفتٌ في مربد يتيمن 

سهل وسهيل؛ فقال: «هذا المنزل - إِنْ شاء الله -0. فطلب شراءه منهم| فوهباه 


أن يجعلوه من هجرته فأرادوا أن يبتدوا بشهر رمضان ثم رأوا أن يجعلوه في المحرم». 

وأخرج عن ميمون بن مهران؛ قال: «اكتمر أصحاب رسول الله َك كيف يكتبون التأريخ؛ فقال 
بعضهم: : نكتبه من مولد رسول الله لله وقال ل بعضهم: : منذ أوحي إليهء وقال ل بعضهم: من 
هجرته التى هجر فيها دار الشرك إلى دار الإيوان؛ فأجمع رأمهم أن يكتبوه من هجرته». 

وأخرج (01/1) عن عامر؛ قال: ١كتب‏ أبو موسى الأشعري إلى عمر أنه تأتينا كتب ما ندري 
ما تأريخها! فاستشار عمر أصحاب رسول الله يك فقال بعضهم: من المبعث» وقال بعضهم: 
من وفاته؛ فال ع عمر: أَرّخَوا من هجرته؛ فإن مهاجره فرق بين الحق والباطل». 

)١(‏ أخرج سعيد بن منصور في «السئن» (7/ /5٠٠‏ رقم 7917/5) - ومن طريقه الطبرانٍ في 
«الأوسط» (4/ 75/ رقم 7051777)» والأصبهاني في «تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد 
بن منصور عالياً» (1/ »25١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ ٠4‏ 5) عن عطاف بن خخالد؛ قال: 
حدثئني صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير: «أن رسول الله يَيِ قدم المدينة فاستناخت به 
راحلته بين دار ا ا ل ا ا 
المتزل. فانبعتت به راحلته؛ فقال: «دعوها؛ فَإئّا تأمورَةٌ». ثم خرجت به حتى جاءت يه باب 
أبي أيوب الأنصاري فاستناخت بهء فأتاه الناس؛ فقالوا: يا رسول الله! المنزل. فانبعثت 
راحلته؛ فقال: ادعوها فنا مَأمُورَةٌ». ثم حرجت به حتى جاءت به موضع المنير فاستناحت 
به ثم تحللت» وللناس ثَمَّ عريش كانوا يرشونه ويقيمونه ويتبردون فيه؛ فنزل رسول الله كَل 
عن راحلته فأوى إلى الظل» فنزل فيه وأتاه أبو أيوب؛ فقال: يا رسول الله! إن منزلي أقرب 
المنازل إليك؛ فانقل رحلك إلي. قال: «نَعَم؛. فذهب برحله إلى المنزل» ثم أتاه رجل آخر؛ فقال: 
يا رسول الله! انزل علي ! فقّال: دإِنَّ الرَّجلَ م مَعْ رَحْلِهِ حَيْتُْ كانً». وثبت رسول الله يك في 


١/0 


منها؛ فبنى الأنصار المسجد والنبي يليه يساعدهم ويقول”: 

نه الإعينل لاجعال لني ةا اتيز بدا رامد 
قال أنقيا: 

اللي لعي ان سدق فارْحَم الأنصار والمهاجِرَة 
فلما تم بناءه وسكن الحجرة هو وأهله واعتكف اعتكف الأنصار عليه 

وأسلموا على يَدَيْه. 
وفائدة ال هجرة: إظهار حاله - عليه السلام - لعل يتَوّهم أن أمره إنها : 

لمعاضدة قبيلته أو لتحصينه بمكة أو لالتجائه إلى الحرم» وتكميل أجره بمفارة 


50 
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- 


وطنه» وراحة أصحابه من رؤية أعدائهم» وإكرام المهاجرين وإعزاز الأنصار. 
وفي ثامن شهر آخى بينهم|". 


العريش حتى صلى بالناس فيه ثنتي عشرة ليلة». 

قلت: وفيه صديق بن موسى؛ ليس بحجة. 

وأخرج البيهقي في «الدلائل» (7/ 508 ) عن أنس؛ قال: «قدم رسول الله َك المديئة» فلما دل 
جاءت الأنصار برجالها ونساتها؛ فقالوا: إلينايا رسول الله! فقال: «دعوا الْنَاقَة؛ مهما تَأَمَُورَ. 
فبركت على باب أب أيوب» وخرجت جوار بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن: 
نحن جسوار يني النجسار ياحبذًامحمدامن جار 
وفيه إبراهيم بن صرمة؛ ضعيف. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟/ 575) - ومن طريقه ابن عساكر /١7(‏ "47) - من طريق 
أخرى فيها جعفر بن فرقد. 

.)405( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: اشرح صحيح البخاري» لابن بطال /١(‏ 477)» و«افقه السيرة» لزيد بن عبد الكريم 
الزيد 155 .)١99/-‏ 

(9) أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (74/) عن أنس - رضي الله عنه -: «أن رسول الله 


كوا 


وني التاسع" دل بعائشة - رضي الله عنها -. وكان عقده عليها بمكة. 

وفي تمام السنة أُِر بقتال الكفار”* فغزوا سبعاً وعشرين غزوةٌ قاتل في تسع 
منها "» وبعض حمسا ومسين سرية. 

ونزل عليه بالمدينة بقية" القرآن في نحو عشرين سنة» وهو ثان وعشرون 


سورة: 


يد آخحى بين المهاجرين والأنصار...» الحديث. 

وأخرج أبو نعيم في (معرفة الصحابة» (5175) عن سليمان بن محمد الأنصاري» عن رجل من 
قومه يقال له الضحاك - كان تقيًا عالماً -: «أن رسول الله يكت آخى بين المهاجرين والأنصار لما 
قدم المدينة؛ فآخى بين الشماس بن عشان و.حنظلة بن أبي عامر). 

قال ابن إسحاق: ١استشهد‏ الشماس بن عثان بن الشريد يوم أحد». 

وقنه اين إسحاق: 

)١(‏ أخرج مسلم )١547(‏ عن عائشة؛ قالت: تزوجني رسول الله يك ليت سنين» وبنى بي 
وأنا بنت يسع سنين». 

تزع الخاري 24520 معائت عرقي الع - بأطول من هذا. 


هه 
الل 


(')وني ذلك نزل قوله تعالى أذ ن للْننَ 0 0 © [الحج: 9 1]. 

أخرج عبد الرزاق في «التفسير» (0 )) عن معمرء عن قتادة مون للَننَ يفَتَلُونَ 0 
ان 4 قال: هي أول آية نزلت في القتال؛ فأذن لهم أن يقاتلوا». 

(") أخرج ابن سعد في «الطبقات» (؟/ 0) عن موسى بن عقبة؛ قال: «كان عدد مغازي 
ر سول الله - يَيِْةٍ - التي غزا بنفسه سبعاً وعشرين غزوة» وكانت سراياه التي بعث بها سبعاً 
وأربعين سرية» وكان ما قاتل فيه من المغازي تسع غزوات: بدر القتال» وأحدء والمريسيع» 
والخندق» وقريظة» وخيبر» وفتح مكة» وحنين» والطائف؛ فهذا ما اجتمع لنا عليه». 

(5) اخرج أبو عبيد في (فضائل القرآن» (7/ )٠٠١‏ عن ع! لي بن أبي طلحة؛ قال: «نزلت بالمدينة 
سورة البقرة» راغي :0 قله در و رعو دولناد 

وإسناده صحيح. 


و1 


ق١١/‏ أ] 


القرة وال عمزان» والأنقال» والأحزات» والمائلاة): والمفحلة» والسناةة 
والزلزال» والحديد» وسورة محمد؛ والرعد, والرحمن» وهل أتى» والطلاق» وم 
يكن» والحشرء والنصرء والنور» والحج» والمنافقون» والمجادلة» والحجرات» 
والتحريم» والجمعة» والتغابن» والصفء والفتح» والتوبة. 

و ا سر ام و 00 
ثهان فيه أخرى» وق سنة تسع حج ايوق بكر بالناس وأرسل معه غلا ببراءة 
- رضي الله عنهما” -. وحج واعتمر - عليه السلام - سنة عشر حجة الوا 
والبلاغ. 

وفي المدينة تقريره قواعد الإسلام وفرض فيها أكثر الأحكام”. 


9 : أريع عدة ةي تبث سد الكو وصرة مناه 
المقبل في ذي القعدة حيث صا حهم؛ وعمرة الجعرانة؛ إذ قسَّم غنيمة - أراه - حنين. قلت: 
كم حح؟ قال: واحدة». 

(؟) أخرج البخاري (779) أن أبا هريرة؛ قال: «بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم 
التحر تؤذن بم ؛ أن لا ىس بتاعا متا يعر الحيت فررياد. قال حميد بن 
عيذالر حمن: م اردقدرحول]0 28 يك عليًا؛ فأمره أن يؤذن ببر اءة. قال أبو هريرة: : فأذن معنا 
عل لى في أها 5 يوم النحر: لا يج يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان». 

0) وذلك أن في المدينة استقر الأمر وانتشر الأمن والأمان, وصار الناس عندهم قبول 
لاستقبال الأحكام الشرعية. 


1١178 


الفصلا الثاني عشر 
في وفاته يَكيه 
ولما مضى من هجرته عشر سنين وشهور عرّض له صداع يوم الأربعاء ثانٍ صفر" 
ا ل 
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.)5703( انظر: «معجم ما ألّف عن الرسول يَكك؛ للمنجد‎ )١( 

(؟) كان ابتداء مرض النبي يَلِ بالصّداع؛ فحُمً يلهِ وصدعء وتمادى به الصداع» وكان يعتريه 

كثيراً ويتألم من ذلك أياماً. 

فأخرج أبو نعيم في «الطب النبوي» (780): والحاكم في «المستدرك» (47709)؛ من حديث 

عبد الله بن بريدة» عن أبيه؛ قال: «كان رسول الله م يك ربا أخذته الشقيقة فمكث اليوم واليومين 

لا يخرجء فلما نزل خيبر أخذته الشقيقة؛ فلم يخرج إلى الناس». 

وإسناده صحيح. 

وابتدأ به المرض في ليلة ثنتين وعشرين من صفر؛ فأخرج البيهقي في ادلائل النبوة» (7/ 5 77) 
عن المعتمر بن سليان» عن أبيه: «أن رسول الله يَلِيْةِ مرض لاثنتين وعشرين ليل من صغرء 

وبدأه وجعه عند وليدة له يقال ها ريحانة كانت من سبي اليهود» وكان أول يوم مرض فيه يوم 

السبت» وكانت وفاته اليوم العاشر - يوم الإثنين -» لليلتين خلتا من شهر ربيع الأولء لتهام 

عشر سنين من مقدمه المدينة». 

والحديث مرسل. 

(') أخرج ابن سعد في «الطبقات» ( 7/ 174) عن اين شهاب؛ قال: الا اشتدٌ برسول الله َك 

وجعه استأذن نساءه أن يكون في بيت عائشة» ويقال: إنما قالت ذلك طن فاطمة؛ فقالت: إنه 

يشق على رسول الله و الاختلاف؛ فَأّنَ له. فخرج من بيت ميمونة إلى بيت عائشة خط رجلاه 

بين عباس ورجل آخر حتى دخل بيت عائشة» فزعموا أن ابن عباس قال: من الرجل الآخر؟ 

قالوا: لا ندري! قال: هو علي بن أبي طالب». 
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[الأعلى: 4]؛ فقال: «اللهُمَ الرّفِيقَ الأعلى»”؛ فتلقّته ملائكة الرضوان إلى رحمة ربه 
ورضوان وروح وريحات إلى الفردوس الأعلى من الجنان تخدمه الحور العين 
والولدان» هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟! 

وكانت وفاته - عليه السلام - ضحوة الاثنين لاثنتى عشرة ليلة من ربيع 
الأول سنة إتحدي حكرة مق كته :مع ١‏ اكور 1 واكان غتره كلانا وسدرن 


وهو مرسل. 

)١(‏ أخرج البخاري )445٠(‏ عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله َكِِْ كان يسأل في 
مرضه الذي مات فيه» يقول: 'أَيْنَ أنا غدأ؟ أَيْنَ أنا غداً؟» يريد يوم عائشة» فأَذن له أزواجه 
يكون حيث شاء؛ فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فىات في اليوم الذي 
كان يدور على فيه» في بيتي؛ فقبضه الله وإن رأسه ليين نحري وسحريء وخالط ريقه ربقي. ثم 
قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به» فنظر إليه رسول الله يَكِدِ؟ِ فقلت له: 
أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن» فأعطانيه؛ فقتضمته» ثم مضغته» فأعطيته رسول الله يكل 
فاستن به وهو مستند إلى صدري». 

وأخرج البخاري (437 4) عن عائشة؛ قالت: «كان رسول الله يك وهو صحيح يقول: ١ه‏ 
بض يي َع حتى ير َناَك حي أو خب فلم اشتكى وحضره القبض ورأسه 
على فخذ عائشة غشي عليه فلا أفاق شخص بصره نحو سقف البيت» ثم قال: «اللهم في 
الرَّفيقٍ الأعلى»». 

(5) أخرج البخاري (17/817) عن عائشة - رضي الله عنها -؛ قالت: «دخلتٌ على أي بكر - 
رضي الله عنه -؛ فقال: في كم كفّحم النبي يَل؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية» ليس 
فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله يَلِيةِ؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي 
يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيا بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض 
فيه به ردع من زعفران؛ فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين؛ فكفنوني فيها. قلت: إن 
هذا تَلِق! قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت» إنما هو للمهلة. فلم يتوف حتى أمسى من 
ليلة الثلاثاء ودفِن قبل أن يصبح». 


1١م‎ 


سند" وغسّله باء ء بئر غرس”" : عل ثم العباس - رضي الله عنهما - والفضل ابنه 


)١(‏ أخرج م .سلم (7107) عن جرير: «أنه سمع معاوية يخطب؛ فقال: مات ر سول الله َك 
وعواارى ثالاك وكةه واروكر وعنوو انا ابن تلاك ومفين ار 

8 2 د 5 5 5 2 5 25 2 5 
الذي يغرس»ء وهي بثر بقباء شرقي مسجدها على نصف ميل ا 
اليوم وما حوفًا بالغرس» وكاتنت قل خريت فجددت بعل السبع مئق وماؤها غزير» وعرضها 
عشرة أذرع» وطوطا يزيد على ذلك. 
انظر: «توضيح المشتبه) (5729/5)) الجامع الآثار» 0 لابن ناصر الدين» "تاريخ 
معالم المدينة المنورة قديأً وحديثاً»تأليف أحمد ياسين المخياري المٌّسيني المدني ح رحمه الله تعالى-. 
قلت : وما ذكره المصنف آنفاً من أن عليًا غسَّل النبي ءٍِ كيِيدِ ورد عند ابن ماجه »)2١574(‏ والبزار 
في «المستد» .»)477١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 7518)» والضياء في «المختارة) 
(25». والخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد» (/1١/0/8١)؛‏ عن عباد بن يعقوب؟؛ قال: 
حدثنا الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي إسماعيل بن عبد الله بين جعفرء عن أبيه؛ عن 
علي؛ قال: قال رسول الله كَكدِ: «إِذَا أَنَا مُث فَاغْسِلُونٍ بسَبْع قَرَبِ مِنْ بْرِي؛ بر خَرْس». 
وإستاده ضعيفت. 


فيه عباد بن يعقوب؟ شيعى. 
2 


قال ابن ناص رالدين في «جامع الآثار» (7/ :)0١4‏ «وهذا إسناد جيد» وعباد وإن كان شيعيا 
جَلِداً؛ فقد أخرج له البخاري مقروناء وودَّقَه أبو حاتم» وشيخه مَشّاه ابن عدي واسماعيل 
وثقوه». 

وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» /١(‏ 187): «ولابن ماجه بإسناد جيد». 

قلت: هذه عمدة من جوّد إسناد الحديث! والبخاري وإن روى عنه؛ فقد رواه مقروناً بغيره» 
وإلا؛ فقد ترك الرواية عنه جمع من الحفاظ. 

وانظر: «السلسة الضعيفة» )١779/(‏ للألباني. 

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (107/1) عن أبن جريج؛ قال: سمعت محمد بن علي بن 
الحسين يخبرنا؛ قال: «عُسّل النبي يه في قميص؛ وعُسّل ثلاثاً كلهن بهاء وسدرء وولي علي 


م8١‎ 


سفلته» والفضل بن عباس يحتضن النبي كك والعباس يصب الماء. قال: وعلى يغسل سفلته 
ويقول الفضل لعلي : أرحني أرحني» قطعتّ وتيني» إني لأجد شيئاً يتنزّل علي » قطعت وتيني. 
قال: وعْسّل النبي يك من بئر لسعد بن خخثيمة يقال لها (الغرس) بقبا. قال: وكان النبي يي لا 
يغسل رأسه إلا بسدرء وبه نأخذ. قال: قلت لعبد الرزاق: يبدأ بالرأس أو باللحية؟ قال: السنة 
لاشك يبدأ بالرأس ثم اللحية». 

قلت: هو مرسل. 

وأخرجه ابن شبة في "تاريخ المدينة» (1/ 173) مختصراً عن أبي جعفر: «أن النبي يك عُسّل من 
بكر سعد بن خثيمة» بئر يقال لها: (الغرس) بقباء» كان يشرب متها»). 


وإسناده مرسل . 

وأرجه ابن سعد في «الطبقات»(١/‏ 0 ٠‏ 5 ) عن أبي جعفر مر ؛ قال : اكان رسول الله يي يسْتَعْدّب 
لقح ارم رمن 21 

وفيه الواقدي. 


وح ل راك تا ررم الع عير يز حك اكات قال رسول الله يَلِ: ار 
غَرْسء هِيَّ مِنْ عيُونِ المنّه وه مَاؤّهَا أَطْيّبُ اياوه وكان رصول الله يك يُمْتَخْذّبٍ له منها وعُسّل 
من بئر غرس4. 

وإسناده مرسلء فيه الواقدي. 

وروي من غير هذا الوجه؛ فأخرج البيهقي في «السئن الكبرى» (/1101) وني «دلائل النبوة» 
49 اوح كران حر ارا مضي يا ين 12 أبا جعفر؛ قال: «عُسَّل النبي 
كنا بالتندو وغل :وغليه قييصى» .وغتل قو كر يفال 'له (الفرس) شنا كانت اليد 
بن خحيثمة وكان النبي يقنَةٌ يشرب منهاء وولى سفلته علي والفضل محتضنه والعباس يصب الماء؛ 
تهنا الفعيل غول: ( عر ادك ومن إن لد نينا طن و 

وإسناده مرسل. 

قال الحافظ في (تلخيص الخبير) (75177/7): اوهو مرسل جيد). 

وأخرجه اين سعد في «الطبقات» (7/ 115) و(7/ )1١8٠‏ عن أبي جعفر محمد بن علي؛ قال: 
اغثن الفن كه الات لات ناه وجدرة وشثل اق قميض: وغقل عن كر يال كا 
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(الغرس) لسعد بن خيثمة بقباء وكان يشرب منهاء وولي علي غسلته والعياس يصب الاء 
والفضل محتضنه» يقول: أرحني أرحني» قطعتّ وتيني! إن أجد شيئاً يتنزل علي - مرتين» 
مرتين -». 

فأحاديث الباب كلها مراسيل؛ إلا حديث علي - رضي الله عنه - عند ابن ماجهء وإستاده جيد. 
قلت: ومما له تعلّق بهذا الباب : سبب وصية النبي يك بأن يُكَسّل من ماء بئر غرس؛ فقد وردت 
فيه أحاديث في أنه من عيون الجنة» وأنه ماء فيه بركة. 

لو ا ال ا ل ل شعي 
ا ل قال رسول الله يَكيِْ وهو جالس على 
شغير يئر غرس: : ١‏ رَأَيْتُ اللَّيْلةَ أ جَالِسٌ عَلَ عَيْنِ مِنْ عُيُونٍ الج - يعني : هذه البثر -). 

فيه الواقدي. 

وأخرج أيضاً في (1/ 741) و(1/ 005 ) عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله 45 ِ: ابر عَرْسِ 
مِنْ عيون الَْنَّةا. 

وحن اف 111و عن درن لمكم ؛ قال: قال رسول الله يَكيِْ: ١نِعْمَ‏ 
البْرُبْرٌ عَرْسِء هِي مِنْ عُبُونٍ الجن وَمَاؤهَا أَْيَبُ الْياوا «ؤكان وسول الله يك يتتخنياله 
منهاء وعْسّل هن بثر غرس». 

وأخرج في (0076/1) عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى؛ قال: «كنت قد طلبت البثار التي كان 
رسول الله يو يستعذب منها والتي برك فيها ويصق فيها؛ فكان يشرب من بكر بضاعة وبصق 
واووتارا ري اااي عر لي راي 11 اي 
وكان يشرب من بكر جنب قصر بني حديلة اليوم» وكان يشرب من جاسم بثر أب اليثم بن 
ل ل ا ال 
وقال : لهي عأ عَيْنٌّ مِنْ عيون انا وكان يشرب من العبيرة بئر بني أمية بن زيد» وقف على بثرها 
بعري فيا وكرت نيا ونزل وسأل عن اسمها؛ فقيل: العبيرة؛ فسماها: اليسيرة» وكان يشرب 
من بكر رومة بالعقيق». 

وفي جميع الطرق الواقدي. 

وتما ورد في بركتها: أن النبي 5 كه بصق فيها لما غارت؛ فأخرج ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 


اليل 


وصالح وأسامة وأوس" يساعدونه» وأراد خلع ثيابه؟ فسمعوا هاتفاً يقول: (ألا 


5 * 9) عن سعيد بن رقيش؛ قال: سمعت أنس بن مالك يقول: «جكنا مع رسول الله يك قباء 
فانتهى إلى بثر غرس» وإنه ليستقي منها على حمار» ثم نقوم عامة النهار ما نجد فيها ماءً» 
فمضمض رسول الله كَْيْدِ في الدلو ورده فيها؛ فجاشت بالرواء». 

وفيه الواقدي. 

)١(‏ أسامة هو ابن زيد بن حارثة» وصالح هو شقران مولى رسول الله يَكْةِه وأوس هو أوس 
بن خولي» واختّليف هل كان ممن حضر غسل النبي يَك؟ 

فأخرج أحمد في «المسند» /١87/5(‏ رقم 717207) من طريق حسين بن عبد الله» عن عكرمة 
عن ابن عباس؛ قال: الما اجتمع القوم لغسل رسول الله يكن وليس في البيت إلا أهله - عمه 
العباس بن عبد المطلب» وعليٍ بن أبي طالب» والفضل بن العباس» وقثم بن العباس» وأسامة 
بن زيد بن حارثة» وصالح مولاه -» فلم| اجتمعوا لغسله نادى من وراء الباب أوس بن خولي 
الأنصاري» ثم أحد بني عوف بن الخزرج - وكان بدريًا - علي لبن أن طالت - رضي الله عنه 
-؛ فقال له: يا علي! نشدئّك الله وحَظَّنا من رسول الله يلي قال: فققال له علي : ادخل. فدخل؛ 
فحضر غسل رسول الله 2 د وم يل من غسله شيئاً. قال: فأسنذه إلى صدره وعليه قميصه. 
وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي بن أبي طالبء وكان أسامة بن زيد وصالح 
مولاهما يصبان الماء» وجعل علي يغسله ول يْرَ من رسول الله بَكِْةٍ شىء مما يراه من الميت» وهو 
يقول: يأبي وأمي» ما أطيبكٌ حي وميتً! حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله ؟ كيه وكان يُعْسَل 
بالماء والسدر؛ جففوه» ثم صنع به ما يصنع بالميت» ثم أَدْرج في ثلائة أثواب: ثوبين أبيضين» 
وبرد حبرة» ثم دعا العباس رجلين؛ فقال: ليذهب أحدكه إلى أبي عبيدة بن الجراح - وكان أبو 
عبيدة يضرح لآأهل مكة -» وليذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاري - وكان أبو 
طلحة يلحد لأهل المدينة -. قال: ثم قال العباس لما حين سرّحهم|: اللهم حَرْ لرسولك. قال: 
فذهبا؛ فلم يجد صاحب أب عبيدة أبا عبيدة» ووجد صاحب أب طلحة أبا طلحة؛ فجاء به 
فلحد لرسول الله عَيِيْدا. 

قلت: وإسناده ضعيف» فيه حسين بن عبد الله. 


وأخرجه الطبري في «التاريخ» (/ )117-711١‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن 
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غسلوه قْ قميصه) ”2 


أبي بكر وحسين - تحرّف في الطبري إلى: (كثير) - بن عبد الله وغير*ما من أصحابه عمن يحدثه: 
عن عبد الله بن عباس: «أن عر لى بن أبي طالب والعباس فذكره بنحوه إلى قوله: لاما أطيبكٌ 
حا وميتاًا. 

وفيه محمد بن إسحاق. 

وأخرجه الطبراني بأخصر مما هنا في «المعجم الكبير» (1/ 7179/ رقم 1748) عن ابن عباس - 
دح اا ااال كر رول اله ا لياق راتوا 
العباس» وشقران مولى رسول الله يك فقال أبو ليل أوس بن خولي لعلي بن أبي طالب - 
رضي الله عنهم| -: أنشدك الله! وحظنا من رسول الله يك فتقال علي - رضي الله عنه -: انزل؛ 


فنزرل». 

)١(‏ أخرج أحمد (17707): وأخرجه بتمامه ومختصراً إسحاق بن راهويه (15١4)»؛‏ وأبو داود 
»,*١(‏ وابن ماجه »)١5715(‏ وابن الجارود »)2١1/(‏ وابن حبان (/5771) و(/777))» وأبو 
يعلى - كما في «اتحاف الخيرة المهرة» (7/ 0715) -», والحاكم (09/5- »)6٠‏ والبيهقي في 
(السئن» (”/ /7"8109) وفي «السئن الصغير» )١٠١75(‏ وني «الدلائل» (7/ 57 25: وابن أب الدنيا 
في «الهواتف» (,97))» وابن البخاري في «المشيخة» (47١1١)؛‏ من طرق عن محمد بن إسحاق» عن 
ابن إسحاق؛ قال: حدثني يحبي بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة زوج النبي 
ييِ؛ٍ قالت: الما أرادوا غسل رسول الله يَكِِ اختلفوا فيه؟ فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع؟ 
أنْجَرّد رسول الله يكِةِ ى| تُجَرّد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟! قالت: فلم| اختلفوا أرسل الله 
عليهم السّنَةِ حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائاً. قالت: ثم كلمهم من 
ناحية البيت لا يدرون من هو؛ فققال: اغسلوا النبي يَكَِةِ وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه؛ فغسلوا 
رسول الله ييِ وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر» ويدلكه الرجال بالقميص» وكانت 

تقول: لو استقيلتٌ من الأمر ما استدبرت ما غَسَّل رسول الله يك إلا نساؤه». 

وأخرج الشافعي في «المسند» /١(‏ 4 ١؟/‏ رقم 077): أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه: «أن رسول الله يك عْسّل في قميص» روي عن عائشة أنهم لما أرادوا غسله حاروا في الأمر؛ 
تقالو تكرام هن اثبابة ]تجو أموقاناء آم معبيكه وغل اهاره؟ ا دالون كليو التو فسمعزا 


متكلّاً من لا يعرفونه يقول: غسلوه وعليه ثيابه. فقاموا فغسلوه وعليه قميصه؛ يصبون الماء 
فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم» وهذا إجلالٌ خاصٌ به يَكيدا. 

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» :)١١841/(‏ حدثنا محمد بن فضيل» عن يزيد» عن عبد الله 
بن الحارث؛ قال: «عَسَّل النبيّ عه عن وعلى النبي يَكِتَةِ قميصه. وعلى يد علي خرقة يغسله مهاء 
يدخل يده تحت القميص؛ فيغسله والقميص عليه». 

وإسناده مرسل. 

وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (114) وني «المعجم الأوسط» (75908) عن ابن عباس: 
أدن النبي يك لما ثقل وعنده عائشة وحفصة؛ إذ دخل علي» فلا رآه النبي يَلةِ رفع رأسه ثم 
قال: «ادْنُ مِنْي» ادن مِنْي». فأسنده إليه؛ فلم يزل عنده حتى توفي» فلما قغبى قام على وأغلق 
الباب» وجاء العباس ومعه بنو عبد المطلب» فقاموا على الباب» فجعل علي يقول: ما زلتَ طيباً 
حا وطيباً ميته وسطعت ريحه طيبةٌ لم يجدوا مثلها؛ فققال: إنها ريح حنينك كحنين المرأة» وأقبلوا 
على صاحبكم. فقال علي: أدخلوا.عَقَ الفضل بن العباس؟؛ فقالت الأنصار: نشدناكم بالله في 
نصيبنا من رسول الله! فأدخلوا رجلا منهم يقال له أوس بن خولي يحمل جرةً بإحدى يديه 
متتععوًا صنونا فق البيت: لا تجرّدوا رسول الله يك واغسلوه ىا هو في قميصه. فغسله علي؛ 
يدخل يده تحت القميص» والفضل يمسك الثوب عنه؛ والأنصاري ينقل الماء» وعلى يد علي 
خرقة يدخل يده تحت القميص». 

وأخرج ابن ابي شيبة في ١المصنف»‏ (57 )١١١‏ عن اين عباس؟ قال: «كان كفن رسول الله يَكِت 
في ثلاثة أثواب: في قميصه الذي مات فيه وجبة له نجرانية». 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» (؟/ 517) عن مالك بن أنس بلغه؛ قال: الما كان عند غُسّْل 
رسول الله وَليِ أرادوا نزع قميصه؛ فسمعوا صوتاً يقول: لا تنزعوا القميص! فلم يُْرّعَ قميصه 
0 وهو عليه». 

وأخرج (7/ )5١17‏ عن الحجاج بن أرطأة» عن الحكم بن عتيبة: أن النبي يي حيث أرادوا أن 
تتشلوة آزاذوا أن خلعوا قسعية؟ كسيهعوا صونا: لا تعروا تبيكم! قال: فغسّلوه وعليه 
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قميصه). 


كما 


وكنن فل قلخلة أثر الت نتقى تراط عيفر ليه و48 ويل عليه كلل الدان 

فرادى”"» وحفروا قبره موضع وفاته بحجرة عائشة - رضي الله عنها - وسط 
ليلة الثلاثاء» وقيل: ليلة الأربعاء في ضريح؛ لإن العباس - رضي الله عنه - أرسل 
مُلّحّداً أو مُضَرِحَاَ وقال: اللهم اختر لنبيك؛ فسبق المصَرِخ”. 


وأخرج )5١17/5(‏ عن ابن عباس؛ قال: الما توفي رسول الله يَكِةٍ اختلف الذين يغسلونه؛ 
فسمعوا قائلاً لا يدرون من هو يقول: اغسلوا نبيكم وعليه قميصه! فعْسّل رسول الله وك في 
قميصه)ا. 

وفيه الواقدي. 

.- ومسلم (441)؛ عن عائشة - رضي الله عنها‎ ))١1775( آرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرج ابن سعد في «الطبقات» (188/5) عن الحسن؛ قال: «غسلوه وكيد وكفنوه 
وحنطوه؛ ثم وضع على سرير؛ فدخل عليه المسلمون أفواجاً يقومون يصلون عليه ثم يخرجون؛ 
ويدخل آخرون حتى صلوا عليه كلهم». 

وإسناده مرسل. 

وأخرج عبد الرزاق (7721/17)» وابن سعد في «الطبقات» (7/ ١79)؛‏ عن سفيان بن عيينة» عن 
جعفر بن محمد عن أبيه؛ قال: «قبض رسول الله يكل يوم الاثنين ولم يُدفن ذلك اليوم ولا تلك 
الليلة» حتى كان من آخر يوم الثلاثاء. قال: وعُسّل وعليه قميصء وكُمّن في ثلاثة أثواب: ثوبين 
صحاريين وبرد حبرة» وصّلّ عليه بغير إمام» ونادى عمر بن الخطاب في الناس: لوا الجنازة 
وأهلهاء ود له وجل على لحده اللبن». 

وإسناده مرسل. 

قلت: ورد أن الصحابة ان نراقو اي عائشة عند أبي يعلى (5477) بإسناد 
ضعيف. وابن عباس عند البيهقي (/14801) بإسناد ضعيف» وسالم بن عبيد عند البيهقي في 
(معرفة السئن والآثار» )700٠(‏ بإسناد حسنء وأبي عسيب عند أحمد (701777) بإسناد 
بحسن 

(*) مر في حديث ابن عباس السابق في سياق قصة دفن النبي يله وإسناده ضعيف. 
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مسطحة). 
وقال سفيان الثوري: ارأيته مستأ»". 
ولما غار ضِياءٌ شمسه - عليه السلام - أضاءت أنوار أقماره من الخلفاء الراشدين» 


واستنارت منها الشهّب في الأئمة المهتدين» وَوَرِثْها العلماء من المجتهدين؟ فحفظوا 


شريعته إلى يوم الذنة هق إِنَاححَن ددا تَدََت ارْحْرَوَارٌ فظو 4 [الحجر: 
8]. 
وورد عن غيره: 


فأخرج مالك في «الموطأً» (241/570) مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أنه قال: «كان 
بالمدينة رجلان: أحدهما يلحدء والآخر لا يلحد؛ فقالوا: أيبما جاء أول عمل عمله؛ فجاء الذي 
)١(‏ اختلف النقل في ذلك» والصحيح أنه مُسَنْم 
قبر النبى يك مسناً» 
وأما ما ورد أنه مُسَطّح: 
فأخرج البيهقي في «الكبرى» (7/5) عن أبي البراء؛ قال: ادخلت مع مصعب بن الزبير الت 
الذي قرافي 95 فرأيث بوهم مستطيلةة. 

فلت :او يلوم من ذلك آم قير المي 296 يِدِ كان مسطحاً؛ فلعله غير ما كان عليه في القديم» 
وخاصة في زمن الوليد بن عبد الملك أو عمر بن عبد العزيز. 
(؟) وقد وصف النبي يَكِةِ خلفاءه من أصحابه بأنهم راشدون مهديون: 
فأخرج أحمد في «المسند» (5/ »)١77‏ وأبو داود 00 » والترمذي (757177)» وابن ماجه 
السنة» »23١7(‏ وابن أبي حاتم في "السنة» (11)» وابن نصر في «السنة» (71)) والآجري في 
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«الشريعة» (57)»: وابن حبان (255»: والطبراني في «الكبير» (1/ )١50‏ وني «الأوسط» 
(5) وغيرهم؛ من طرق كثيرة عق الماش ورا تسود انمتا قالة «صلٌّ بنا 
مون الا كك الشسج ذأقا يرماك كل افاج ارضطنا سوضد ا لالد رلك 5ق السدرة 
الا سو امسو الحو و 
أوصيكُمْ بتقوى الله والسّمْع والطَعَةٍ و إِنْ عَبْدًا حَبَشِيًا جدعاً؛ فِإِنّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ؛ قَسَرَ 
اختلافاً كثيرأفعََيكُمْ بسي وسُتَ الخلا الراشدينَ الث ين بدي »تك واي اوعفرا 
عليها بِالنَواجِلٍ) وَإِّاكُمْ وتُحدَئاتٍ الأمور؛ فإنَّ كل ححدَنَةٍ بِذْعَةٌ وكُلّ ِذْعَةٍ ضلالةً). 

وإسناده صحيح. صححه جمع من الآئمة» قال الشاطبي في «الاعتصام» (7/ 101 مشهور): 
«ولأنهم - أي: الصحابة - المتقلدون لكلام النبوة» المهتدون للشريعة» الذين فهموا أمر دين 
الله بالتَلقّي من نبيه مشافهةٌ على علم وبصيرة بمواطن التشريع وقرائن الأحوال» بخلاف 
غيرهم). 


كيل 


14 


اليباب الثان 
في المبشرات بينبوته عَلكلةٌ 


وفيه ثلاثة فصول 


1١4١ 


الفصل الأول 

فيها جاء في كتاب الله - تعالى - والصحف المنرَّلَة على أنبيائه 

فمها جاء في التوراة: 

قال أبو هاشم محمد المكي”*: قال عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - وكعب 
الأحبار في التوراة: «قال إبراهيم - عليه السلام - لله - تعالى- : ليت إسماعيل 
يعيش قدامك. فقال له: وإساعيل قد سمعت دعاك فيه وباركت عليه وعظمته 
جدًا جدّاء وسيلد اثنتي عشر عظياًء وأعطيُه شعباً جليلاً وأمةٌ عظياًء وأرسل ملكاً 
إلى هاجر: أنكِ حامل وستلدين غلاماً وتدعينه إسماعيل» ويكون وحش الناس» 
عظياً في الأمم» يده فوق الجميع؛ ويد الجميع مبسوطة إليه بالمخضوع»". 


)١(‏ هو ابن ظفر المكي» مرَّت ترجمته. 

(0) في «سفر التكوين» /١9(‏ 18): والنص في كتاب ابن ظفر «خير البشّر بخير البَثَّرا 
»)١١(‏ وذكر أصل هله الترحمة ابن ناصر الدين وفعلتعلنيها في «جامع الآثار» (117277/1) 
وعزاها لابن ظفرء ولم أجدها فيه بتهامها؛ بل باختصار شديدء قال ابن ناصر الدين: «ذلك 
قوله: وليشاعيل شمعيتخًا هنى بيراخى أوثو وهفريثى أوئو ب بمآد مُأده؛ فهذه الكلمة أعنى 
بماد مآد إذا عددنا حساب حروفها بالجَمَل كان اثنين وتسعين» وذلك عدد حروف أسم 
محمد يله فإنه أيضاً اثنان وتسعونء وإنما جعل ذلك في هذا الموضع مُلعَاً؛ لإنه لو ضُرَّح به 
لِذَلتهٌ النهود أو أسقطعه من العوراة ك] عتطلوا بغيره. 

فإن قالوا: إنه قد يوجد في التوارة عدة كلمات ما يكون عدد حساب حروفه مساوياً لعدد 
حساب حروف زيد وعمرو وخالد وبكر؛ فلا يلزم من ذلك أن يكون زيد وعمرو وخالد وبكر 
انما ؟ 

فالجواس: إن الأمر - كما يقولون - لو كان لهذه الآية أسوة بغيرها من كلمات التوراة لكثًا نحن 
نقيم البراهين والأدلة على أنه لا أسوة لهذه الكلمات بغيرها في سائر التوراة» وذلك أنه ليس في 
التوراة من الآيات ما حاز به إسماعيل الشرف كهذه الآية؛ لأنها وعد الله لإبراهيم بها يكون من 
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]قا١؟[‎ 


فهذا رد على اليهود حيث حصروا النبوة في إسحاق وولده؛ وبشارة بنبوته 
محمد وَةِ؛ِ لإنه من ولد إسماعيل» وهو الذي علت يده على كل يد وخضعت له 
الأيدي. 

وفيها”': «تجلى الله من طور سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلن من جبل 
فاران»'"؛ فالطور: الذي خوطب عليه موسى - عليه السلام -» وساعير: جبل 
يقرب الناصرة منه اشتهرت نبوة عيسى» وفاران مكة بالعبرانية ومنها ظهرت نبوة 

وفيها خطاب لموسى والسبعين المختارين: «والله ربك يقم نبيّا من إخوتكٌ؛ 
فاسمع له» وسأقيم لهم نبا مثلكَ من إخوةهم وأجعلٌ كلامي في فيه» فيقول لهم كل 


شرف إسماعيل» وليس في التوراة آية أخرى مشتملة على شرف لقبيلة زيد وعمرو وخالد وبكر. 
ثم إنا قد بينا أنه ليس في هذه الآية كلمة تساوي ب (مُأد مُأد) التي معناها (جدًَا) وذلك أنها 
كلمة المبالغة من الله - سبحانه -؟ فلا أسوة لها بشيىء من كلمات الآية المذكورة». 

)١(‏ أي: في التوارة. 

(1) جاء في اسفر التثنية» (77/ :)١‏ الوهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني 
إسرائيل قبل موته؛ فقال: جاء الرب من سيناء» وأشرف لهم من سعير» وتلألاً من جبل فاران» 
وأتى من ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة لهم». 

وفي بعض الترجمات - ومنها المطبوعة عام 1877م وعام 1844م: الجاء الرب من سيتاء 
وأشرق لنا من ساعير» واستعلن من جبل فاران» ومعه ألوف الأطهارء في يمينه سنة نار». 

أما في التوراة السامرية؛ فالنص هكذا (77/ 5): «فقال الله: من سينين أتى» وأشرق من 
الشعير» ولهم لمع من جبل فاران» ومعه من ربوات القدس» وعن يمينه شريعة لحم». 

وف )اوأرقا غب الشعوين: وكل أقداس أقداسه بيدك» وهم يخضعون لرجليك» 
ويتحملون من أقوالك». 

(29) في: لاسفر التثنية» (؟/ 09397 و«الفصل في الملل والتحل» لابن حزم .)97//١(‏ 
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شيء أمرثّه» وإيما رجل لم يطع من يكدّمه باسمي؛ فإني انتقمٌ منه0". 
وهذه بشارة أخرى. 
وقالت اليهود: الموعود به يوشع بن نون» وكذبوا؛ لإن قوله «مثلك» ليبس 
يوشع؛ لآن في التوراة: ١لا‏ يقوم في بني إسرائيل أحد مثل موسى»)”. 
وقوله: امن إخوتهم) دليل عل أنه من ولد إساعيل لآنه أخو إسحاق» ولو كان 
يوشع؛ لقال: من أنقسكمء كقوله تعالى: فإوَابحسَتٌ فِِهِمْ رَسُولا شْهْرَ © [البقرة: 
ار وو 57 َو خ 0 
4 ##رسول من أنف< 4 [التوبة: 174]. 
وقوله: «أجعل كلامي فيه)؛ أي: أوحي إليه كلامي لا في ألواح ولا في 
صحف دليل عل أنه هو حمد يكل. 
وقوله: «وأيها رجل ل يطعه أنتقم منه) دليل على أنه نبي يَللل. 
ومن ماجاء في الإنجيل: قال - عليه السلام” -: «إن احبيتمون؛ فاحفظوا 
و صيتي » وأنا أطلب من أبي يعطيكم البارقليط فيكون معكم الدهر كلهال والأب 
2 5 10 
والرب. والبارقليط: الرسولء وما بعد عيسى إلا محمد و 
5700 : 2 0 
وفيه©: «فإذا جاء البارقليط الذي أرسل إليكم من عند أبي - أي: ود 


)١(‏ في: لاسفر العثنية» »))737-1١1//1/(‏ وفيه مغايرة. 

1 لاسفر التثنية» /1١١(‏ 55). 

( «انجيل يوحنا» (الإصحاح الرابع عشرء ص17190)) والعبارة فيه: «إن كنتم تحبونني؛ 
فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد» روح 
الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقيله لآنه لا يراه ولا يعرفه» وأما آنتم؛ فتعرفونه لأنه ماكث 
(5) «يوحنا» (757:15)» والعبازة فيه: (ومتى جاء المعزى الذي سأرسله أنا إليكم من الأب 


روح الحق الذي من عند الأب ينبثق؛ فهو يشهد لي» وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من 


١546 


1'اق] 


روح الحق الذي يخرج من الحق؛ فهو يشهد لي وأنتم تشهدون لي أيضاً»» وهذه 
بشارة أخرى بمحمد يَكةِ إذا لى يصدق بعيسى من اليهود أحد. 

وفيه: قال شمعون": «الصفا جاء الله بالبيان من جبل فاران» وامتلاآت 
السموات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته؛» وهذه بشارة أخرى؛ لأنه لم يظهر 
من مكة إلا محمد وك وفيها جاء كلام الله وامتلاً الوجود من عبادة أمته. 

ومن ما جاء في الزبور': «قال داود - عليه السلام -: اللهم ابعث جاعل 
السنة حتى يعلم الناس أنه بشر»» أطلع الله - تعالى - داود على ما يقول النصارى 
في عيسى من أنه ابن الله -تعالى عنه-؛ فدعا بتعجيل بعثة حمد يك لكن كتابه هو 
الذي صرح يكذب اليهود عليه وادعاء النصارى فيه. 

وفيه عنه - عليه السلام” -: (فاضت ال رحمة على سفينتك من أجل ذلك» 
وأبارك عليك إلى الأبد؛ فتقلد السيف فإن بباك وجهك الغالب» واركب كلمة 
الحق؛ فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك» والأمم ينجرون تحتك). 

وهذه بشارة أخرى؛ لأنه المأمور وشريعته باقية إلى يوم القيامة. 


وفي صحيفة حزقيل وفيه»: «فإذا قام حاز من البحر إلى البحر ومن الأنبار 


الابتداء). 

.)1' :7( لسقر حبقوق»‎ )١( 

(؟) اسفر حبقوق) (5: 7). 

(؟) «سفر المزامير) (المزمور الخامس والأربعين: ١‏ - 5): «العهد القديم» (11/5). 

(5) لمزمور داود» (8/ 77-15)» ونصه فيه كالآتي: «ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر 
إلى أقاصي الأرضء أمامه تجثو أهل البرية» وأعداؤه يلحسون التراب» ملوك ترشيش الجزائر 
يرسلون تقدمه» ملوك شبا وسباء يقدمون هدية» ويسجد له كل الملوك» كل الأمم تتعبد له؛ 
لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له يشفق على المسكين والبائس»؛ ويخلص 
أنفس الفقراء من الظلم والخطف» يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه ويعيش ويعطيه من 
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إلى منقطع البرء وحوى الجزائر قدامه» وذلت له الأمم بالطاعة؛ لأنه يقوي 
الضعيف الذي لا ناصر له ويرحم المساكين؛ ويصلى ويبارك عليه ويدوم إلى الأبد). 

وف صحيفة حزقيل » وفيه" بعد ذم بني إسرائيل وتشبيههم بالكرمة: «ل 
تلبث تلك الكرمة”أن قلعت بالسخطء ويُرمى بها على الأرض؛ فأحرقت السماء 
ثم ثمرتهاء فعند ذلك غرس في البدو في الأرض المهلكة العطشى؛ فخرجت من 
أغصانها الفاصلة نار فأكلت الكرمة حتى لم يوجد فيها قضيب". 

فهذه أرض العربء والمغروس فيها محمد وَلِْدّه وشريعته هي التى نسخت 
شريعة بني إسرائيل عن آخرها ولم تدع ها أثراً لقيام الحجة عليهم. 

وفي صحيفة شعيا": «أيتها العاقر! افرحي واهتزي وانطقي بالتسبيح 
وانمبضي؛ فقد آن ضياؤك لأن الظلمة قد غطت الأرض وبك تنجلي؛ وكرامة الرب 
عليك ترى» ويسميك أس) جديداً؛ فأشرقي؛ فقد دنا نورك ويجيء الشعوب إلى 
صوبك ويأتونك بنوك وبناقك وقبائل وغنم قيدار يحج إليك وسادات بناتك 


يخدمونك» وتُمتّح أبوابكِ دائأ ويتتخذونكِ قبلة» وتّدْعَيْن مدينة الرب» وقيل لي: قم 
نظاراً؛ فانظر: ماذا ترى؟ فقلتٌ: أرى راكِبَيّن مقبِليْن» أحدهما على مار والآخر على 
جمل. فقال أحدهما للآخر: سقطت بابل وأصنامها». 

وهذا صريح في البشارة» ولأن الخطاب لمكة» أي أن ظهور محمد يلد فيك؛ 
ونجيء الشعوب: هو الحج» وغنم قيدار: هو ابن إسياعيل عبارة عن الهداياء وبنات 


ذهب شيا ويصل لأجله دائي] اليوم كله يباركه». 

() انظر: «الإعلام» للقرطبي .)71/77/1١(‏ 

(1) في الأصل: «كرامة»» والصواب المُثبت كما في المصادر. 
(؟) «سفر أشعياء» (05/ .)١7/-١‏ 


1١17/ 


بنت قيدار: وهم سدنة الكعبة» وقد جُعِلّت قبلة واستجد اسمها بين الله 
- تعالى -» وراكب الحمل الذي خربت بابل بظهوره: هو محمد جَلِ". 


)١(‏ ساق شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالل - في كتابه «الجواب الصحيح» جملةً من 
البشارات في كتب أهل الكتابء وبين موافقتها لما جاء في كتاب الله - تعالى -- وسنة النبى يَكِ. 
انظر: (5/ 17 - وما بعدها). 
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الفصل الثاني 
فيما جاء من البشارة على ألسنة الكُهّان 
والكاهن عند العرب هو المتجم”"» وكانت الشياطين تلقي إليهم الأمر الذي 
تسترقه من السماء فيروّجون كذيهم على الناس©. 


)١(‏ استعمال لفظ الكهانة عند العرب على أكثر من وجه ومعنى» وله أكثر من تعريف؟؛ فبعضهم 
عرّفه باعتبار مطلق التنبو بالمستقبل» ومن التعريفاث على هذا الاعتبار: ما عرّفه به الجرجاني في 
«التعريفات» (70)؛ فقال: «الكاهن: هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان. ويدعي 
معرفة الأسرار ومطالعة الغيب». 

ومنهم من عرّفهِ باعتبار عمل أساليب معينة وطرق محددة في استطلاع الغيب» ومن التعريفات 
على هذا الاعتبار: ما عرفه الخطابي في شرح سنن أب داود» (4/ :)5١١‏ «الكاهن: هو الذي 
يدّعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن». 

والكهانة ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: تَلَمّي أخبار الغيب عن الجن. 

الضرب الثاني: معرفة الغيب بقدرة خاصة موهوبة. 

الضرب الثالث: معرفة الغيب بنوع من الاستدلال والظن. 

انظر: (النظرية الإسلامية في الكهانة» لإلياس بلكا .)١557(‏ 

وإطلاق المصنف القول أن الكهانة هي التنجيم توسّع في التعريف؛ فالكهانة أوسع وأعمٌ من 
التنجيم. 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى؟ (75/ 177): «والعرّاف قد قيل: إنه اسم عام للكاهن 
والمنجم والرمال ونحوهم تمن يتكلم في تقدّم المعرفة بهذه الطرق». 

وقد فرّق بعضهم بين الكاهن والعرّاف والمنجم؛ فقال الأصفهاني في «المفردات» :)/78/١(‏ 
«الكاهن: هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفية بضرب من الظن» والعرّاف: الذي يخبر 
بالأخبار المستقبلة على نحو ذلك). 

(0) أخرج البخاري (5711): ومسلم (3774)؛ من طريق يحيى بن عروة؛ أنه سمع عروة 


١4 


فمن ما بشر به سطيح": 

«قال الملك ربيعة بن نضر اللخمي: رأيت رؤيا فهالتني» فجمعتٌ الكهَّان 
وقلت: لا يعبرها إلا من قصَّها علِنّ. فقالوا: لا يعلم هذا إلا سطيح. فأحضروه؛ 
فقال سطيح: أيها الملك! رأيتَ حممةٌ خرجت من ظلمة فوقعثٌ على روض وأكمة 
فأكلت بكل جمجمة؟ فقال له: ما أخطأتَ شيعاً؛ فيا عندكٌ في تأويلها؟ فقال: أحلف 
ما بين الحرتين من حنش لتهبطنّ أرضكم الحبش» ولتملكنٌ ما بين أَييَنَ إلى جُرَضُْ 


فقال: إن هذا لغائط موجع؛ فمن هو كائن؛ أفي زماني أم بيعدي؟ فقال: بل بعده 


يقول: #قالت عائشة: سأل أناس رسول الله يكِيةِ عن الكُهّانَ؛ فقال هم رسول الله يكيه: «لَيْسُوا 
دِسْئيء». قالوا: يا ر سول الله! فإنهم يحدثون أحياناً بالشيء يكون حمًا؟ فال ر سول الله يَكِقِ: 
اتِلْكَ الكَلِمَةُمنَ لحن يَخْطُْها الُ؛ برها في أَذنِوَِيَِّرَ اجاج َبَلِطونَ فيها أَكتر ِنْ 
)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة» (1/ 17-/11) - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» كا في 
سبل الحدى والرشاد؛ »2١١7 /١(‏ وهو في (تبذيب تاريخ ابن عساكر» لابن منظور (// 
- من طريق الخرائطي» وهو عند الخرائطي في هواتف الجان» )١7(‏ وابن أب الدنيا 
- كما في «السيرة النبوية» للذهبي (51) -» ومن طريقه ابن الجوزي في «المتظم» (؟/ 5519)) 
والطبري في «التاريخ» (؟/ 7» والخطابي في (غريب الحديثت» /١(‏ ؟1757)»: ومن طريقه 
العز في «الدر المنظم» (777): والمخركوشي في «شرف المصطفى» (2507)» والأزهري في 
لتبذيب اللغة» و(5/ 57 25) وأبو نعيم في (دلائل النبوة» (2587» والبيهقي في ١دلائل‏ النبوة» 
(351)» كلهم من طريق علي بن حرب» عن يعلى بن عمران البجلي» عن هانىء بن هانىء: 
(وأتت له مئة سنة وخحمسون سنة لما ولد فيها رسول الله يلق؛. 

قال الأزهري: احديث حسن غريب»» وقال الذهبي: هذا حديث منكر غريب». 

والنقاش في «فنون الأفنان» (1/5- مشهور حسن)» والخبر معضل. 

وقال القاضي المعافى النهروانيٍ في «الجليس الصالح» (5/ 8): ١لأخبار‏ سطيح كثيرة» وقد جمعها 
غير واحد من أهل العلم». 


]ق١:[‎ 


بحين» أكثر من سنتين أو سبعين تمضين من السنين» ثم يخرجون ويقتلون. قال: 
ومن الذي يقتلهم؟ قال: ابن ذي نون يخرج عليهم من عدن؛ فلا يترك واحداً منهم 
بالمهرة: قال: أفيدوم ذلك أم ينقطع؟ قال مل ينقطع. قال: ومن يقطعه؟ قال 
سطيح: يقطعه نبي زكي يأتيه الوحي من العلي. قال: ومن هذا النبي؟ قال: من ولد 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر» يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل 
للدهر آخر؟ قال: نعمء يوم تُجْمَع الأوّلون والآخرون» ويسعد فيه المحسنون 
ويشقى فيه المسيئون. قال: أحقٌ ما تخبرني؟ قال: نعم» والسقف والغسق والقمر 
البق إنذما وني 

ومن ما بشر به كاهن من بني زبيد”": 

قال عمرو بن كعب: عوتبتٌ على ترددي الإسلام؛ فقلتّ: ماهو إلا الشقاءء 
ولقد علمتٌ أن محمداً يله رسول الله قبل أن يُوحَى إليه. قالوا: كيف ذلك؟ قال: 
وقع بين بني زبيد قتال» فأتوا كاهنهم لعله يصلحهم؛ فقال: أقسم بالسماء ذات 
الأبراج» والأرض ذات الأزواج» والريح ذات العجاجء والجبال ذات الفجاج» 
والبحار ذات الأمواج! إن هذا إلا مزاج للقاح ذي نتاج. قالوا: وما نتاجه؟ قال: 
ظهور نبي صادق» بكتاب ناطق» وحسام ذالق. قالوا: أين يظهر وإلى ما يدعو؟ 
قال: يظهر بصلاح» ويدعوا إلى الفلاح» ويعطل القداح» وينهى عن السفاح. قالوا: 
تمن هو؟ قال: من ولد الشيخ الأكرم؛ حافر زمزم» ومطعن الطير الخوم والسباع 
الصوّم. قالوا: ما اسمه؟ قال: اسمه محمد وعزه سرمدك وخصمه مكمد). 

ومن ما بشر به خطر: 

لقال ليب بن مالك اللهبي”: ذكرت الكهانة عند رسول الله ككِهِ فقلت: 
)١(‏ انظر: «خير البثر» لابن ظفر (1/5-/181). 
(0) هو طيب بن مالك اللهبى» قال أبو نعيم في امعرفة الصحابة» (0/ 587 5): اهيب بن 


بأي أنت وأمي يا رسول الله! قلنا لكاهننا خطرء وقد أتى عليه مئتان وثمانون سنة» 
إنا نخاف من انقضاض هذه الكواكب؟ فقال: ايتوني سحر. فأتيناه سحر؛ فوجدناه 
قائاً على قدميه شاخصاً إلى السماء بعينيه» فناديناه فأشار إليناء فانتقتض كوكب 
فصرخ» وأفقنة 

امشمحتييةا ة اقب ححا حطلامرهعقا 


عاجله عذاب ته أحرقه شل -هابه 
بلا مس بيج لز لع مت تت ع اوهه خبال سه 


مالك اللهبي؟ قال: # خضرت مع النبي يله فذكرت له الكهانة...» رواه عبد الله بن محمد 
العدوي بإستاد لا يثبت). ٠‏ 

وقال أبن عبد البر في «الاستيعاب» (7/ 1741): اروى خيراً عجيباً في الكهانة وأعلام 
النبوة». 

قال ابن حجر في «الإصابة» (5/ :)2١١‏ «وأورد العقيلٍ حديثه؛ قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد 
البلوي. أخيرني عمارة بن زيد» حدثني عبد الله بن العلاء» عن أبي الشعشاع زتباع بن الشعشاع» 
حدثني أبي» عن ليب بن مالك اللهبي؛ قال: حضرث عند رسول الله - صل الله عليه وآله 
وسلم - فذكرت عنده الكهانة». 

ثم قال: «وأخرجه أبو سعد في اشرف المصطفى» من هذا الوجه». 

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (7/ 1757): اإسئاد هذا الحديث ضعيف ولو كان فيه 
حكم لم أذكره؛ لآن رواته مجهولون» وعمارة بن زيد متهم بوضع الحديث؛ ولكنه في معنى حسن 
من أعلام النبوة» والأصول في مثله لا تدفعه؛ بل تصححه وتشهد له. والحمد الله). 

قلت: بل هو موضوع.ء وهذا الحديث مما يُستَدرَك على طبعتي التأصيل والرشد لكتاب 
«الضعفاء»؛ فلم أجده فيهما بعد بحث. وكذلك هو ليس في كتاب «شرف المصطفى» 
للخركوشي, مع أنه اعتمد أكثر من نسخة! 


ل يه لهست تمنة و سينك اندز لمم يمحة 

ثم أمسك طويلاً وأنشد: 

استمعوا إلى بني قحطانء أخبركم بالحق والبيان» أقسمت بالكعبة والأركان 
والبلد المؤتمن للسكانء قد مُّنع السمع غتاة الجان» ثاقب بكف ذي سلطان» من 
أجل مبعوث عظيم الشان» يُبعث بالتنزيل والفرقان» وبالهدى وفاضل الفرقان» 
مبطل عبادة الأوثان. 

فقلنا له: يا خطر! إنك لتذكر أمراً عظياً؛ فياذا ترى لقومكٌ؟ قال: أرى 
لقومي ما أرى لنفسي: أن يتبعوا خير بني الإنس» برهانه مثل شعاع الشمس» يبعث 
في مكة ذات الخمسء من محكم التنزيل غير اللبس. قلنا له: يا خطر! تمن هو؟ قال: 
والحنياة والعيش! إنه لمن قريشء ما في حكمه طيش ولا في خلفه عيش» يكون في 
جيش وأي جيشء من آل قحطان وآل دبش. فقلنا له: بين لنا من أي قريش هو؟ 
فقال: والبيت ذي الدعائم والركن والأحائم! إنه لمن نجل هاشم» من معشر أكارم: 
يبعث بالملاحم وقَثّل كل ظالم. ثم قال: الله أكبر» جاء الحق وظهرء وانقطع عن الجن 
أض, 

ثم أغمي عليه ملي فلم أفاق قال: لا إله إلا الله. فقال النبي يك «لَقَدْ نَطَنَ 
عَنْ مِثْلٍ نوو ونه َْبْعَتُ يومٌ القيامة لأمة وحدة». 


الفصل الثاائثت 


فيها ورد من البشارة على آلسنة الجان 
قال الله: «وَلبَان حَلشَسَه مِنْقِيَلْمِن نَا سمو [الحجر: 717]. وقال تعالى: 


م 
أ“ 21 م ا 1200 0 1 ا 2 سج وس 
تي عادمه يعر نكما خوج أوا 8 حجن يار 


ا ا ا 
ل يرن لاوقي7 4 [الأعراف: 1 ]. 

ولاو لمرو عرسي المطيطة بال وسرل 0 ١‏ خَلَقٌ الله الحنَّ ثلائة 
أصنافي: صِنْف حّاتٌ وعقارث قاس الأرض؛ 2-0 كالرخ في ال موى,. 
و صنف عليهم الحساتث و العقاتٌ)". 

وقال": «الغيلانٌ: ره الحنٌ». 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ 17.4) وفيٍ «الطبقات» »)١19/7(‏ وابن أبي الدنيا 
في اهواتف الجان» (167) وف «مكائد الشيطان» »)2١(‏ وأبو يعلى في «المسند» - كا في «اتخاف 
الخيرة المهرة» (5/ 2١7١‏ و«المطالب العالية». )١97/١15‏ -؛ من طريق يزيد بن سنان 
الرهاوي؛ قال: حدثني ب المنتيب الخمصي؛ عن نحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 
الدرداء - رضي الله تعالى عنه - به. 

قلت: والحديث ضعيف» فيه يزيد بن سنان. 

(0) ورد في ذلك أحاديث: 

فأخرج ابن وهب في «الجامع» (27757» وابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (37)؛ من طريق 
ربوا انعد نسي دي محر سد اامرر لاعس طايه لولم انكل ين 
الغعيلان؛ فقال: اهُمْ 2 لحن . 

وهو مرسل. 

وأخرجه موصولاً عن جابر: أبو الشيخ في «العظمة» (0/ ١‏ ؛؛قال: «سكل رسول الله يَلئِ 


وقيل: السّعالى والقطارب: إناث الغول» والذين كالهوى لا يطعمون ولا 
[هاق يتناكحون ولا يموتون 2 الدنيا”". 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهم| -: «كان إبليس من خَرّنّة الجنة يدبر أمر 
السماء الدنياء فغضب الله عليه؛ فجعله شيطاناً»”. 


وقال الحسن”: : هو أب الجن). 


عن الغيلان؛ فال : اسَحَرَة الجنٌ؟. 

واجكات تست ا فيه إبراهيم بن هراسة. 

:)١71١ وأبو الشيخ في «العظمة)(0/‎ )215 /١5( أخرج ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 
وابن عبد البر في «التمهيد» (١١17/1١١)؛ من طريق عبد الصمد بن معقل؛ قال: سمعت وهب‎ 
بن منبه يقول - وسئل عن الحن: ما هم؛ وهل يأكلون ويشربون ويموتون ويتناكحون -؛ قال:‎ 

هم أجناس» فأما الذين هم خالص الجن؛ فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون؛ 
ومنهم اجنام يأكلون ويشربون ويتتناكحون ويتوالدون ويموتون. ومنهم السعالي والغول 
والقطرب وأشباه ذلك». 

قلت: وانظر في أساء الغول وجنسه: امقاييس اللغة» (5/ 5 :)27١‏ ولشيخنا مشهور بن حسن 
حب يانه تعال > رفالة: «الغول بين الحاديث النبوي والموروث الشعبي؛» ذكر فيها الأخبار 
الذالة عن وجوه الموكوالأخار الدالة على نفيهاء وإرشادات في دفعهاء وما قاله (5): 
«والذي دعاني لكتابة هذه السطور وتناول هذه الشخصية أمران: 

أحدهما: الغموض والاضطراب في هذا (اللغز الترائي) المتكرر العجيب. 

والأكرة عاط كن كي ومعردن اله شعي اوالقي متمد موت انالف السب 
لم يتعرض لا: إيجاباً ونفياً». 

و انظر عن أصناف الن: «آكام المرجان» للشبلي(7 4 - الفارابي). 

(؟) أخرجه ابن جرير في #جامع البيان» (15/ )754١‏ عن سعيد بن جبير؛ قال: «كان إبليس 
من َحَرَّنَة الجنة). 


() أخرج ابن جرير في «جامع البيان» /١1(‏ /001) عن ابن زيد؛ قال: «إبليس أبو الجن ى) آدم 
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قلت: الأرواح المجردة: إمَا خيدٌ محض - وهم الملاتكة -, أو شر محض 
- وهم الشياطين -» أو فيه خير وشر - وهم ان -. 


أبو الإنس». 

ولم أجده عن الحسن. 

قال الشبلي في «آكام المرجان» (731): «وقال إسحاق": قال أبو روق: عن عكرمة» عن ابن 
5 3 5 5 0 . و 

عباس - رضي الله عنهم| -؛ قال: «خلق الله سوميا أبو الجن» وهو الذي خلق من مارج من نار» 

قال - تبارك وتعالى -: تمنّ. قال: أتمنى أن تَرَى ولا نُرَىء وأن نغيب في الثرى» وأن يصير كهلنا 

شابًا. فأعطي ذلك؛ فهم يرون ولا يُرَونء وإذا ماتوا غُيّبُوا في الثرى» ولا يموت كهلهم حتى 

يعود شابًا - يعني: مثل الصبي يرد الى أرذل العمر -. قال: وخلق الله - تعالى - آدم؛ فقيل له: 

عنّ. قال: فتمنى الحبّلٌ؛ فأعطى». 


(أ) هو أبو حذيفة بن بشر بن محمد القرشي» توفي سنة ٠7‏ 1ه. 

انظر ترجمته في: ١تاريخ‏ بغداد» (/ا/ 2557). 

قال الإمام مسلم في «الكنى والأسماء» (7310): ترك الناس حديثه». وانظر: «المجروحين» 
١7386 /١(‏ ). 

والنقل من كتابه «المبتداً» وهو في التاريخ. انظر عنه: الفهرست» لابن النديم /١(‏ 17915 - 
مؤسسة القرقان). 

وكتابه منه قطعة في الظاهرية برقم (280- مجاميع): وهي فيه من (ق /١5١‏ ب) إلى آخر 
المجموع» وتبدأ هذه القطعة من (باب ما جاء في قصة هاروت وماروت»» وبعدها ذكر ما جاء 
عن نوح - عليه السلام -» والظن أن المنقول آنفاً قبل ذلك - والله أعلم -. 

وقال | سحاق: حدثني جويبر وعتمان ب سنادهما: «أن الله - تعالى - نلق الجن وأمرهم بعمارة 
الأرض؛ فكانوا يعبدون الله - جل ثناؤه - حتى طال بهم الأمد؛ فعصوا الله - عز وجل -. 
وسفكوا الدماء» وكان فيهم مَلِك يقال له يوسفء فقتلوه؛ فأرسل الله - تعالى - عليهم». 
قلت: وهو معضل. 


دمواعا ذضر يداحا من تل صخو خو اي 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الما ضمن عمر لقريش قتل النبي ين 
تقلد بسيفه؛ فمر بقوم من خزاعة يريدون ان يتحاكموا إلى صنمهمء فقالوا له: 
ادخل معنا نشهد الحكم. فتمثلوا بين يدي الصنم؛ فسمعوا من جوفه هاتفاً 


يقول: 

ياأبباالناشس ذوالأجسام 
وسنيكة اشح إل الأصبيتام 
ايا تحزن هنا ارف أسجاتي 
عَسِيدٌ ذو السي والإكستراءم 
هَذَجاءً بعد الشرك بالإسلام 
وَالشسير والصَّلاتٍ للأرحام 


فباورواسَ بْقاً إلى الإسلام 


ماأنتم وطائش الأحلام 
أصسبحتم كراتسع الأنتعام 
وكمل كيدا للتبجاظن اشام 0 
أكرّكَهٌ الرحمنٌ من إمساء" 
يبأك الفسلاة والصسيام 
ويزجرٌالناسٌ عن الآثام 


بسحناة اتسكيو ل إحجام 


قال: فأسلم السامعون كلهم وتفرَّقوا عنه». 
ومن ما بشر به جني من جوف صنم بني خطامة والصامت: 


)55 ١ /7( وابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ »)5 ١ /1( أخرج الخرائطي في 'هواتف الجحان»‎ )١( 
عن محمد بن إسحاق؛ قال: حدثني شيخ من الأنصار يقال له عبد الله بن محمود من آل محمد‎ 
بن مسلمة؛ قال: «بلغني أن رجالاً من خثعم كانوا يقولون: إن مما دعانا إلى الإسلام آنا كنا قوماً‎ 
نعبد الأوثان» فبينا نحن ذات يوم عند وثن لنا؛ إذ أقبل نفْرٌ يتقاضون إليه» يرجون الفرج من‎ 
عنده لشىء شجر بينهم؛ إذا هتف بهم هاتف من الصَّنم؛ فجعل يقول...4؛ فذكره.‎ 

وفيه عبد الله البلوي؛ يضع الحديث. 

(؟) يدله في #خير البشر» :)١947(‏ من ساطع يجلو دُجى الظلام». 

(؟) زاد بعدها في «خير البشر» :)١45(‏ «قد لاح للناظر من تهامي» وقد بدا للناظر الشامي». 


القال أبو هاشم: قال مازن الخطامي": عترنا له عتيرة عنده» فسمعنا من 
جوف الصنم هاتفاً يقول: 


يامازواسمم؛ْتوة | ظَفِرَخَيرُوبَطُْنَكب: 


عسي تيد فيد تددر تسن يتين الله الأكيحمة 


() انظر: خير البشر» .)١94(‏ 

هو مازن 7 الغضوية الطاتى الخطامى العمان» ذكره أبن عبد البر ف «(الاستيعاب» 
زفرة تر 6 وقال: اخيره عجيب). 

وأسند خيره ابن الأثير في «أسد الغابة» (0/ 5)؛ قال: «أنبأنا به أبو موسى ابن أب بكر المديني؛ 
أنبأنا أحمد بن العباس أبو غالب» حدثئنا أبو بكر محمد بن عبد الله» عن سليمان بن أحمد بن أيوب» 
محمد الكلبي؛ عن أبيه» عن عبد الله العماني» عن مازن بن الغضوية؛ قال: كنت أسدن صتاً 
يقال له (ناجر) بقرية من أرض عران» فعترنا ذات يوم عنده عتيرةً - وهي الذبيحة -؛ فسمعتٌ 
صوتا من الصنم...2. 

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ 155) مطؤّلاً عن محمد بن يحبى بن عمر بن علي بن 
حرب الطائي؛ قال: حدثنا جدي أبو علي بن حرب بن محمد بن علي بن حيان بن مازن الوافد 
على رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -؛ قال: «لقيت أبا المنذر هشام بن محمد الكلبي؛ 
فال لي: ثمن الرجل؟ فقلت: من طيء. ثم قال لي: ثم من؟ قلت: من ولد نبهان. قال: ثم من؟ 
قلت: من ولد خطامة. فقال لي: لعلك من ولد السادن. قلت: نعم؟ فأكرمني وأدناني وقرّبني» 
ثم قال لي: كنت لقيتٌ شيوخاً من شيوخ طيء المتقدمين فسأَلُهم عن قصة مازن وسبب إسلامه 
ووفوده على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» وإقطاعه أرض عمان وذلك بمن الله 
وفضله؛ فكان مازن بأرض عمان بقرية تدعى سمايل» وكان يسدن الأصنام لأهله» وكان له 
صنم يقال له (باجر). قال مازن: فعترت ذات يوم عتيرةً - وهي الذبيحة -؛ فسمعتٌ 
ضنونا :4 

قلت: وإسناده ضعيف. فيه الكلبى. 


قال مازن: فداخلني رعب شديد؛ فلبثتٌ أمامه فقدم علينا رجلٌ من 
الأزد؛ فقال لنا: قد خرج نبي من مكة اسمه محمد يقول لمن أتاه: أجيبوا داعي الله. 
فقلتٌ في نفسي: هذا - والله - نبأ ما سمعتٌ من الصنم؛ فترت إليه فكسرته جذاذا 
ثم قدمتٌ على النبي وَليةِ فعرض ع الإسلام فأسلمتٌ». 
ومن ما بشر به جن من صنم الملك وائل: 
لقال أبو هاشم': قال وائل بن حجر: كان لي صنم من عقيق أحبه وأكثر له 
السجودء فبينا أنا ناكم في الظهيرة أيقظني صوت من مخدع الصنم؛ فقمتٌ وأتيته 
وسجدت له؛ فسمعتٌ هاتفاً من جهته يقول: 


# تراه 2 
ياعجبالوائل بن حجر تخاله يدري وهو ليس يدري 
ولا يذرىي لسسع ولا ذي ضِّ بوركان ذا 4 جحر أطاعَ ادر 59 


/757( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 2577“ /١( والخثير أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
والبزار في «المسند» (45/85): عن واثل بن‎ :.)2١١0/5( وفي «المعجم الصغير»‎ )١١9-5 
حجر؛ قال: «بلغنا ظهور رسول الله َيةِ...»؛ فذكر القصة دون ذكر قصة الحني معه.‎ 
وإسناده فيه نظر.‎ 

(؟) في «خير البشر» (1417): اولا بذي نفع ولااذي ضرء لوكان ذا حجراً أطاع أمري»؛ وقال 
معلقه: «هكذا في الأصل» ولعل الصواب: (حجر -با جر - بمعنى: عقل42. 

قلت: لعله يريد: لو كان في جخْر ضيق» وقلت له: احرج تسلم؛ لأطاع أمري. 

والخبر أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ "27577» والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 47 
)١١1-‏ وني «المعجم الصغير» ».)١١9/5(‏ والبزار في «المسند» (587 5)؛ من طريق سعيد بن 
عبد الجبار بن وائل بن حجرء عن أبيه؛ عن أمه. عن وائل بن حجر؛ قال: «بلغنا ظهور رسول 


أله عد .. )ا فذكر القصة دون ذكر قصة الجنى رعهة. 


[5اق] 


فاستويثٌ جالساً وقلتٌ: قد أسمعتٌ أيها الناصح؛ فماذا تأمرني؟ فقال: 
از ل إلى شرب ذاتٍ الُخْلٍ 2 ويرَإليهاسَررَ مُْمَعِلٍ" 
فشبل تفسي العمبير السو تديندين" الضَّائِمِ المصلي 
غربة الزسيل إن عب لأسيل 
ثم خرّ الصنم لوجهه فانكسر أنفه واندقت رقبته؛ فقمتٌ إليه فجعلته 
رفاتء ثم سرثٌ مغذاً فأتيتٌ المدينة ودخلتٌ المسجد» وأدنان رسول الله يكِةِ وبسط 
لي رداءه وأسلمتٌ على يده» ثم صعد المنبر وأقامني دونه وقال: «يا أثّها الناسٌ! هذا 
وائل بن حُجْر أناكُمْ مِنْ أَرْض بعيدة: مِنْ حَضْرَمَوْتَ راغا في الإسلام». فقلتٌ: يا 
رسول الله! بَلَعَنا ظهورك؛ وأنا في ملك عظيم؛ فمرّ الله علي أن رفضتٌ ذلك كله 
وآثرثٌ دين الله. فقاللي - عليه السلام -: ١صَدَّقٌ»‏ اللهمّ بارك في وائلٍ ووَلَدِه ووَلَدٍ 
وَلَدِا. فم) لقيني أصحابي إلا قال: بشَّرّنا النبي يك قبل بثلاث». 
ومن ما بشر به جني على لسان كاهن: 
قال عبد الله بن كعب: «بينا عمر - رضي الله عنه - جالس بمسجد رسول 
الله يك أقبل أعرابي؛ فقال عمر - رضي الله عنه - -: لقد كان هذا كاهتاً : ثم أسلم. 
فجلسء فقال له: أسلمتَ؟ قال: نعم. قال: كنت كاهناً؟ قال: يا أمير المؤمنين! ما 
ذكرك لم لكان؟ قال: اللهم غفرأًء قد كنا على شر من هذا: نعبد الأصنام ونعتنق 


وفي سماع عبد الجبار من أبيه مقال. 

انظر: "تاريخ ابن معين) (9/ ٠‏ 77/ رقم ١8‏ ). 

وابنه سعيد؛ قال البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 54 5): «فيه نظر». 

(1) (المشمعل): السريع الماضي النشيط. انظر: "إيضاح شواهد الإيضاح» للقيسي (779). 
(0) في لخير البشر» :)١94(‏ ابدين». 
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الأوثان؛ حتى أكرمنا الله برسوله وبالأسلام؛ فأخيرٌنا: مَنْ؟ جاءك به صاحبك؟ . 


قال: جائنى قبل إسلامى؛ فقال: 


عنضيييف السي ا وها سيا ال 0 

يحوي الكة مين اند مامؤمنوالجنٌ كأرجايها 
ثم أتاني الليلة القابلة: 

حب اسيم اوووعا سينا ال 7ه 

مول كنة ففمى امدق با توس ايت ا كسسواانا 


ثم أتاني الليلة الثالثة؛ فقال: 
عبني ايت وال يها وتعيندجا امسج اننايضيا 
صوق إل امكنة بغي المنندئى. ساسع لاسي كتصضعييانيا 
فأسلمتٌ. فقال له عمر - رضي الله عنه -: إني لا أعبد صناً ذبح له عجل» 
سمعت من جوف العجل صوتاً يقول: يا ذريح! أمر نجيح؛ رجل نصيح» بلسان 
فصيح. لا إله إلا الله؛ فأسلمت»”". 


)١(‏ في «خير البشر» :)١94(‏ (ما». 

(؟) أخرجه الحسن بن سفيان في «المسند» - كما في «الإصابة» (9؟/ »)751٠١‏ ومن طريقه ابن 
عربي في محاضرة الأبرار» /١1(‏ 5 57)-؟ وابن قانع في (معجم الصحابة» (3597/1)» والتيمي 
في «دلائل النبوة» (رقم »2١4١‏ وأبو يعلى في المعجم» (774) - ومن طريقه ابن سيد الناس 
في «عيون الأثر» /١(‏ 7/) -» والطبرانيٍ في (1/ 47/ رقم 1417/5) وني «الأحاديث الطوال» 
(1”) -» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» /١(‏ 117/ رقم 257)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(/55)» وابن الجوزي في «المنتظم) 0/١‏ والحاكم في «المستدرك» (5087/9)) 
والنقاش في «فنون العجائب» (57)؛ عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي» عن محمد بن كعب 
القرظي؛ قال: «بين! عمر بن الخطاب - رحمة الله عليه - ذات يوم جالس؛ إذ مر به رجل» فقيل: 


يا أمير المؤمنين! أتعرف هذا المار؟ قال: ومن هذا؟ قالوا: هذا سواد بن قارب الذي أتاه رئيه 
بظهور النبي يَكليِ. قال: فأرسل إليه عمر - رحمة الله عليه -؛ فقال: أنت سواد بن قارب». 
وفي إسناده عثمان الوقاصي. 

وفي الباب: ما أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 7/5 »275١‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ (17/ /١١1١‏ رقم 2547/7 وابن عدي في «الكامل» (2558/17)» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (؟/ 757): عن سعيد بن جبير» أخبرني سواد بن قارب. 

وإسناده ضعيف جدًا. فيه الحكم بن يعلى؛ منكر الحديث؛ وشيخه عباد مثله. 

وذكر طرق الحديث ابن حجر في «الفتح» (/1/ 10/4) وقال: «وهذه الطريق يقوي بعضها 
عضا 

قلت: في كلامه نظر؛ فطرق الحديث دائرة بين متروك ومنكر الحديث. 
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الياب الثالث 


ة 
في معجزانه 155 


ا 


الأصل أن تكون معجزة كل نبي مناسبة لما يتعاطاه قومه" ليكون أقوى 
بحجته وأبلغ في تكبيتهم؛ كإبطال السحر لموسى زمن السَّحَرَّة وإبراء الأكمه 
والأبرص لعيسى زمن الطب وأقصى ذلك أن تكون معجزة نيينا محمد يِ الكلام 
البديع زمن العرب العرياء. 

ومعجزاته - عليه السلام - أكثر من أن تَخْصَىء لكن ذكرتثٌ منها ما رويئةُ 
عن أشياخي: 


)١(‏ في هذا الإطلاق نظر» والصحيح أن هذا ليس بقيد في تصحيح معجزة الأنبياء - عليهم 
السلام -» ولا يلزم أن تكون معجزة كل نبي مناسبةً لما يتعاطاه قومه. 

وأقدم من تَقَل هذا القول الجاحظ في كتابه «خلق القرآن»؛ قال: 2وكذلك زمن عيسى - عليه 
السلام - كان الأغلب على أهله وعلى خاصة علمائه الطبء. وكان عوامهم تعظم على ذلك 
خواصهم؛ فأرسله الله - عز وجل - بإحياء الموتى؛ إذ كانت غايتهم علاج المرضى» وإبراء 
الأكمه؛ إذ كانت غايتهم علاج الرمد» مع ما أعظاه الله من سائر العلامات وضروب الآيات؛ 
لأن الخاصة إذا بخِعت بالطاعة وقهرتها الحجة وعرفت موضع العجز والقوة وفصل ما بين 
الآية والحيلة كان أنجع للعامة» وأجدر أن لا يبقى في أنفسهم بقية». 

ومثله قول ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (17): «فجعله - يعني: القرآن - عَلَّمهه كيا 
جعل عَلَمِ كل نبي من المرسلين من أشبه الأمور ب في زمانه المبعوث فيه...). 

ولعله أخذه من قول الجاحظ السابق؟ فهو شيخه! 

وقال التيسابوري في تفسيره «رغائب القرآن» (7/ 7): «... وذلك أن كل واحد من الأنبياء 
أو توعاً آخر من المعجزة لاثقاً بزمانه...). 

وظاهر من كلامهم السابق قيد موافقة المعجزة لما اعتاده الوم الذين أن سل إليهم الأنبياء» وهذا 
انظر: «النبوات» لابن تيمية (1/ 5 250» و«الإعجاز العلمي إلى أين» لمساعد الطيار (01. 
وانظر في ذلك: «البداية والنهاية» (5/ 84)». ولاشرح المقاصد» للتفتازاني (؟/ ))١1/4‏ 
«المعسجزة الكبرى») لأبي زهرة (4). 


را 


فما كان من «صحيح البخاري»؛ فأخيرنا به عن الشيخ العدل أبو” الحسن 
علي بن عثمان البغدادي”": عن أبي روزية القلانسبى”» عن أبي الوقت عيد الأول 
السجزي” إلى البخاري 

وما كان من «صحيح مسلم»؛ فآنبأنا به الشيخ عبد الله الشارمساحي”» عن 
أبي الحسن الطوسبى”» عن أب عبد الله محمد الصاعدي”» عن أي السين 


)١(‏ كذاء والصواب: «أبي». 

() ترجم له في اعوالي مشيخته) .)١(‏ انظر: لغاية النهاية» /١(‏ 2505). 

() هو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن رُورْبَة القلانسي» توفي سنة 7177ه. 
انظر ترجمته في: ااسنير أعلام التبلاء) (؟5؟/ 810 3). 

(4) هو الشيخ» الإمام؛ الزاهد» المسند» أبو الوقت: عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم 
بن إسحاق السجزيء توفي سنة 4ه حدّث عن جمع كبير من المحدثين» سمع اصحيح 
البخاري» عن الداودي. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء» (؟/ ”0707). 

(4) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر الشارمساحي المالكي؛ كان إمام عالماً» على مذهب 
الإمام مالك - رحمه الله تعالى -» رحل إلى بغداد» وصحب جماعة من العلماء» ولي تدريس 
المارسة المسعنصرية له مؤلّفات ومنها «مختصر المدونة»» توفي سنة 5ه 

انظر ترجمته في: اعوالي المشيخة» (؟١)‏ للمصنفء «الديباج المذهب» .)١57/١(‏ 

(1) هو الشيخ؛ الإمام» المقرىء: أبو الحسن المؤيد بن عمر بن علي بن حسن الطوسي 
النيسابوري» توق سنة /111ه. 

انظر ترجمته في: اسير أعلام النبلاء» (71/ 42٠١5‏ و«عوالي المشيخة» للمصنف (17). 

(0) هو محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد الصاعدي الفراوي» توفي سنة ١٠647ه.‏ 

انظر ترجمته في: #سير أعلام النبلاء» (19/ 112). 


الفارسي” عن أبي أحمد محمد الجلودي ””. عن أبي إسحاق إبراهيم الزاهد ”؛ عن 
الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري بسندهما إلى النبي يَكلِ. 

وما كان من غيرهما: عن شيخي تاج الدين عبد الصمد*” بن محمد بن يونس 
الموصلٍ عن شيوخه - رحمهم الله -. 

المعحزة الأولى 
القرآن العظيم 

الذي أفحم البلغاء وأللجم الفصحاءء وحارت العقول في أستنباط غُرّرِ لآلئه» 

وتالعت الألناتوق متاطعة لاد وك لاط ى اكه وتو ع رنوت 


الفِكرٌ في عمومه وخصوصه وانقطع الجّتان في مُطلقِه ومُقَيِّدِه وقَضّر اللسان عن 


)١(‏ هو عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي النيسابوري» توفي سنة /1 4 ه. 

انظر ترجحته في: «التقييد) (55 5)» و(العبر) (5/ .)5١7‏ 

() هو محمد بن عيسى بن محمد بن عبد ال رحمن بن عمرويه بن منصور الجلوديء توفي سنة 
1ه 

انظر ترجمته في: «الأنساب» (7/ 72017)» و«التقييد» (49). 

(7) هو الإمام؛ الفقيه؛ المحدث: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان التيسابوري» سمع 
«الصحيح» من الإمام مسلم؛ توفي سنة ٠8‏ لاه. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء» (5 .)7311١ /١‏ 

(5) كذا ني الأصل! والصواب: «عبد الرحيم». 

وهو عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس الموصلي الشافعيء كان آيةَ في القدرة على 
الاختصارء اختصر كتاب الغزالي «الوجيز؛ وسماه: «التعجيز في الفقه على مذهب الإمام 
الشافعي)» وأكمل شرحه تلميذه الجعبري بعد وفاته» وَلِد سنة 44 4ه ومات سنة ١/71ه.‏ 
انظر ترجمته في: (طبقات الشافعية الكبرى» (8/ .)١9١‏ «العبر» (79/0)) (طبقات الشافعية» 
(؟/ ةلاه). 


51/ 


[لااق] 


مجمله ومفصله. 

والدليل على إعجازهم: 
أمهم لو قدروا على الإتيان بمثله لما اختار من سبقت له السعادة مفارقة دينه ودين 
آبائه؛ ومن سبقت له الشقاوة النصدي للقتل وسبي الذراري وخبب الأموال» قل 


ص 2 


3 د مص 0 اأيء 7 ع َم < به|]|]1اشرت). م 20012 5 2 
ِن أجْسَمَعتٍ اللإدس وَأحِن عل أن يَأنوا جل هلذًا ألفردَانٍ لا يَأنونَ بِمِمَلِهء ولو 
كان بعصم بَعَضظهيرا © [الإسراء:88]. 

وأجيب: لو كان الصَّرْقة؛ لوجد لهم مثله قبل وبعد» ولأنّ العيوب في بعض 


)١(‏ القول بالصرفة في إعجاز القرآن الكريم أول من قال به إبراهيم النظام من المعتزلة المتوق 
سنة 171هه وقد تتلمذ على يدي أب المذيل العلاف المعتزلي» ونسبها له أبو الحسن الأشعري 
في «مقالات الإسلاميين» /١(‏ 597)) وتبعه غيره مثل البغدادي في «القّرق بين الفْرّق» 
(2»157» وقال بها الرماني من المعتزلة. 

انظر: «التكت في إعجاز القرآن الكريم» »223١(‏ والشريف المرتضى في كتابه الذخيرة في علم 
الكلام» 1137 وما بعدها). 

قال السمعاني في قواطع الآدلة» :)٠١5 /١(‏ (وسمعت والدي - رحمه الله - يقول: إن هذا 
قول اخترعه الجاحظ؛ ول يسبقه إليه أحد» ومن قال به بعده؛ فإياه نَع » وعلى منواله نسج. 
قلت: وهو في نفسه قولم مستمج مستهجن». 

والمراد بالقول ب(الصرفة): أن وجه إعجاز القرآن الكريم ليس في أسلوبه وبلاغته ونظمه 
وفصاحته. وإنا في الحيلولة بين العرب وبين معارضته وتحدّيه؛ وقد صرف الله - تعالى - 
هممهم عن معارضته والقول على منواله» ولو خلٌ بينهم وبينه؛ لأتوا بمثل القرآن في بلاغته 
وفصاحته» ولكن حيل بينهم وبينه؛ فكان بمقدورهم ولكن مُنِعوا من ذلك! 

وكتب فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري رسالة «القول بالصرفة في إعجاز القرآن 
عرض ونقد»» ذكر فيها من قال بالصّرفة» وتاريخ القول» ورد بها عليهم. 

وانظر: «الإتقان» للسيوطي /١(‏ 275515» و«البحر المحيط» للزركثى /١(‏ 557). 


السور والسلامة من العيب ليست صفة ككهال» وتكليف ما لا يطاق غير جائز 
عندناء والاختراع لا إعجاز فيه كالشعرء والمختار أن إعجازه بفصاحة الفاصلة 
المتناسبة وبلاغة معانية المؤتلفة» ى| برهن عليه علم المعاني والبيان. 

الثانية: في «صحيح البخاري»”: قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كَلّ 
علينا الماء في سفر؛ فقّال رسول الله عَلِنةِ: «اطلبوا لي فَضْلَةَ ماء». فجاؤوا بإناء فيه 
ماء؛ فأدخل يده فيه ثم قال: )-- حَيّ على الطهور المباركِ والبركة مِنَ الله)؛ فلقد رأيتُ 
الماء ينبع من بين أصابع رسول الله وك 

الثالثة فيه : قال جابر - رضي الله عنه -: «كان يقوم النبي يَكِنةٍ إلى جذع إذا 
خطبء فل| وضع المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار؛ حتى نزل - عليه 
السلام - فوضع يده عليه». 

و وى": (فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق». 

فوزؤق اتفال الو ل ألَْرمْهُ ما زالٌ كذلكٌ إلى يوم القيامَةِ؛ اله أمريدقة 


.)51/94( «البخاري»‎ )١( 

(5) «البخاري» (418). 

(؟) «اليخاري» .)5١965(‏ 

(4) أخرجه الدارمي في «السنن»2 (51)» والضياء في «المختارة» )١070(‏ من حديث أنس بن 
مالك - رضي الله عنه -: «أن النبي كا كد كان يقوم ب يوم الجمعة؛ فيسند ظهره إلى جذع في المسجد» 
فيخطب الناس» فجاءه رومي؛ فقال: ألا أصنعٌ لك شيئاً تقعد عليه وكأنك قائم؟ فصنع له 
منبراً له درجتان» ويقعد على الثالثة» فللا قعد نبي الله يي على ذلك المنبر» خار الجذع كخوار 
الثور حتى ارتج المسجد حُرْناً على رسول الله ييه فتزل إليه رسول الله و كي من المنرء فالتزمه 
وهو يخور» فلما التزمه رسولٌ الله يكل سكنء ثم قال: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ محمد بيدِو! َو 1 لَْرِمهُ؛ 
نَا رَّالَ هَكَذًا إِلَ يَوْم الْقِيَامَةٍ حُرْناً عل رَصُولٍ الله كُِ؛ فأمر به رسول الله يك فدّفِن». 


وإسناده صحيح . 
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لال ا م ري و 
لنا؟ فقال: «لَقَدْ كان مَن قَبْلَكُعْ مود الدَجُل تتخقد َيُحْمَرٌ لَهُ في الأزض حُفْرَةٌ وبُلقَى 
فيهاء لت بالنشار فوع عل أو لوعف ,لشاا اديه 
ماقو بدو وعطو مارم ذلك 2 * يندء والله لَيِمَنَ لله هذا الأمرّ حَتّى يسير 
الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعاء إلى حَضْرَمِوْتَ لا يخاف إِلّا الله والدَّقْبَ على غَتَوِ ولكِدّكُمْ 
تَسْتَعجِلونَ!212. 

الخامسة فيه": عن المسور ومروان - رضي الله عنهما -؛ قال النبي ود , يق 
الحديبية: اإن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة؛ فأخذوا ذات اليمين» 
ثم نزلوا بها على ثمد فتربصوه حتى برحوه» وشكوا العطشء فنزع النبي يَيةٌ من 
كنانته وأمرهم أن يجعلوه فيه فوضعوه فيه؛ فوالله ما زال يحبس الماء بالري حتى 


صدروا عنه). 


وأخرج أحمد (213057)). وابن خزيمة .62١77/5(‏ وأبو يعلى (62707857» والبغوي في 
«الجعديات» (077251: وابن حبان (25507» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ 
»©١ 7‏ والبيهقي في «الدلائل» (7/ 2254 والخطيب في «تاريخه» (487/11)؛ من طرق 
عن أنس بن مالك؛ ؛ قال: اكان رسول الله يك إذا خطب يوم الجمعة يسند ظهره إلى خشبة» فلا 
كثر الناس قال: «ابتوا لي مِْيراً) أراد أن يَسْمِعَهُم فبنوا له عتبتين» فتحوّل من الخشبة إلى المنبر. 
قال: فأخبرني أنس بن مالك أنه سمع الخشبة تحن حنين الواله. قال: فا زالت تحن حتى نزل 
رسول الله يَكِةِ عن المنبر؛؟ فمشى إليها فاحتضنهاء فسكنت). 

وإسناده صحيح. 

وقوله: (يروى) فيه تجوز؛ فالحديث صحيح. 

(0) «البخاري» (5115). 


(؟) «البخاري» (710/191). 


ريم 


السادسة: فيه”": عن سليمان بن صرد - رضي الله عنه -؛ قال: سمعتٌ النبي 
كِةِ حين أجلى الأحزاب يقول: «الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحنٌ نسيرٌ إليهم». 

السابعة فيه : عن ابن عباس - رضي الله عنهم| -؛ قال : اإبعث رسول الله مَل 
كتاباً إلى كسرى فمزقه؛ فدعا عليهم - عليه السلام - أن يُمَرّقوا كل تمَزَّق؛ فأزال 
الله ملكهم وفرَّقَهِم وأهلكهم». 

الثامنة فيه: قال أنس - رضي الله عنه -: قال رسول الله يكِ: «أخدٌ الراية زيدٌ 
فأصيبء ثم أخذها جعفرٌ فأصيبء ثم أخذها عبدٌ الله بن رواحة فأصيب» ثم 
أخذها خالدٌ بن الوليد من غير إِمْرَةِ؟ ففتح الله لهُ. 

ويروى: «١فأخذها‏ سَيْف مِنْ سيوف الله حتى قَنَحَ الله عليهم». أخبر به حين 
أيه ا حر و0 

التاسعة فيه*: قال أبو بكرة - رضي الله عنه -: «رأيت رسول الله يَكِةِ على 
المنير والحسَن إلى جتبه ويُقبل على النامن هرة وعليه أخرئ ويقول؛ «إنَّ ابْني هذا 
سَيدٌ ولحل الله أنْ يُصْلِحَ به بون فِتتدنِ عَظيمَتَئنِ مِنَ المسلمينٌ)). 


و > 


العاشرة فيه: قال أنس: «صعد رسول الله عَكِيِ أحد وزمعة أبو دكن وعيمز 
8 2 مض 
وعثمان - رضي الله عنهم - فرجف بهم؛ فقال - عليه السلام -: «انْبّتَ أحَي؛ فَإِنما 


عليك ني وصِدَّيقٌ وشهيدان)». 
الحادية عشرة: في «صحيح مسلم)”: قال عمر - رضى الله عنه -: ١كتب‏ 


.)5١١١( «البخاري»‎ )١( 
.)15( (؟) «البخاري»‎ 
.)5١١5( «البخاري)‎ )9( 
.)507/١5( «البخاري)‎ )( 
.)511/5( «البخاري)»‎ )5( 
.)55945( المسلم»‎ )5( 


حاطب من المدينة إلى قريش بمكة ودفعه إلى ععجوز فأطلع الله نبيه عليه» فأرسل 
عليًا والزبير وراءها للحاقاها؛ فأخ رجاه من عقاصها وأتياه به واعترف حاطب به 
واعتذر). 

الثانية عشرة فيه : قال عمر - رضي الله عنه -: قال رسول الله يلد يوم موت 
النجائي: (إِنَّ أَخَاكُمْ قَذْ ماتَ؛ ف نماو عل 

الثالثة عشرة فيه'*: عن أبي وقاصء عن جابر - رضي الله عنهما -؟ قال: ١كنا‏ 
مع رسول الله َك في غزوة؛ فحفظت منه أربع كلمات» قال: 'تَغْزُونَ جزيرةٌ بالعرب 
َيَفْسحُها الل 3 فارس َيمْتَحُها الله َم تَغْرُونَ الرّومَ َيفْتحُها الله 3 تغزون الدَّجَّالَ 
فَيَفسَحَهُ الله)). 

الل عي بر 0 الله عنه -: «قال لنا عمر - رضى الله 

-: «أرانا رسول الله وَِةِ مصارع أهل بدر من الكفار؛ فقال: لهذا مَصْرّعٌ فلانٍ 


- الحديث ليس من مسند عمر - رضي الله عنه -» وإن| أخرجه مسلم من حديث جابر‎ )١( 
.)497( رضي الله عنه - (4017): ومن حديث عمران بن حصين‎ 

() الحديث ليس في «مسلم»» وإنما أخرجه أحمد )١1551(‏ عن عتبة بن أبي وقاص. 

وإسناده صحيح. 

وأما الذي لصت جا ولد كر الور وا 111لا لوسرل ه012 
غزوة؛ قال: فأتى النبي يَكْةِ قوم من قِبّل و ه عند أكمة؛ 
فإنهم لقيام ورسول الله يَِةٍ قاعد. قال: فقالت لي نفسي: اثنهم؛ فقم بينهم وبينه لا يغتالونه. 
قال: ثم قلت: لعله نَحِيَّ معهم. ا قال: فحفظتٌ منه أربع كلمات 
أَعْدّهُنّ في يديّ ؛ قال: «تَغْرُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِء فَيفْسحُهَا الله نُمَّ فَارِسَ؛ قََفْتَحُهَا الله ثم تَعْرُونَ 
الرومَ ؛ يها الل ثُمَ تغْرُونَ الدَّجَالَ؛ قَيَفتَحهُ الله . قال: فقال نافع: يا جابر! لا نرى الدجال 
يخرج حتى تفتح الروم». 

(©) للمسلم» (17/1/4). 


امردلا 


عدا إِنْ شاءً الله» وهذا مَصْرَعٌ فلانٍ إِنْ شاء الله». قال عمر - رضي الله عنه -: 
فوالذي بعثه بالحق! ما اخطؤوا الحدود التي حذها لهم النبي كَلةِ). 

الخامسة عشرة فيه": قال سلمة - رضي الله عنه -: اخرجنا مع رسول الله 
يكل في غزوة» فأصابنا جهد حتى «ممنا بنحر رواحلنا؛ فأمرنا بجمع بقية أزودانا 
فجمعناها على نطع: فحزرها كربضة العنز ونحن أربع عشرة مئة؛ فأكلنا شِبْعَنا 
وحشونا جُربناء ثم قال - عليه السلام -: ١‏ هَل مِنْ وَضِوءِ؟». فجيء بأداوة فيها 
تُطفة فأفرغها على قدح؛ فتوضأنا كلنا بدغفة دغفة». 

السادسة عشرة فيه": قال عمر - رضى الله عنه -: سمعت رسول الله علد 
يقول: ذال علبكع اموتين عابر مَعَ إمداو أهل البمنٍ مِنْ مراوثمَِنْ َْنٍ كا به 
بَرَضٌ قَيَرِأ إلا موذ ضع وزمء له واد و بها بان َو َم على الله ير قَإنِ 
اسْتَطَعْتٌ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَك فَافْعَلُ». فلم فلما وفد مع أهل اليمن وجده عمر - رضي الله 
عنه - | أخبره عنه وَل فاستغفر له ثم قال له: اقصد الكوفة. فقال له: ألا أكتب 
لك إلى عاملها؟ فقال: أكون في غبراء الناس أحب إلىي. فأتاهاء فليا عرفه الناس 
خرج على وجهه). 

الثامنة عشرة": قال جابر - رضي الله عنه -: «بعثنا رسول الله يك إلى عير 
لقريشء فآمَّر علينا وزوّدنا - عليه السلام ترجراد اراتادابر عبيدة - رضي 
الله عنه - يعطي كل واحد في اليوم تمرةٌ؛ فكنا نمصّها م مص الصبي فتكفينا يومنا إلى 
الليل) 


.)١9/؟9( #مسلم»‎ )١( 


وفي «مسلم»: اتُدَغْفْقهُ دغْفَفَةا وف الحاشية عبارة: ١تفسير‏ الدغفقة»). 
قلت: و(الدغفقة): هى الصَّبٌّ. انظر: «الدلائل في غريب الحديث) .)7٠١ /١(‏ 


0200 المسلم» (5045). 
زفرة المسلم؟ .)١970(‏ 


انرجا 


]ق١[‎ 


حنيتاء فلا التقوا رمى الكفار المسلمون» فانمزمتٌ مع أصحابيء لقد رأى ابن 
الأكوع فزعاًء فنزل النبي كي عن بغلته ثم أخذ قبضة تراب؛ فاستقبل به وجههم 
وقال: ١شاهّتٍ‏ الوجوة». فامتلأث عين كل واحد منهم تراباً فولوا مدبرين؛ فظفر 
الله بهم المسلمون» وقسَّم - عليه السلام - غنائمهم». 

العشرون فيه ©: قال سلمة أيضا - رضي الله عنه -: (قدمنا الحديبية مع 
رسول الله ع يكن ونحن أربع عشرة مئة وعليها حمسون شاة لا يرونبهاء فقعد النبي يكن 
جبا الرّكية؛ فإما دعا وإما بصق فيه؛ فجاشت واستقينال ثم دعا للبيعة فبايعت 
0 
الحادية والعشرون في (صحيح البخاري» وى قاأ لأسن عباس وأبن مسعود 
وابن الزبير وأنس - رضي عي د ق القمر عإا لى عهد رسول الله عَِندِ 


التاسعة عشرة فيه": قال سلمة - رضي الله عنه -: «غزونا مع رسول الله كك 


١ 0‏ آي 
اب 


ل ا لي جد 
[القمر: ١‏ -5؟]. 


ل سوك قد سه لوسر 2 


ون راي حضوأ ويَفوأواأ بحر ه 


.)١1/ا/ا/( لمسلم)‎ )١( 

(؟) المسلم» .)١1851/(‏ 

() أما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -؛ فأخرجه البخاري (4877)): ومسلم 
(0 قال: «انشق القمر في زمان رسول الله يدا . 

وأعالحيييفا بن تجرد د رمي انه خواكه ااخر جه دخاي و1108 )رسك 1213147 
عن ابن مسعود - رضي الله عنه -؛ قال: انشق القمر ونحن مع النبي يِه فصار فرقتين؛ فقال 
لنا: «اشهَدُواء اشْهَدُوا»). 

وأما حديث ابن الزبير - رضي الله عنه -؛ فلم أظفر به! 

وانظر: الدر النثور» للسيوطي (1/ 579). 

وأما حديث أنس - رضي الله عنه -؟؛ فأخرجه البخاري (7874): ومسلم (185). 


الإسراء قت في الجر فيل ا يت اللدسي؛ 00 
إِلبْد. 1 

فتروق”" : هلا كني َي حْن أَسْري بي إلى يَيْتِ الميس». 

اي ا قال سفيان لابن أبي زهير: سمعت رسول الله 2 
يقولة نفك تَحَ اليمن؛ بأ َم بسونَ يلون بأ لِهِمْ وَمَنْ أطاعهم» والمدينة 
ح حيدم لَوْكانوا يعلمونّ وتُفْتَحُ العراقٌ؛ فين قَوْمتَيَمْضُونَ فيُحْمَلونَ بأَمْلِهِمْ ومَنْ 
أطاعَهُمء والدية حَيْد هُمْ لَوْ كانوا يَعْلَمونَ». 

الرابعة والعشرون فيهم| ©: قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: «رأيتٌ 
يوم ادفو يمن وسول فرعن شواله رجلاك علييا تاب يقن يقاتلدن عنه 
أشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد» وإذا هما جيريل وميكائيل». 

الخامسة والعشرون” ': عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن رسول الله 
قال يوم خيبر : الأَخْطينٌ الاي ةَ عدا رجلا بَفْتَحُ الله على يَدَيْه نحِبٌ الله ورَسُولَهُ 
و1 ررضوة فبات النّاس يذكرون ليلتهم أ مهم يعطاها؛ فقال: «أينَ َل بن 
أي طالب؟». فقالوا: هو يشتكي عينيه. قال: «فأرْسِلوا إِلَيْهه. قال: فأرشلواالية 
فاتى؛ فبصق النبي يكل قي عينيه فدعا ودعا له؛ فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع؛ 
فأعطاه الراية» فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال له: «ياعَن! على رِسْلِكَ حَتَى 


000 «البخاري» (2))578/50 ولمسلم' (0)؛ عن جابر - رضي الله عنه -, 
(5) «البخاري» .)51/١١(‏ 

(9) «البخاري» (181/5)., ولمسلم» (/118). 

(4) «البخاري)» (5 ٠5‏ 5) ولمسلم) (52205). 

.)٠١9( «البخاري»‎ )65( 
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['ق] 


منري قى 


تَْْلُ بساحَتَهم» أم ادمُم إلى الإسلام وأ با جيب َنِم من حقٌّ الله تعالى.- 
فيه؛ فوالله لأنْ مَِدِىَ الله بك رَجُْلاً واجداً حَيْدْ لَك مِنْ حمر التحم)». 

السادسة والعشرون فيهما": قال عبد الرحمن: ١سألتٌ‏ مسروقا: مَنْ آذ النبي 
يك بالجن ليلة استمعوا القرآن منه؟ قال: حدثني أخوك ابن مسعود: آذنته بهم 
شجرة). 

السابعة والعشرون©: قال ابن مسعود - رضي الله عنهم| -: (بين| رسول الله 
كد يصلي قال أبو جهل لحان أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيضعه في 
كَيِنَيْ محمد؟ فأنبعث أشقى القوم فأخذه؛ فلل! سجد النبي يك وضعه بين كتفيه 
فجاءت فاطمة - رضى ي الله عنها - وهي جويرية فأماطته عنه وسبّنهم» فلم| قضى 
رسول الله َكيةِ الصلاة رفع صوته بالدعاء ثلاثاً: الهم عَليِكَ بأ َه بْنِ جشام؛ 
وعْبة بْنِ بيه وطَة بن ربيعة والوَليدِ بْنِ به وأمئّة بْنِ خَلَفِء وعُقبة بْنِ أبي 

مُعَيْطِ). قال الرقاني: «وعمارة بْن الوليد اوقل مجر رع د به مهي وسار 

دعوته» قال: فوالذي بعث محمداً بالحق! لقد رأيت الذي سمي صرعى يُسْحَبون 
إلى القليب»)". 

ع اوقد عَيرَثهمُ الشيس»: 

الثامنة والعشرون فيها|”: قال أنس - رضي الله عنه -: «أصابتنا سنة» فقام 
أعرابي ورسول الله يَكِِ خطب على , المنبر؛ فقال: يا رسول الله! هلك المال وجاع 


() (البخاري» (7855): و(مسلم) (550). 
20 «البخاري» (150 5).؛ والمسلم) (117945). 
() بعدها في الأصل: «بدر» وعليها كشط. 
(؟) «البخاري) (2)5955 والمسلم) (19/45). 
(5) االبخاري» (4777)) والمسلم)» (/891). 


امرلا 


العيال؛ فادع الله لنا. فرفع النبي يك يديه وقال: «اللهُمَ أَغِْنا - ثلاثاً - وما يُرى 
في السماء قزعة؛ فوالذي نفسي بيده! ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم 
لم ينزل عن منبر حتى رأيت السحاب يتحاذر عن لحيته؛ فمُطِرنا يومنا ذلك حتى 
الجمعة الأخرىء فقام ذلك الأعرابي أو غيره؛ فقال: يا رسول الله! تهدَّم البناء 
وغرق المال وانقطعت السبل؛ فادع الله لنا. فرفع النبي يد يديه؛ فقال: «اللهمّ 
حوالَينا ولا علينا». ف| يشير بيده إلى ناحية من السحاب 31 انفرجت وصارت 
المدينة مثل الجوبة وسال وادي قناة شهراً». 

التاسعة والعشرون فيههما: قال جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: قال 
رسول الله يَكِ: «إذا هَلَكَ كِسْرَى؛ فلا كِسْرّى بَعْدَهُ وإذا مَلَكَ قَيْصَدْ ؛ فلا قَيْصَرَ 
يَعْدَم © والذي ني بِيَدِو! لينَْقنَ كنورها في سبِيلٍ الله». 
الثلاثون': قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال رسول الله يككِْ: «رأيتٌ 
كر على ثُلَيْب؛ فجاء أبو بكر فَترَعَ ذنوباً أو ذنوبينٍ نوعاً ضعيفاً 
كيه انام جاه عن حرصي ددسم دا ا ليوات ترا ركام زر 
عَبْعَرِياِنَ النّاس يَفْرِي قَرْيهُ حتّى روى الناسّ وضربوا بِعَطْن». 

الحادية والثلاثون في" «مختصر إرشاد إمام الحرمين» لابن يونس - رحمهم الله 
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0 
م 
- 


() «البخاري؟ (5151): و(مسلم» (5119). 

(؟) «البخاري» (577372)): والمسلم)» (51995). 

(") ابن يونس هو شيخه الماضى ذكره. 

وم أظفر بذكر لهذه الرسالة في| بين يديّ من المصادرء ووقع في خزانة التراث (فهرس 
المخطوطات) ما نصه: 9« مختصر الإرشاد؛ في علم الكلام؛ اسم المؤلف: عبد الملك بن عبد الله 
بن يوسف إمام الحرمين» اسم الشهرة: إمام الحرمينء تاريخ الوفاة: 4ه قرن الوفاة: 5.هء 
[نسخه في العالم ]ء اسم المكتبة: معهد المخطوطات العربية؛ اسم الدولة: مصرء اسم المدينة: 
القاهرة» رقم الحفظ: ١١5؟»‏ عن جامعه استانبول (3890 ([2)3. 


تعالى -: ١مكث‏ هو وأبو بكر - رضى الله عنه - في غار ثور ثلاث وكان مأوى 
الرعاء وقريش تمعن في طلبه؛ فلم الله العدكبوت فنسج على بابه» فخفي عليهم»". 


ولا أدري هل هو «مختصر ابن يونس» أم غيره؟ ويحتاج إلى تفتيش. 
)١(‏ قصة العنكبوت والغار من القصص التي يكثر ذكرُها في كتب السيرة» ووقع خلاف بين 
العلماء في صحتهاء وحَكّم غير واحد عليها بالوضع والبطلانء وأنها من نسْح الخيال! 

والقصة رواها عدد من الصحابة بألفاظ مختلفة: 

فأخرج ابن جرير في «#جامع البيان» (17777/11): وأحمد (72751)» والطحاوي /١5(‏ 5/ رقم 
2,27 وابن أبي عمر العدنيٍ - كبا في «إتحاف الخيرة المهرة» (5/ 717) -» والطبراني في 
«المعجم الكبير» »2507/1١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» :)551١/15(‏ والأصبهاني في 


5 


2 
ادلائل النبوة» (11/1) عن ابن عباس في قوله: هل ود دَيَدَ بك لذن موا 


تيوك 14الأنفال: ١19+‏ قال «تسارزت تريش ليل بمكة» فقال يضهم» إذا أضبم 
فأثبتوه بالوثاق - يريدون النبي يَيْةِ -» وقال بعضهم: بل اقتلوه؛ وقال بعضهم: بل أخرجوه؛ 
وبع لمكن ذلك؛ فبات عل لي - رضي الله عنه - على فراش النبي يوَيْْةٍ تلك الليلة» وخرج 
ال ييه حتى لق بالغار» وبات المشركون يحرسون عليًّا يحسبون أنه النبي كي كك فلا أصبحوا 
ثاروا إليه» فلم| رأوه عليًا - رضي الله عنه - رد الله مكرهم؛ فقالوا: أين صاحبّك؟ قال: لا 
أدري. فاقتصوا أثره؛ فلم بلغوا الجبل ومروا بالغار رأوا على يابه نسج العنكبوت؛ قالوا: لو 
دخل ها هنالم يكن نسج على بأبه . فمكث فيه ثلاثاً». 

وإسناده ضعيف. 

فيه عثران الجريري. 

وأخرجه عبد الرزاق ضمن حديث طويل (5/ 7814). 

وأما حديث أنس: 

فأخرج ابن سعد ))7514/١(‏ والعقيلٍ في «الضعفاء» (7/ 577)» والبزار في «المسند» (...)) 
والطبراني في «المعجم الكبير) ( اذا ل النبوة © (579)» وأبو القاسم 
الأصفهان في «دلائل النبوة» (554)»: واين أ بي حاتم في «الجرح والتعديل» »)54١/4(‏ وابن 
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مردويه. وابن عساكر - كما في «البداية والنهاية» (؟/ 57 ول يسق إسناده -» والبيهقي في 
الدلائل النبوة» (7/١48)؛‏ من طريق عوين بن عمرو القيسي؛ قال: سمعت أبا مصعب القيسي 
قال : لأدركت أنس بن مالك وزيد, بن أرقم والمغيرة بن شعبة؛ فسمعتهم يتحدثون أن النبي ع 
قال: آَم مر الله شَّجحرَةً ْلَه اْعَارِ؛ قَتبَتْ في وَجْهِيء وَأَمَرَ الله الْدْكَبُوتَ؛ فَتَسََتْ فَسَتَرنء وَأَمَرَ 
الله عَمَامَينِ وَحَسِيين؛ فوَكََنا قم الْغَار ». وأقبل فتيان من قريش بعصيّهم وهراواتهم 
وسيوفهم؛ حتى إذا كاترااضن الى كك قور أريون لذراعا ككل عفدي ينظ ف الخارة فرأى 
حمامتين بفم الغار فرجع إلى أصحابه؛ فقالوا: ما لك لم تنظر في الغار؟ قال: رأيتٌ بفمه حمامتين؛ 
فعرفت أنه ليس فيه أحدء ذ فسمع النبي وَلدٍ ما قال» فعرف أن الله قد درأ عنه ببما؛ فدعا هماء 
وسَمّت 000 وأقررن في الحرم» وفرض جزاءهن». 

قال البزار: «لا يُعْلَمِ رواه إلا عوين بن عمروء وهو بصري مشهور». 

قال 0" «ويقال: عون» ولا يُتايّع عليه» وأبو مصعب مجهول». 

قلت: إسناده ضعيف. 

وأما حديث أبي بكر: 

فأخرج المروزي في الامشغد أبن بكر؛ )١1٠ /1١(‏ عن الحسن؛ قال: «انطلوٌ ق النبي يد وأبو بكر 
إلى ل ا ا ا الا ا ل ا 
كي فكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العتكبوت قالوا: لم يدخله أحد وكان النبي يك قائمأ 
يصلي وأبو بك ر يرتقب؛ فقال أبو بكر - رضي الله عنه - للنبي يَكِ: فداك أبي وأمي! هؤلاء 
قومكٌَ يطلبونكَ» أما والله ما على نفسي أبكي» ولكن مخافةً أن أرى فيك ما أكره. فقال له النبيّ 
ييه: «مؤلا مين إِنَّ أ لم 4 لقو 2146 

وإستاده مرسل. 

وأما حديث كرز بن علقمة الخزاعي: 

فأخ رجه ابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 54 5/ رة قم رضن كررين علقم التراعى وكا 
«أتى أعراي النبيّ يِ؛ فقال: يا رسول الله! هل للإسلام من منتهى؟ قال: ١‏ انعم ؛ قَمَنْ أَرَادَ الله 
و ل ل لتر 0 تن الكل يَطْرِبُ بَمْضْكُمْ ركاب بَنْض؛ 
تَأفُضَلُ النَّاس يَوْءَ يذ مُخْترِل في شِحْبٍ ون الشَعَابء يَنَّقِي وَبَهُ وَيَدَّعُ اناس مِنْ شَرّو)». 


حرا 


الثانية والثلاثون" فيه: «ابتاع أبو جهل إبلاً وماطل صاحبهاء فاستعان 
بقريش فأحالوه على النبي يك استهزاءً» فطرق باب أبي جهل فخرج فزعاًء قال: 
أهلا بأبي القاسم. فقال له: «أَعْطٍ هذا حَقَهُ). فأعطاه من فوره. فعَيّره قريش؛ فقال: 
إني رأيتٌ مال ترواء رأيثٌ - والله - على رأسه تنيئاً فاتحاً فاهُ لو أبيثُ لالتقمني». 

الثالثة والثلاثون فيه": «سجد رسول الله بكي مرة فأخذ أبو جهل صخرةً 


وهذا كرز هو الذي قفا أثر النبي بَكيِ ليلة الغار» فل| رأى عليه نسج العنكبوت؛ قال: «ههنا 
انقطع الأثر»» وهو الذي قال حين نظر إلى قَدَّم النبي يَكيِْ؛ِ فقال: «هذا لقدم من تلك القدم التي 
في المقام» . 

وانظر: «الطبقات» لابن سعد(5/ 57). 

قلت: فأحاديث الباب لا يصح منها شيء. 

وقال ابن كثير في «البذاية والنهاية») (”/ 0 الوهذا إسناد حسن - يعني: إستاد ابن عباس 
-» وهو من أجود ما رُوِي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار». 

لكنه توقّف في القصة؛ فقال في «الفصول» (07): الويقال - والله أعلم -: إِنَّ العدكبوت سدّت 
على باب الغار» وإِنَّ حمامتين عشّشتَا على بابه)». 

وحسّن القصة: ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 7175). وانظر: «السلسلة الضعيفة» ))١175(‏ 
وما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية» (85). 

)١(‏ أخرج ابن إسحاق في «السيرة» /١1(‏ 240 - ومن طريقه أبو نعيم في «دلائل النبوة» 
(111)» والأصبهاني (22511)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (1129/4) وادلائل النبوة؛ 
(157/5)؛ عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي؛ قال: "قدم رجل من إراش - قال 
ابن هشام: ويقال: إراشة - بإبل له بمكة؛ فابتاعها منه أبو جهل فمطله بأثمانهاء فأقبل الإراثي 
حتى وقف على ناد من قريش ورسول الله يك في ناحية المسجد جالس...». 

وإسنادها ضعيف. 

وانظر: «الإصابة» (5/ 545). 

(0) أخرج ابن إسحاق في «السيرة» (1/ )١1914‏ - ومن طريقه أبو نعيم في «دلائل النبوة» /١(‏ 
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ليطرحها عليه فلصقت يكفه» فسأله أن يدعو ربه فسأله فانفصلت». 
الرابعة والثلاثون فيه*: «جاء أعرابي على ناقة» فقال قوم: إنها سرقة؛ فأمر 


75)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ )١190‏ - عن بعض أهل العلم» عن سعيد بن جبير 
وعكرمة» عن ابن عباس: «أن عتبة وشيبة وأبا سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وأبا 
البختري والأسود بن المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبدالله 
بن أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيه ومنبه ابنا الحتجاج اجتمعوا ومن اجتمع منهم 
بعد غروب الشمس على ظهر الكعبة؛ فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد؛ فكلّموه 
وخاصموه حتى تُعْدَّروا فيه. فبعثوا إليه أن أشراف قومكٌ قد اجتمعوا إليكٌ ليكلموك. قال: 
دالط ا را ا 
رشدهمء ويعر زعليه هم . .. وذكر القصة -». فلا قام عنهم رسول الله كك قال أبو جهل: يا 
معشر قريش! إن محمداً قد أبى إلا ما تَرَوْنَ من عَيِّبٍ ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وسب 
آشتناء وإني أعاهد الله لأجلسنّ غداً بحجر ما أطيق حمله - أو كا قال -: فإذا سجد في صلاته 
أرضخحْتٌ رأسه؛ فأسلمونيٍ عند ذلك أو امنعوني؛ فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بذا للهم. 
قالوا: والله لا نسلمكٌ لثيء أبدأً؛ فامض لا تريد. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجراً كما قال 
وجلس لرسول الله يل يتتظره؛ وغدا رسول الله يَكِةِ ىا يغدو؛ وكان إذا صلى صل بين الرّكنّين 
اليهاني والأسود» وجعل الكعبة بينه وبين الشام؛ فمّام رسول الله يَكْةِ وقد قعدت قريش في 
أنديتهم يتنظرون ما أبو جهل فاعل؛ فلما سجد رسول الله يَكِةِ احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل 
نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزماً متتقعاً لونه مرعوباء قد يبست يداه على الحجر؛ فقذف 
الحجر عن يذه وقام إليه رجال قريش وقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به 
ا ل هامته ولا 
قصرته ولا أنيابه لفحل قطء فَهَمّ أن يأكلني. فلك لي أن رسول الله عَكا عليه قال: «ذلكَ جبرئيل» 
ونا فته لأعدةه: فليا قال ذلك أبو جهل قام النضر بن الحارث؛ فقال: يا معشر قريش! إنه 
والله قد نزل بكم أمر ما ابْتَلِيتم بمثله قط). 

قلت: وإسناده ضعيف. فيه من لم يسم 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5717) عن عبد الله بن عمر؛ قال: «كنا جلوساً حول 
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عليًا - رضى الله عنه - أن يأخذ حق الله منه؛ فقالت الناقة: والذي بعثك بالحق 
وبالكرامة! ما سرقني. فقال النبي يَكةِ: «بالذي أَنْطَمّها بمُذْرِكَ ما الذي قُلْتَ؟). 
قال: قلتٌ: اللهم أنتَ لست برب استحدثناك» ولا معك إله أعانك على حََلْقَناء 
ولا سات بر 1 اق رسركداك» انقاد رن اقول وقو ها يقر له القاتلونة 
أسألك أن تصل على محمد وعلى آل محمد أن تبني . فقال: «والذي بَعَتَنِي بالكَرامَة! 
لَقَدْ رَآَيِتُ الملابِكَةٌ بيت يْتَدِرونَ أفُواه الأَرفَة يَكتْبُونَ مَقالَتّكٌ» ألاو مَنْ تر بهِ ميل ما َرّلٌ 
بكَ؛ تَلْيَعُلُ مِئْلَ مقالَيكَ ولْيصلٌ عَ». 

الخامسة والثلاثون فيه”": «قالت ظبية موثقة: أطَلِقنِي أَرْضِع ولدي وأرجع. 


رسول الله 2 كي إذدخل أعرابي جهوري بدوي يان على ناقة حم مراء» فأناخ يباب المسسجد» فدخل 
ل ل يا رسول الله! إن الناقة العو ي تحت الأعرابي سرقة . قال: 
ا . قالوا: نعم يا رسول الله. قا! ل: هيا عي د حل لله ين الْأَعْرَاِ إنْقَامَتْ عَلَيْه 
اليه َلَتَق وده إِلّ؛. قال: فأطرق الأعرايٌ ساعةٌ؛ فقال له النييٌ تكلله: : هما ران لمر 
اله وَإِلَا َال بدك . فقالت الناقة من خلف الياب: :والذي بلك بالكرامة يا رسو ا 
إن هذا ما سرقني ولا ملكني أحد سواه. فقال له النبي يَكييِْ: يا أَعْرَانُ ُ! باَّدِي أَنْطَمَهَا بعذْرِكَ 
مَا الَّذِي قُلْتَ؟). قال: قلت: اللهم إنكَ لست برب استحدثناك» ولا معك إله أعانكَ على 
حَلْقَنا ولامعك ربٌّ فدشك في ربوبيتكَ» أنت ريّنا ى| نقول وفوق ما يقول القائلون» أسألّكَ 
أن تصلي على محمد وأن تبرئني ببراءتي. فقال له النبي يكه: «وَالَّذِي بَعتنِي بالْكَرَامةِ يا أَْرَانُ! 
لَقَدْ وَأَِتُ الملْاتِكَدَيَيْتَدِرُونَ أَقْوَ ل رْقَة يَكْْبُونَ مَقَالَتَكَ؛ تأر الصَّلَاة عَلَ)». ١‏ 
وفيه يحيى بن عبد الله المصري؛ مجهول. 
)١(‏ ورد من حديث أم سلمة وزيد وأنس وأبي سعيد» ومن مرسل ثابت. 
فأما حديث أم سلمة: 
فأخرج الطبرانٍ في «المعجم الكبير» (71/77؟/ رقم 01/77 وأبو نعيم في دلائل النبوة» 
- كما في «المعتبر» للزركئي (118) -: عن أم سلمة؛ قالت: كان رسول الله كي في الصحراء؛ 
فإذا مناد يناديه: يا رسول الله! فالتفت فلم ير ين انعد : ثم التفت؟ فإذا ظبية موثقة؛ فقالت: ادن 


بحرم 


مني يا رسول الله. فدنا منها؛ فقال: «حَاجََكِ؟». قالت: إن لي خشفين في ذلك الجبل؛ فحلنى 
حتى أذهب فأرضعهم| ثم أرجع إليك. قال: ١‏ وتَفْعَلِينَ؟». قالت: عذَّي الله بعذاب العشار إن 
م أفعل. فأطلقها فذهبت دح رات ا فأوثقها وانتبه الأعرابي؛ فقال: لك 
حاجة يا رسول الله؟ قال: (2 نَحَمْ تُطْلِقُ هذو» . فأطلقها؛ فخرجت تعدو وهي تقول: اكبيد أن 
0 

قلت: وإسناده ضعيف: فيه أغلب بن تميم؛ قال البخاري: «منكر الحديث». 

وأما حديث أب ذر: 

عر لقا و نارين اد رمن ترقا يق أصيدانك وسول !له ار لايق والنهيا» 
والحة ةن( ٠‏ عنه: «أن النبي يَكيةِ كان في سفر له» فمر بقوم من الأعراب قد شدُّوا ظبية 
هم بطنب من أطناب خيمة؛ فقالت الظبية: يا رسول الله! إن لي خشفين في الجبل؛ فسلهم أن 
يلوا ميا لي حتى أرضع خشف وأعود. قال: #أخاف ألا تَرْجِعِي!». قالت: عدبي الله عذاب 
العاشر إن لم أرجع. فطلب إليهم فخلوا سبيلهاء فذهبت ثم رجعت؟ فطلب إليهم البي يِل 
فخلوا سبيلها». 

قلت: وإسناده ضعيف. 

وأما حديث زيد: 

فأخرجه الأصبهاني في ١جزئه»‏ (1) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (/277» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (7/ 70)) والخطيب ف «اتلخيص تالى المتشابه») (7/ ٠‏ “/9) - ومن طريقه ابن حجر في 
«موافقة الخُبْر الخبّره )7577/١(‏ - عن زيد بن أرقم: اكنتٌ مع النبي يي في بعض سكك 
المدينة» فمررنا بيخياء أعرابي؛ فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء؛ فقالت: يا رسول الله! َ هذا 
الأعرايّ صادنيٍ ولي خشفان في البرية» وقد تعمّد هذا اللبن في أخلاني؛ فلا هو يذبحني 
فأستريح, ولا يدعني فأرجع إلى خشْميّ في البرية. فقال لها رسول الله يلك: ١ن‏ تَرَكْتَكُ 
تَرْجِعِينَ؟1. قالت: نعم» وإلا عدبي الله عذاب العشار. فأطلقها رسول الله فلم تلبث أن 
جاءت تلمظ» فشدها رسول الله 24 اال الخباواجل الأعراي ومن قري تال لد زشرلهانه 
يد : أتَِيعُها مِنّي؟». فقال: هي لكَّ يا رسول الله. فأطلقها رسولٌ الله بك قال زيد بن أرقم: 
فأنا والله رأيتتها تسيح في إلبرية وهي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله». 


الذرف 


قلت: وإسناده واه فيه اليثم بن جماز. 

قال الذهبي في «اللسان» (/ 5797): «خبر باطل عن شي واو؛» وقال ابن كثير في ١تحفة‏ 
الطالب» :)١88(‏ ١متنه‏ فيه تكارة» وسنده ضعيف)»). 

وقال ابن حجر: هذا حديث غريب». 

وأما حديث أنس: 

فأخرجه الخلعي في «التاسع من الخلعيات» »2١5(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة»(7517/5)) 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (201410) - ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخُبر الخبر) 
(0 1 )) -: عن أنس؛ قال: امر رسول الله يَكيةِ على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها إلى عمود 
الخباء؛ فقالت: يا رسول الله! إن خلّفت خلفي خشفين؛ فاستأذن لي أذهب أرضعهها وأعود 
إليهم :فقال: ؛أَيَِ أَمحَات هذه؟). 

فقال القوم: نحن يا رسول الله. قال : الوا عنها حتى َأ حُْميها؛ دُوْضِعَها نّم كأ إِليكه. 
قألوا ومن لنا يلك نا زول اه تال انا فأطلقوها؛ فذهبت فأرضعت خشفيها ثم 
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رجعت إليهم» فأوثقوهاء فمرّ مهم النبي يده فلم| أبصرها؛ قال: (آيِنّ أَضْحابُ هذو؟) . قالوا: 
هو د 5 رسول الله. قال: 'تبيعوها؟). قالوا: هى لك يا رسول الله قال: «مَكَلُوا عنها». 
فأطلقوها فذهبيت». 

قلت: وإسناده ضعيف جداء فيه عبد الكريم بن هلال. 

وصالح المريٌّ ضعيف» يروي مناكير عن ثابت عن أنس؛ وهذا منها. 

وأما حديث أبي سعيد الخدري: 

فأخرجه البيهقي في في «دلائل النبوة» (5/ 5 '"7) عنه؛ قال: «مرّ رسول الله يَكيَةِ بظبية مربوطة إلى 
سات اراك ا لحي ةرمو 5 ثم أرجع فتربطني . فقالرسول 
الله ص اصَيْدُ وم ورببطة قَوْم؛ . قال: فأخذ عليها فحلفت له فحلهاء فيا مكثت إلا قليلاً 
حى عابس وفك نققنت ها في ضرعيا» فريطها وعول الله كوت قات خياد أصحابها 
فاستوهبها منهم فوهبوها له فحلّها ثم قال رسول الله يك: الَو عَلِمَتِ الْبَهَائِمُ مِنّ الَوّتِ مَا 
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نما نَ ما اكلتم مها ا أدأ». 


وإسناده ضعيف. 
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فأطلقها فأرضعت ولدها ورجعت). 


السادسة والثلاثون فيه": قال أبو ذر - رضى الله عنه -: «أخذ رسول الله يد 


وأما مرسل ثايت: 

فأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1787) من طريق علي بن أبي سارة» عن ثابت البنانٍ 
وش 

فأسانيد الحديث كلها ضعيفة. 

:)778( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (575)» وأبو نعيم في «دلائل النبوة»‎ )١( 
عن داود بن أب هند» عن رجل من أهل الشام- يعني: الوليد بن عبد الرحمن الجرشي -. عن‎ 
جبير بن نفير» عن أبي ذر؛ قال: إن لشاهد عند رسول الله يك في حلقة وفي يده حصى؛ فسبيحن‎ 
في يده وفينا أبو بكر وعمر وعثان وعلي» فسمع تسبيحهن من في الحلقة» ثم دفعهنً النبيّ يل‎ 
إلى أبي بكر؛ فسبحنّ مع أبي بكرء سمع تسبيحهن من في الحلقة. ثم دفعهن إلى النبيّ يل‎ 
فسبحن في يده. ثم دفعهنً الي يله إلى عمر؛ فسبحنّ في يذه فسمع تسبيحهن من في الحلقة»‎ 
ثم دفعهن النبيّ يكهِ إلى عثمان بن عفان؛ فسبحنٌ في يده. ثم دفعهن إلينا؛ فلم يسبحنّ مع أحد‎ 
منا).‎ 

قلت: داود فيه كلام والذي حدّث عنه مجهول. 

وأخرجه الأصبهانيٍ من وجه آخر (55؟) عن الزهري» عن سويد بن يزيد السلمي؛ قال: 
«مررثٌ بمسجد النبي يكل فإذا أبو ذر - رضي الله عنه -» فسلَّمتٌ وجلستٌ إليه» فذكر عثمان؛ 
فقال: لا أقول أبداً إلا خيراً - ثلاث مرات - لشيء رأيته من رسول الله يك في حَلُوات رسول 
الله يَِْدِ لا يعلم منه» فمر بي» فتابعته حتى انتهى إلى موضع قد سنَّاهء فجلس فقال : ايا أبا دَد! 

ماجاء بكَ؟». قلتٌ: الله ورسوله أعلم, إذ جاء أبو بكر - رضي الله عنه -؛ فسلم وجلس عن 
يمين رسول الله يقي إذ جاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبو بكرء إذ جاء عثيان وجلس عن 
يمين عمر - رضي الله عنه -» فتناول النبي وي سبع أو تسع حصيات؛ فسبحن حتى سمعتٌ 
لمن حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهنٌ فخرسنّ» ثم أخذهن فوضعهرٌ في يد أبي بكر فسبحنّ 
حتى سمعتٌ نَّ حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن فخ رسن ثم تناوهن فوضعهن في يد عمر 
فسبحنّ حتى سمعتٌُ لنّ حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهنً فخ رسن ثم تناوهن فوضعهنٌ في 
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كفا من حصى فسّبح في كفه؛ فصبهن في أب بكر ثم عمر ثم عثان فسبَّحْنَ» ثم في 


قال مجاهد: هي خلافتهم). 

السابعة والثلاثون فيه": قال رسول الله يَككِيةِ لأزواجه: ايتبعد يعني أَطْوَلْكُنَ يدا . 
وكنّ كدة يتظاولق أندني) شه سس + رذ ضي الله عنها -» وكانت قصيرة كثيرةً 
الصدقة 

الثامنة والثلاثون فيه: قال رسول الله يَكةِ: «إنَّ فاطمة أَوَّلْ مَنْ يَلْحَنٌّ ب مِنْ 
أَمْلِ بيتي». 

التاسعة والثلاثون”: «لَبْتَ شِعْري! أَيَنُكُنّ صاحِبَةٌ الجَمَلِ تَنْبَحُْها كِلابُ 
ا حوأبء بُقيَلُ عَنْ يمينها وشبافا خَلقٌ كثرد وتنجو يدها 

كانت هذه وقعة الجمل كانت بالبصرة» وقالت عائشة لعلى - رضى الله 


يد عثمان فسبمحن حتى سمعتٌ طن حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهر فخ رسن». 


وإستاده جيّد. 
(0) «البخاري» ))١1510(‏ لمسلم» (5075؟)؛ عن عائشة - رضى الله عنها -. 
(؟) «البخاري» (775715). 


(”) أخرجه أبو نعيم في #الفتن» (2184» وابن أبي شيبة في «المصنف» (371/1/1/1)» وإسحاق 
بن راهويه في «المستد» .)١5794(‏ وأحمد في «المسند» (755755)»: والحربي في لغريب الحديث» 
٠07 /0(‏ 1)» وأبو يعلى (/185)) وابن حبان (51755)» وابن عدي (1771/54). والحاكم 
©5١١0‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ ١٠5)؛‏ أن عائشة قالت: الما أتيتٌ عا 6 
سمعتٌ نباح الكلاب» فقالت: ما أظنني إلا راجعة» إن رسول الله يَكةٍ قال لنا: 2 كُنَّ تسح 
عليها كلاتٌ الحوأب؟». فقال ها الزبير: ترجعينَ عسى الله - عز 3 - أن يصلح بك بين 
الناس)». 


وإستاده صحيح. 
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عته] -: ملكت فأسححخت». 
الأرودون ب" قال علي - رضي الله عنه -: د برني ابن عمي رسول الله كَل 
مر وحتى تُخَصَّبٍ هذه من هذه بالدّم) . فمتلّه اين ملجم. 
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أن لا أموت حتى 6 


© أخخ رجه أحمد ف في «المسند» »))8٠١٠57(‏ وابن أبي عاصم 5 «الآحاد والمثاني» (177)» والبزار 
470)) وأبو نعيم في لمعرفة الصحابة» 0670 وابن خ أبي خيثمة - كما في «الاستيعاب» (1/ 
48)») والخارث بن أي أسامة والبغوي. وأسد بن موسى في «فضائل الصحابة» - كما في 
«الاصابة» (/ا/ 10/7؟) - والبيهقي في «دلائل النبوة» (578/5)) والأصبهاني في «تاريخ 
أصبهان» (777/7): عن فضالة بن أبي فضالة الأنصاري؛ قال: «خرجتٌ مع أبي عائداً لعل 
بن أبي طالب من مرض أصابه ثقل منه؛ قال: فقال له أبي: ما يقيمك بمنزلك هذا؟ لو أصايك 
أجلك لم يلك إلا أعراب جهينة تحمل لوحك رد مك لااقزرلتت وزكر وسار 
عليك. فقال علي: إن رسول الله + كي عهد إل أن لا أموت حتى أؤمر» ثم تخضب هذه ين 
سلجيعه - 95 2070007 و أبو فضالة مع علي يوم صفين). 

قلت: وإسناده ضعيف. 

فيه فضالة بن أبي فضالة؛ مجهول. 

وأخرجه من غير هذا الطريق: أبو داود الطيالسي في «المسند؛ :»)١51(‏ وأحمد في «المسند) 
وني «فضائل الصحابة» (404). وابن أبي عاصم في «السنة» (2414» والبغوي في 
«الجعديات» (7778) - ومن طريقه أبو و نعيم في «دلائل النبوة» /١(‏ 2487 والشجري في 
«الأمالي) (5 »)55٠‏ والضياء في «المختارة» (25549» وابن منيع - كما في «إتحاف الخيرة» 
)5١5 /0(‏ -؛ من طريق شريك؛ عن عمان بن المغيرة» عن زيد بن وهب؛ قال: اجاء رأس 
الخوارج إلى علي - رضي الله عنه -؟ فال له: اتق الله؛ فإنك ميت. فقال: لا والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة» ولكني مقتول من ضربة من هذه تخضب هذه - وأشار بيده إلى لحيته -. عهد 
معهود وقضاء مقضي» وقد خاب من افترى». 


خرف 


الحادية والأربعون” فيه: قال رسول الله يَكلتِ لعمار - رضى الله عنه -: (إنَّ 
لخو ؤادك شن من لخو سَتَقْلكٌ الفِئَةَ الباغِية». فقتل في صفين. 
الثانية والأربعون فيه”: قال رسول الله َك للعباس: «هذا عَمّي أبو الخلفاء 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (577 )7١‏ - ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ )06٠‏ - عن 
معمر» عمن سمع الحسن» يحدث عن أبيه» عن أم سلمة؛ قالت: الما كان النبي يَكةِ وأصحابه 
يبنون المسجد» جعل أصحاب النبي يلل يحمل كل رجل منهم لبن وعمار يحمل لبنتين: عنه 
لبنةَ وعن النبي يكليِ لبنة؛ فقام النبي يكِةِ فمسح ظهره؛ وقال: «يا ابْنَّ سْمَيَهُ! للئّاس أَجْرٌ ولك 
أَجْرانء وآخرٌ رْادَكَ شُرْبَةٌ مِنْ لبن وتَفْلَكَ الفئةٌ الباغِيةُ»». 

وفيه من لم يسم عن اللحسن. ١‏ 

وأخرجه أحمد (719/5)) وابن سعد (7/ /751). والحاكم في «المستدرك» (8/ 884)) 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/١57)؛‏ من طريق أبي البختري؛ قال: الما كان يوم صفين 
وانعدكا اشرب كال عران: ارو كرات مرفيم 0 إن رسول الله لةِ قال: (إِنَّ آخرٌ 
مي اع ادا شرْبَةٌ من لبنِ»» : ثم تقدّم؛ فقيل - رضي الله عنه -0. 

وإسناده صحيح. 

20 أخرجه أبو نعيم في (دلائل النبوة» (5417): والمخطيب في «تاريخ بغداد» /١1(‏ 17): عن 
طاووس» عن ابن عباس؛ قال: حدثتني أم الفضل بنت الحارث الحلالية؛ قالت: «مررثٌ بالنبي 
يك وهو في الحجر؛ فقال : إنك حامل بغلام؛ فإذا ولدتٍ فأتيني به. قالت: فلم ولَذَثَهُ أتِيتٌ به 
البيّ طلةِ فَأذّنَ في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى» وألبأه من ريقه» وسماه عبد الله وقال: 
«اذْمَبِي بأبي الخلفاء». فأخيرت العباس - وكان رجلا لباساً -؛ فلبس ثيابه ثم أتى إلى النبي 
كه فلم| بصر به قام فقبّل بين عينيه قال قلت: اياونول 41 ماقيء احرديية ام النعل ١‏ 
قال دو ها لغوتت هذا أبو الخلقاءء حتى يكونّ منهم السَّقَاحُ حتى يكونّ منهمٌ المهدي» 
حتى يكونٌ منهم مَنْ يُصَلٍ بعيسى ابن مريم - عليه السلامٌ ؛». 

قلت: إسناده موضوع., فيه حنظلة. 

وأخرجه اين الجو وذ ل #الوضوعات» 51/ 5) اك ابن اس «أن النبيّ نظر إليه مقبلاً؛ 
فقال: ١هذا‏ عَم أبو الخَلَفاءِ الأربعين أَجْوَدُ د قريش كما وأجمَلّها من وَلَدِِ السّفاحٌُ والمتصوث 
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الرَّاشِدِينَه وإنّ في وَلَدِهِ المنصور والمهديٌ» ياعَهٌّ! بي فتحَ الله هذا الأمرّ وبرجل مِنْ 


الثالثة والأربعون فيه”: اناجى رسول الله يي جبريل» فمر به ابن عباس فلم 
يُسلم؛ فقال: «ما مَتَعَكَ أَنْ تلم قال: رأيتَكَ تخاطب دِحُيةَ فكرهتٌ أن أقطع 


5 ان ع 5 7 5 ِ مم ل آمل 5 2 ل 
كلامك). قال: «وقد رَأَيْبَهُ؟). قال: نعم. قال: «أما إِنهُ سَيَدْمَبٌ بَصَرَّكَ ويردة الله 


عليك في مَوْتِكَ). فلما مات دخل في كفنه طير أبيض. 


الرابعة والأربعون فيه': «جاء معاذ ابن عفراء يحمل يده وقد قطعها أبو 


والمهدي» يا عَمّي! بي قْتَحَ لله هذا الأمرّ وسَيَخْيِمُةُ برَجُل مِنْ وَلَدِك)). 

قال السيوطى في «اللآلي المصنوعة» (791/1): الموضوع امتهم به الغلابى». 

وقال شيخنا مشهور حسن: اخرّجِته في امعجم شيوخ البلقيني)». 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /7737//١١(‏ رقم :)٠١585‏ عن ابن عباس؟؛ قال: 
«مررث برسول الله يَكِهِ وعإنّ ثياب بيض» وهو يناجي دحية بن تخليفة الكلبي - وهو جبريل 
عليه السلام - وأنا لا أعلم فلم أسلم؛ فقال جبريل: يا محمد! من هذا؟ قال: «هذا ابن عَمَى 
هذا ابْنُ عبّاس». قال: ما أشد وضح ثيابه! أما إن ذريته ستسود بعده» لو سلَّم علينا رددنا عليه. 
فلما رجعتٌ قال لي رسول الله يَكليْةِ: «يا ابْنّ عباس! ما متَعَكٌ أَنْ تُسَلَّم؟». قلتٌ: بأبي وأمي! 
ريتك تناجي دحية بن خليفة؛ فكرهتٌ أن تنقطع عليكما مناجاتكما. قال: (وَكَدُ رَأَيئَهُ؟». قلت: 
نعم. قال: اما نه سَيَذْهَبُ يَصَوّكَ ويُرَدُ عليكَ في مَوْتِكَ». 

قال عكرمة: فلما فيضن أبن عباس ووضع عل سزيره؟ جاء طائر شديدك الوهج» فدخل 2 
أكفانه» فأرادوا نشر أكفانه» فقال عكرمة: ما تصنعون؟ هذه بشرى رسول الله يَكِِةِ التى قال له. 
فلم| وضع في لحده تلقي بكلمة؛ فسمعها من على شفير قبره: #أتججى إن دَيْكِ دَاضِيَة 
و وم كك . - ع ساد 8 لاست ري 

مَرضِيَةَ © دَأَدَحْ في عِبتدى © وحن جَنَّ © [الفجر: 70-74]». 

قال الذهبي في «سي رأعلام النبلاء» (5/ 584): الإسناده لِيّن». 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» /١(‏ 7750) - ومن طريقه أبو نعيم في «دلائل النبوة» 
»)»5١١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 85)» وأبو نعيم في لمعرفة الصحابة» (4/ 557 ؟7)» 
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جهل؛ فألصقها رسول الله يلك فالتتصقت». 
الخامسة والأربعون فيه": (دخل علي - رضي أله عنه - عا لى النبي وَل وقد 


وابن عبد البر في «الاستيعاب» (7/ 9 :.)١5٠‏ وابن أبي خيثمة - كما في «أسد الغابة» (0/ 
)-: عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس» وعبد الله بن أبي بكر أيضاً؛ قال: حدثني 
ذلك؛ قال: قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلمة: سمعتٌ القوم وأبو جهل في مثل 
الحرجة وهم يقولون: «أبو الحكم لا يخلص إليه» فليا سمعتها جعلته من شأني؛ فعمدثٌ نحوه؛ 
فلما أمكنني حملتٌ عليه فضربته ضربةً أطنت قدمه بنصف ساقه؛ فوالله ما أشبهها حين طاحت 
إلا النوى يطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. قال: وضربني ابنه عكرمة على 
عاتقي» فطرح يدي؛ فتعلقت بيجلدة من جنبي وأجهضني القتال عنه» ولقد قاتلتٌ عامة يومي 
وإني لأسحبها خلفي» فل) آذتتي وضعتٌ عليها قدمي ثم تت حتى طرحتّها». 

وإسناده صحيح. 

وليس في طرق الحديث السابقة أن النبي يَكةِ ألصق يد معاذ إلى مكانها. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (/ 47/ رقم )1١177‏ من طريق أبي أمية عن 
عبيدالله بن موسىء والمغازلي في «مناقب أمير المؤمنين على بن أبي طالب» )١510(‏ من طريق 
محمود بن محمد الواسطي» والطبراني في «المعجم الكبير» )١54/75(‏ من طريق عبد الله بن 
قيسء وابن عساكر في “تاريخ دمشق (718/55) من طريق...» والعقيل في «الضعفاء» 
07307 عن عمار بن مطرء وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 005 وأبو القاسم 
عبيدالله بن عبد الله بن أمد الحسكاني في جزء (مسألة في تصحيح رد الشمس وترغيم النواصب 
الشمس» 

-كما في «البداية والنهاية» (8/ )2٠١‏ -» كلهم عن الفضيل بن مرزوق» عن إبراهيم بن الحسن» 
عن فاطمة بنت الحسين؛ ع عن أسراء اندة عنيس؟ قالت: اكاذ رسول الوح إليه ورأس 
في حجر علي ؛فلم يص(ّ ل العصرحيتى عَرّيْكالشمسر؛ فقال وسول الله نه ينه: «صَلَيْتَ يا غَإْ؟). 
قال: لا. فقال رسول الله ع ككيِ: «اللهمّ نه كان في طاعَتِكَ وطاعَةٍ رَسولِكَ؛ فَارْدُد عَلَيْهِ الشّمْسَ)». 
قالت أساء: فرأيتها عَرَبَت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت». 

وإستاده موضوع. 

قال ابن الجوزي: لهذا حديث موضوع - بلا شك -1. 
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جاءه الوحي؛ فجَذَلةٌ بثوبه حتى أدبرت الشمس ثم سُرّيَ عنهء قال: «أصَلَيْتَ؟). 
قال: لا. قال: «اللهمّ 3 غز السدس ة فرسيف حتّى يلغت نصف المسجد. 
السادسة والأربعون فيه": "كانت بنت رسول الله يَكِةِ عند عتبة بن أبي لهب؛ 


فقال: هو يكفر بالذي دنى فتدلى؟! وتفل في وجهه؛ فقال: «اللهُمَ سَلّطْ عَلَيْهِ كلب 


وللحديث طرق أخرى كثيرة» لا يخلو واحد منها من مجروح أو مجهول الحال. 

وللإمام أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الحسكاني جزء «مسألة في تصحيح رد الشمس 
وترغيم النواصب الشمس» أورد جملة منه ابن كثير فى «البداية والنهاية» )(8/ آ/اه). والحديثت 
جنيع طرقه لا تخلو من مجاهيل أو وضاعين. 

فجملة القول أن الحديث لا يصح بجميع طرقه؛ ففيها ما بين مجاهيل أو متروكين. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية» (/ 0/854): ١قلت:‏ والأثمة في كل عصر يتكرون صحة هذا 
الحديث ويردونه؛ ويبالغون في التشنيع على رواته ى] قدمنا عن غير واحد من الحفاظ؛ كمحمد 
ويعلى ابني عبيد الطنافسيين» وكابراهيم بن يعقوب الخو زجانيٍ خطيب دمشق» وكأبي بكر محمد 

بن حاتم البخاري المعروف ب(ابن زنجويه)» وكالحافظ أب القاسم بن عساكرء والشيخ أبي 
0 : 1 8 . ع 2 5 27 

الفرج بن الجوزي» وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين» ومن صرّح بانه موضوع شيخنا الحافظ 
أبو الحجاج المزي والعلامة أبو العباس بن تيمية». 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة» (740)» والأصبهاني في «دلائل النبوة» (005) وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» .)07١7/8(‏ والبيهقى في «السئن الكبرى)» (3557/05) و«دلائل 
النبوة» (؟/67758: والحاكم في «المستدرك» (7/ 014)؛ من حديث ابن أبي عروبة» عن قتادة؛ 
ِ جاع 2 مر لات 5 

قال: «تزوج أم كلثوم ابنة رسول الله وده عتيبة بن عبد العزى أبي هب؛ فلم يبن بها حتى بعث 
النبى يَككِيدَ وكانت رقية ابنة النبى يَدِدِ عند أخيه عتبة بن عبد العزى أبي لهب...» الحديث. 
وأخرج الخارث بن أب أسامة )01١(‏ - ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 5174)) 
والبيهقى في «الدلائل» (7/ 7728) - من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب» عن أبيه؛ قال: «كان 
لب بن أي لهب يست النبئّ يك ويدعو عليه؛ قال: فقال النبى وَل ..» فذكره. 

وهو مرسل. 


مِنْ كلابك) . فسافر إلى الشام فنزل منزلآء فقال له راهب: هذه أرض مُسْسِعَة. فقال 


سن 


م 


بوه: إني أخاف عليكٌ دعوة محمد. فناموا حوله محفظونه؛ تعناء اسية فشمم 
وجوههم وقتله». 

السابعة والأربعون”: الما بَنِيَ المسجد قال رسول الله يَكْةِ لإبي بكر - رضي 
الله عنه -: اانختاج إلى جدذّع». فقال له: بمكة جذوع تصلح. فدعاه النبي عه 
للق اناق اسيم قطاريت لله 

الثامنة والأربعون فيه": «جاء رسول الله يَككِ أعرابي فقال له: يا رسول الله! 
إن اسلف فأرن شيعا أزدد به قينا فدعا النبي كه شجرةً فأتته ثم أمرها 


(١)لم‏ أجده فيما بين يديّ من المصادر! 

(0) آأخر جه الدارمي في «المسند» »)١47/7(‏ والروياني في «المسند» (278» واين عدي في 
«الكامل» (5/ »)١70977‏ وأبو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين» (5 ٠‏ 5)» ابن الأعرابي في 
«القبل والمصافحة والمعانقة» (651)» وابن المقرىء في «الرخصة في تقبيل اليد» (5) ؛ وأبو نعيم 
في «دلائل النبوة» (2531» والبزار - ىا في (الخصائص الكبرى» (594) -» وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق) (570/5), والحاكم في «المستدرك» (5/ 5 عن صالح بن حيان» عن 
ابن بريدة» عن أبيه؛ قال: جاء أعراييٌ إلى رسول الله كك يكِ؛ فقال: يا رسول الله! إني قد أسلمتٌ؛ 
فأرني شيئاً أزدد به يقيناً. قال: اما الذي تريل؟». قال: ادع تلك الشجرة؛ فلتأتك. قال: اأذْمَبْ 
فادْعها». قال: فأتاها الأعرابي؛ فقال: أجيبي رسول الله. قال: فهالت على جانب من جوانيها 
فقطعت عروقهاء ثم مالت على الجانب الآخر فقطعت عروقهاء ثم أقبلت عن عروقها 
وفروعها مغيرة؛ فقالت: عليك السلامٌ يا رسول الله. قال: فقال الأعرابي: حسبي حسبي يا 
رسول الله. فقال لها: «ارْجِعِي». فرجعت؛ فحامت على عروقها وفروعها كا كانت؛ فال 
الأعرابي: يا رسول الله! ائذني أن أَكبّل رأسكٌَ ورجلكٌ. فأذن له ثم قال: يا رسول الله! انذن 
أنه سد لك. فقال: «لَايَْجُدٌ أحدٌ لأحبء وَلَوْ أَمَزِتُ أحداأَنْ يَْجُدَ لذَحَد؛ لََمَرِتٌ اماه 
تَسْجُدُ لِرَوْحِهًا؛ لِعِظَم حَمَّه عَلَيْهَاه. 

عار إنعاته يف قالع بن تمان 


5 


[ظ''ق] 


فرجعت؟ فقال: أيذن لي أن أسجد لك؟ فقال: لو 3 
أَمَزْتٌ الرَّوْجَ أنْ تَسْجُدَ لِرَوْجها». 

التاسعة والأربعون فيه"': «كان عند أنس منديل إذا اتسخ ألقاه في النار 
فينظف» قال: كان رسول الله 2 يَكْدٌ يمسح وجهه بهء والنار لا تأكل ما مسّ وجه 


نبى). 


الخمسون فيه": «أصيبت عين قتادة ببدر فسالت؛ فردها رسول الله عن 


لم أجده فيم| بين يديّ من المصادر. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (7/ 87) -ومن طريقه أبو يعلى في «المسند» (/1711- 
«المقصد العلي»»» والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 44) - عن عاصم بن عمر بن قتادة: «أن 
رسول الله يَيْةِ رمى عن قوسه حتى اندقت سيتهاء فقأخذها قتادة بن النعمان فكانت عند 
وأصييت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على واجنته). 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: «أن رسول الله يَكيةِ ردّها بيده؛ فكانت 
أحسن عينيه وأحدهما». 

وإسناده مرسل. 

وأخرجه الحاكم في (المستدرك» (2181) من طريق الواقدي» والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ 
جلس د )١‏ من طريق يحيى اليهاني عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن قتادة بن النعمان...؛ 
فذكره. 

وإسناده ضعيف. فيه يحي لاني 

ل ل 
أبيه قتادة بن النعمان؟ قال: ١أَحدِي‏ إلى رسول الله 5 كيه قوس» فدفعها رسول الله يلك إيّ يوم أحد» 
فرميثٌ بها بين يدي رسول الله ينه حتى اندقت عن سيتها ولم أزل عن مقامي نصب وجه 
رسول الله يك ألق ى السهام؛ وكلم! مال سهم متها إلى وجه رسول الله و يكن بلا رمي أرميه؛ فكان 


ل ا خديء وافثر ق الجمع؛ فأخذتٌ حدقتي بكفي» فسعيتٌ بها 


في كنفي إلى رسول الله يَكِيي فلا رآاها رسول الله 2 يَكدةٍ في كني دمعت عيناه؛ فقال: «اللهمَ إِنَّ قتادةً 


رين 


كاله «اللْهُم اكْشَةُ عمالة)؛ فات ولم يَدْرِ مَن لقِيّه بأي عينيه أصيب». 

الحادية والخمسون”: ابعث رسول ال © كي يوم الفتح علي - رضي الله عنه - 
قاضياً إلى اليمن حديث السن؛ فضرب صدره وقال: «اذْمَبْ؛ َإنَ الله سَيَمْدِيَكَ 
يتبث ِسانَكٌ». قال: في) شككت بعد في قضاءٍ بين اثنين». 
الثانية والخمسون فيه»: «كان حول البيت ثلاث مئة وستون صنأء فأشار رسول 


آذ هت هه 01 


لله يك يوم الفتح إليها وقال: «إوَوُلجَآ لَلَيق تمق ألْطل يلل إنَ ألض1َ 9 
قوق © [الإسراء: ١8]؛‏ فخْرَّثْ على وجوهها». 
الغالنة والخننسون فيه©: «دخل رسول الله ككل يوماً سق المذيئة؛ فأمر 


َك 
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فدى وَجْة نيك بوَجْهِه؛ فَاجْعَلها أَحْسَنَ 000 عَيْبَيُْه وأحد حَدَّهْما نَظراً!» . فكاتت ت أحسن عيئيه وأحدّهما 
نظرأ». 

وفي متن الخبر اختلاف؛ ففي بعضها أنه يوم بدر» وفي بعضها يوم أحدء وفي بعضها يوم الختدق» 
بنّن ذلك الحافظ في «المطالب العالية» /1١6(‏ 078). 

وفي قوله: «اللهمّ اكْسْهُ حمالا» لم أظفر به فيا بين يديّ من المصادر» وقال ابن عبد البر في 
١الاستيعاب»‏ (17/ 1707/0): اوقال عمر بن عبد العزيز: كنا تتحدث أجافت رفك فعا 
رسول الله كَكِنْةِ وقال: : «اللهمٌ اكْسّها جمالآ»». 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (515) وني «فضائل الصحابة» (؟5١55),‏ والنسائي في 
«خصائص علىي» 00 والنسائي في «الى, برى» (877517): والطحاوي في «المشكل» (59)) 
وابن بطة في «الإبانة» ١(‏ 20» وابين سعد في «الطبقات» (75/ 7037 27» والبزار في (المسند» (١١1/ا»‏ 
١‏ ووكيع في ١أخبار‏ القضاة» /١(‏ 85)؛ من طريق يحيى بن آدم بن أبي إسحاق» عن حارثة 
بن مضرب» عن على به. 

وإسناده حسن. 

(5) البخاري (/57481): ومسلم (21741)؛ عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. 

(؟) أخرجه الطبرانيٍ في «المعجم الكبير» (/7171)» والأصبهاني في «دلائل النبوة» (11)» 
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بالمعروف ونبى عن المنكر وحََلّفْه الحكم بن أبي العاص يلوي شدقيه مما يقوله 
فالتفت فرآه؛ فقال: «كُنْ كذلِكٌ)؛ فبقي بوجهه...) 

الرابعة والخمسون فيه": قال رسول الله يَكِيةِ لزيد بن صوحان”": اسَبَقَهُ عضو 
ا ال 0020| 

الخامسة والخنمسون فيه”': (انتكسر سيف عكاشة ببدر؛ فأعطاه رسول الله كَل 


والحاكم )57١14(‏ - ومن طريقه البيهقي ني «دلائل النبوة» (5/ 71779) -: عن عبدال رحمن بن 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنهم| -؛ قال: «كان فلان يجلس إلى النبي يل فإذا تكلم النين يل 
بشىء اختلج وجهه؛ فقال له النبي كَكِلدِ: «كُنْ كذلك». فلم يزل يختلج حتى مات». 

قلت: فيه ضرار وعائذ؛ ضعيقان. 

وأخخرج البيهقي في «الدلائل» (7/ 714) من طريق جميع بن عمير التيمي؛ قال: «كنا على باب 
رسول الله يك نتنظرهء فخرج فاتبعناه حتى أتى عقبة من عقاب المدينة» فقعد عليها؛ فقال: ايا 
أيّها الناسش! لا يلقن احديئاك وار لاي بها امار ارك بل عله رقي باخيار 
ثلاثة أيّام: قَإنْ وَدّها رَدّ مَعَها مِثْلَّ- أو قال: مثل- لبها قَمْحاً) . قال: ورجل خلف النبي يكن 
يحاكيه ويلمظه؛ فقال النبي يَكِظٍ يك «كذلك؛ فَكُنْ». قال: فرفع إلى أهله؛ فليط به شهرين فخشي 
عليه ثم أفاق حين أفاق وهو كا حكى رسول الله يَكِيِ). 

وإستاده جيد. 

))51١ /8( ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد)‎ - )0١١( أخرجه أبويعلى في «المسند»‎ )١( 
والبيهقي في «دلائل النبو 5) (5/ 7©» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (19/ 470) - من‎ 
حلديك ا تيل إن يوادنه عن عبل الور بن مستعوة الغبادق ب عن علي رضي الله كعد فالا‎ 
قال رسول الله عب : منْ سَرَّهُ أن َنْظرٌ إلى وَجُلٍ يَسبِقهُ عه يَْض أَعْضائه إلى اكَنَده كَلينظة إلى يد‎ 
بن صوحان".‎ 

فيه الحذيل بن بلال. 

() وقع عند المصنف: «صفوان»»: والصواب هو المثبت كا في المصادر. 

(؟) أخحرجه البيهقي في 'دلائل النبوة» (7/ /47) عن ابن إسحاق في تسمية من شهد بدراً؛ قال: 
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جزلةً من حطب فهزه فصار سيفاًء فقاتل به ولم يزل معه». 


السادسة والخمسون”: «لا تعاهدت قريش على مهاجرة بني هاشم وبني 


اوفكائةين ضوع الي قائل ديف يوم يدو عقي انقطع وريدم ةقاي سيول 2541 
فأعطاه جذلاً من حطبء وقال : "قات بها يا عُكّانّة له يلد هرّه فعاد 
سيفاً في يده» طويل القامة» شديد المتن» أبيض الحديدة؛ فقاتل بها حتى فتح الله - تعالى - على 
رسوله. ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله و يكن حتى قتِل ل الردة 
- وهو عنده؛» وكان ذلك السيف يسمى القوي». 

وأخرج ابن سعد )١1541//1(‏ عن زيد , بن أسلم ويزيد بن رومان وإسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة وغيرهم: الأإدمعكات ب حيار افلم بيه ريوع و ارلا وبقرت لله مدق جل م 
شجرة؛ فعاد في يده يد مارم صاني الحديدة» شديد المتن». 

وإسناده مرسل. 

)١(‏ الحديث له أكثر من رواية: 

فأخرج البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 5١؟)‏ عن ابن إسحاق؛ قال: «فلما مضى رسول الله - 
صل الله عليه وآله وسلم - على الذي بِعِث به» وقامت بنو هاشم وبنو المطلب دونه وأبوا أن 
يسلموه؛ وهم من خلافه على مثل ما قومهم عليه؛ إلا أنهم أَيِفُوا أن يستذلوا ويسلموا أخاهم 
لمن فارقه من قومه» فلا فعلت ذلك بنو هاشم وبنو المطلب وعرفت قريش أن لا سبيل إلى محمد 
- صل الله عليه وآله وسلم - معهم؛ اجتمعوا على أن يكتبوا فيا بينهم على بني هاشم و 
المطلب أن: لا يتكحوهم ولا يتكحوا إليهم؛ ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم» وكتبوا 0 
في ذلك وعلّقوها بالكعبة» ثم عدوا على من أسلم؛ فأوثقوهم وآذوهم» واشتد البلاء عليهم» 
وعظمت الفتنة» وزلزلوا زلزالاً شديداً...» 

ثم ذكر القصة بطوها في دخوهم شعب أب طالب» وما بلغوا فيه من الجهد الشديد حتى كان 
يُسْمَع أصوات صبيانهم يتضاغون من وراء الشعب من الجوع؛ وحتى كره عامة قريش ما 
أصابهم وأظهروا كراهيتهم لصحيفتهم الظالمة» وذكر أن الله - عز وجل - برحمته أرسل على 
صحيفة قريش الأرضة؛ فلم تدع فيها اس هو لله - تعالى - إلا أكلته» وبقي فيها الظلم 
والقطيعة والبهتان» فأخبر الله - عز وجل - بذلك رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - 
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رسول الله يكت لأبي طالب: (إنَّ الأَرَضَةَ أكَلَتْ ما فيها مِنْ ظُلْم وبقِيَ ذِكْرٌ الله 
- تعالى -». فأخير دويها يذلك؛ فقال: «انظروا! ما كان كا مل إليكم». 
فوجدوه كما قال رسول الله وك فتلاوموا على صتيعهم». 

السابعة والخمسون فيه': «تشاورت قريش في دار الندوة في أمر رسول الله يك 
ودخل عليهم إبليس في هيئة شيخ وقال: شيخ نجدي لا تعدموا منه نصحاً. فقال 
قوم: احبسوهء وقال النجدي: ربا ... أصحابه» وقال قوم: انفوه؛ فقال النجدي: 
ربعا غلب لحلاوة منطقه قلوب الرجال وسادتهم إليكم. فقال أبو جهل: يبرز من 
كل قبيلة شاب فيضربونه ضربة رجل واحدء فيتفرّق دمه في القبائل؛ فلا يطيق 
أهله حرب جميع العرب. فقال النجدي: القول ما قلتّ. فأخبر جبريل النبي يَكِل 
بذلك وأمره أن لا يبيت تلك الليلة على فراشه» فأنام عليه علي - رضي الل 


عنه - وخرج والقوم بالباب؛ فأخذ - عليه السلام - كفا من تراب فرماهم به 


وأخير الرسول أبا طالب» ثم ذكر قصة أبي طالب معهم وما جرى بينهم في نقض الصحيفة 
بمعنى ما روينا عن موسى بن عقبة وأتم منه. 

قال موسى بن عقبة: افلم| أفسد الله - عز وجل - صحيفة مكرهم؛ خرج النبي - صل الله عليه 
وآله وسلم - ورهطه؛ فعاشوا وخخالطوا الناس». 

وإسنادها مرسل. 

وانظر: «الطبقات» .)١177/1(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في #دلائل النبوة» (5 )١5‏ عن محمد بن إسحاق» عن من لا يتهم من 
أصحابناء عن عبد الله بن أبي نجيح؛ عن مجاهد أبي الحجاج» عن عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهها -... فذكره. 

وفيه ابن إسحاق؛ حَدَّث عن مجهول. 
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آذ هله 4 1 لال يا ل 00 

ونال[ وق كاين ون الوقن هك رون تلزية كا تله ا قر ل 
ل 

التامنة والخمسون”": «لا نزل قوله - عز وجل -: وَامَرَاقُهء 5 ذلخطي # 


))١1١١ /9( والواحدي‎ :07 41/7 /١١( وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ »)١15( أخرج البزار‎ )١( 
2015/10 واب تيوق ادلائل الخبرةة 110 وابن ينتعوال ل ااغرامشن الأنياء الجيم‎ 
جاءت امرأة أي لهب‎ ]١ عن ابن عباس؟ قال: الما نزلت # يت يدا لهب و ين [المسد:‎ 
ورسول الله يَكيْةِ جالس ومعه أبو , بكر فقا له أب بكر - رضي الله عنه -: لو تخبت لا توؤذنك‎ 
يارسول الله. فال رسول الله م ل َيْنِي وبَيتها) . فأقبلت حتى وقفت على أي بكر؛‎ 
ققالت: يا أبا بكر! هجانا صاحبك. فقال أبو بكر: لا ورب» هذه البنية ما ينطق بالشعر وله‎ 
يتفوه به. فقالت: إنك لمصدق. فلما ولت قال أبو بكر - رحمة الله عليه -: ما رأتك؟ قال: «لاء‎ 
ما زَالَ مَلَك يسن حَبَّى وَلَْثْ1).‎ 
امرأة أني لب هذه أم جميل العوراء بنت حرب» وقيل: اسمها أروى.‎ 
وفيه عبد السلام بن حرب؛؟ ضعيف.‎ 
وورد أيضاً من حديث أساء:‎ 
أخرجه الحميدي (723777)) وأبو يعلى (51)» والأزرقي في «أخبار مكة» (17/1): والحاكم‎ 
عن أسماء؛ قالت: الما نزلت‎ :)١56 في المستدرك» (/2717/71» والبيهقي في «دلاتل النبوة» (؟/‎ 
لتَبتَيدا ب لهب ويب # [المسد لالاحايت الفررء ا اواو ويا رن ر؛ وهي‎ 
تعؤل: عذها أبيناة وذيفه قليناء :و أمره مضه ورسول اذه كلل ا اش و ابو كز إلى احنقية‎ 
5-7 داومو سر 0 . فقال: (إِمَّما لَنْ تّراني». وقرأ ة‎ 
َك ليون جَعَلنا يدق وي ان ل تيون بالايدة جلا تسؤرا4‎ 
ل ا أبي بكر ولم تر النبي يَِ؛ فقالت: يا أبا بكر!‎ 
بلغني أن صاحبك هجاني. قال: لا ورب هذا البيت» ما هجاك. فانصرفت وهي تقول: قد‎ 
علمت قريش أني بنت سيدها».‎ 


*''ق] 


[المسد: 5] أخذت فهراً وقصدت رسول الله و فقال له أبو بكر - رضي الله عنه 
-: إنها بذيئة وأخاف أن تؤذيك. فقال: «لَنْ تراني». فقالت: يا أبا بكر! هجاني 
صاحبك. فقال لها: لا» ما يقول الشعر. فانصرفت؛ فقال: يا رسول الله! أما رأتك؟ 
فقال 
- عليه السلام -: ١‏ ما ال املك يَسْمُني بجناجد)». 
التاسعة والخمسون فيه": ١ن‏ زضول اناككه بعاد يوم وده فوضعه على 
وناك 0 أناة 4 فقال؟ انك وسول اق قال «صدقةه ناورك ابن 
)» ولم يتكلم بعدها؛ فَسَمّي: (مبارك اليمامة)». 
الشكو 1 افك ان مول 1 ول عالط وق ليوا زا قال له عفسون باز 


)١(‏ أخرجه ابن النقور في «المشيخة» (7/7)) والبخاري في «جزئه» (2)5) والخركوشى في ااشرف 


المصطفى) (5777/7)) والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 04)) وابن جميع في امعجم الصحاية») 

1م والصيداوي في «معجم الشيوخ» )551/١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 

(5755)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (141//54)» وابن عساكر (5/ /7410): وابن الأثير في 

سد الغابةة 1/3 وذء /4550): عن معيقيب اليهامي؟ قال #ححييت ححة الوداع؛ 

فدخلتٌ دار مكة» فرأيثُ رسول الله يك كأنّ وجهه دارة القمرء فسمعتٌ عجبء جاءه رجل 
من أهل اليهامة - ب يعني : يعني: يوم ولد - قد لفه في خرقة؛ فقال رسول الله َي اليا غلامٌ مَنْ أنا؟». 

قال: 50 الله. قال: ١صَدَقَتَ»‏ باركَ الله فيكٌ». قال: ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى 

شب. قال: إنا كنا نسميه مبارك اليهامة». 

إسناده ليس بذاك» فيه ابن شاصونة وولده؛ مجهولان. 

وانظر: «الصارم المتكي» (؟١5‏ - الفضيلة). 

() ذكره الخركوشي في اشرف المصطفى» )١١57(‏ من غير إستاد. 

والخبر في: «بحار الأنوار» للمجلسي /١117(‏ 3 حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم» عن عبد 

الله بن أحمد بن كليب» عن محمد بن مسمع؛ عن صالح بن حسانء عن إبراهيم بن عبد الأكرم 
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البئرء وقال: ادع الله في أن لا يجعلني من حجارة جهنم». 

الحادية والستون: «مرَّ رسول الله يلي ..)”"؛ فسجدت لا فبارك عليها. 

هذه إحدى وستون معجزةً من معجزاته يك وهي قليل من كثير» أوردتٌ 
منها ما حَشَّر لي من مروياتي ولائق بهذا المختصر» وقصدث إيثارها تَبركاً. 


الأنصاري ثم النجاري: «أن رسول الله يَكهِ دخل هو وسهل بن حنيف وخالد بن أيوب 
الأنصاري حائطاً من حيطان بني النجار» فلم| دخل ناداه حجر على رأس بثر لهم عليها السواني 
يصييح: (عليك السلام يا محمد؛ اشفع لي إلى ريك أن لا يحعلني من حجارة جهنم التي يعذب 
بها الكفرة). فقال النبي يَكيِ ورفع يديه: «اللهمٌ لا تجِعَلُ هذا الحجرٌ مِنْ أَحْجَارٍ جَهنّم). ثم ناداه 
الرمل: (السلام عليك يا محمد ورحمة الله وبركاته؛ ادع ربك أن لا يجعلني من كبريت جهنم). 
قال: فرفع النبي - صل الله عليه وآله وسلم - يديه؛ فقال: «اللهمّ لا تَجَعَلُ هذا مِنْ كبري 
جهتّم». قال: فللا دنا رسول الله إلى النخل تدلّت العراجيء؛ فأخذ بها رسول الله كل فأكل 
وأطعم؛ ثم دنا من العجوة» فل] أحسته سجدت؛ فبارك عليها رسول الله - صل الله عليه 
وآله-. قال: «اللهمّ بارك عليهاء وانْقَعْ ببا»». 

قلت: والإسناد الله أعلم بحاله! 

)١(‏ بياض في الأصلء والخبر نفسه السايق الذكر. 
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- َه 


خا ُ 


31 2 رت‎ ٠ 
فيم] كان متعبدا به كو"‎ 


)١(‏ هذه المسألة تعرض ها الأصوليون في مصتّفاتهم وعَنُوَنوا عليها : هل النبي يك تحبذ بشرع 
مقل؟ 

ولا خلاف بينهم أنه يَكِيِْ كان يتحدّث في الغار قبل البعثة» ولكن محل المخلاف في هل كان متعبداً 
بشرع قبله؟ 

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

الأول: أن النبي يك كان كد بشرع من قبله من الأنبياء» وهو قول أكثر الحنفية والشافعية 
وللكاباة: 

انظر: «المعتمد؛ للبصري (؟/ .)4٠0٠‏ «العدة» لابن مفلح (9/ 750)» «البرهان» للجويني 
/١(‏ 05017)» «بذل النظر» للأسمندي (517). 

وحجتهم أن الأحاديث الواردة في أن النبي جك يد كان يتعبد ويتحنث قبل النيوة؛ وكان يحج 
ويعتمر ويطوفء ويأكل الذبيحة ويتجنب أكل الميتة؟ فدل ذلك على أنها أعمال مشروعة 
ومقصود بها التقرّبٍ إل الله - تعالى -» ولا يُصار إلى ذلك إلا بطريق الشرع. 

الثاني: أن النبي يَِةِ ى يكن متَعبّد أبشرع من قبله. 

انظر: (المعتمد» (؟1/ »24٠6٠‏ (المستصفى» للغزالي /١(‏ 2055) ابذل النظر» (23585))» شرح 
مختصر الروضة» (7/ ”187). 

وحجتهم في ذلك أنه لو كان مُتَعَبّداًك لوجب النقل ولتداعت الأقوال في نقل ذلك ول يُنقل في 
ذلك شيء؟؛ فصحٌ أنه غير مُتعبّد. 

الثالث: التوقف وعدم الجزم بشيء إثباتاً أو نفيأء وهو قول أبو هاشم من المعتزلة» وابن 
القشيري من الأشاعرة» وإمام 0 الجويني» والكياههراسي» والغزالي» والكلوذاني من 
الحنايلة. 

انظر: «المعتمد» (7/ »)4٠٠‏ «البرهان» /١(‏ 004)» اشرح مختصر الروضة» (7/ ”187). 
وحجتهم أنه لم يرد في ذلك شيء. 

وقال الغزالي في «المستصفى» (0/ 215): «والمختار أن جميع هذه الأقسام جائز عقلًء ل> 


قال القاضيى”": «النبي كد قبل مبعته م يكن متحلد 0 دا بمكة من قبله عا 


والمعتزلة عقلاً؛ فقيل: على ملة نوح» وقيل: إبر اه هيم» وقيل: موسى» وقيل: ٠‏ عيسدى 2 
وتوقف الغزالي» وبعد مبعثه وي من قال أنه كان متعبداً بمكة؛ فشرعٌه شرح لنا ما 


لم يرد عليه ناسخ وإلا فلاء ويكون إبتداءٌ شريعة مُسْتَائمَة 
ل يق" إلى النبي وَلل: 


وصاحَيْتٌ أحباراً أناروا بِعِلَهمْ 
و كم 3 عشفليا را هب فوق قائم 
و2 0 د 

فكلوسع ليا تفظسكيت قيال لق 
2 9 8 و 

بمكة والآأوثئان فيها ظواهرٌ 
7 5 7ن 2 0 و - 

قمعا زلحت انع الله كفل خسياط 
تاعس مه ع ال بعغم ه 

وقد خم ذت مني شرارة قوق 
عه 5-2 2 200 كه 
وأنيت ورت البيت تلقسى عكسدا 
يس و1 مر م 


الواقع منه غير 


ونفسي وقَّدُ أُصْبَحْتٌ في الحَىّ راهنا 
لوت شين كن هميعن هنا 
غياهِب جَهَلٍ ما تَرّى فيه طاليا 
لقيِتٌ وماغادرثٌُ في الأرضي كاهنا 
20 2 ا 7 2 
سد رهبا را 
جد يا ب ابازتا 
وألتَثي منشعالا أطي المونيين 
بعامِكَ هذا وقد أقام البراهنا 


عل ديئسة أشيبا خيجاوإن كتشكهواهكا 


معلوم بطريق قاطع؛ ورجم الظن فيا لا يتعلق به الآن تعبدٌ عملي لا معنى له». 


وانظر: «المسودة» لآل تيمية )١197-14157 /1١(‏ فيها تفصيل. 

ولشيخ الإسلام رسالة: «هل كان النبي يَنكِ متعبداً بىء من الشرائع قبل النبوة؟» انظرها في: 
(المستدرك على مجموع الغتاوى) (؟/ .)1١159‏ 

.)58٠5 /1( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 

(؟) انظر: ”تاريخ دمشق» (0374/10)» و«المصباح المفي في كتاب النبي الم 
ملوك الأرض من عربي وعجمي» لابن حديدة /١(‏ 5 07. 


ي ورسله إل 
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الكدنا 


احتلبوا هذا اللبن بيننا ايل 
ادن مني ادن مني الملا 
اتنيز يكوا 7 
اطلبو لي فضلة ماء 14 
اغسلوا ثوي هذا وزيدوا عليه ثوبين 1 
الآن نغزوهم ولا يغزوننا م 
الشوبة لكنوإن شعت اتر مها عالدا نفل 
الغيلان سحرة الجن 30 
الليواو ةغل الشدتن 7 
اللهم اكسه جمالاً 11 
اللهم إن قتادة فدى وجه نبيك بوجع ردس 
اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك 3 
اللهم أطعم من أطعمني ١8‏ 
اللهم أغثنا اللهم أغئنا ح 
اللهم بارك عليها واتقع بها الى 
اللهم بارك لهم فيا رزقتهم واغقر لهم وار حمهم /111 
اللهم سلط عليه كلباً من كلابك 11 
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اللهم عليك بأبي جهل بن هشام 
اللهم لا تجعل هذا الحجر من أحجار جهنم 
اللهم لا تجعل هذا من كبريت جهنم 
ان ابن أم مكتوم كانت معه راية سوداء 
انشق القمر على عهد رسول الله يَِةٌ نصفين 
نش القمر على عهد رسول الله َكِندِ نصفين 
انشى القمر على عهد رسول الله كَِْة نصفين 
نشق القمر على عهد رسول الله يَيِيةِ نصفين 
انطلوَ النبي يَكدِ أبو بكر إلى الغار فد خلا فيه 
انطلق النبي يَكيِهِ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ 
ارو ملاكان كديا املكةه إليكم 
انكسر سيف عكاشة ببدر 
انها هذه لباس من لا خلاق له 
إحدى سوءاتك يا مقداد 
إذا أنا مت فاغسلوني 
إنها كان يقول ذاك العباس 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم 
إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 
إذهب فإن الله سيهديك ويثتبت لسانك 
[ها أثلك ليا التمايعيا لودع 
إما أنك لو سكت لتاولتني 


إن النبي يَِْدِ شرب من قدح زجاج 
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برل 


إن النبي يَكيِْ كان إذا انتسب لم يجاور 
إن النبى يكيِِ كان يبيت الليالى المتتابعة طاوياً وأهله 
إن النبي يِه كان يبيع نخل بني النضير 

إن النبي يَكيةِ كان يلبس من القلاس ذات الأآلوان 
إن النبي كي ولد مختوناً 

إن النبي يأكل البطيخ بالرطب 


إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه 


إن أكرم خليقة الله -تعالى- على الله سبحانه- أبو القاسم يَكْ 


إن أموع يدعون يوم القيامة محجلين 

إن آخر زادك شربة من لبن 

إن آخر شربة تشربها من الدنيا 

إن تركتك ترجعين 

إن جبريل ختن النبي يَكِْدِ حين طهر قلبه 

إن رسول الله يَتَدِدِ كان يسدل عرامته بين كتفيه 
إن رسول الله يَِةِ كان يلبس قلنسوة بيضاء 
إن فاطمة أول من يلحق بي 

إن قريشاً كانت نوراً بين يدي الله قبل أن يخلق آدم 
إن له دسا 

إن لي عند رربي عشرة أسماء 

إنما كان يقول ذاك العباس وأبو سفيان 

إن من أمتي لمخاطبين 

نما أنا عبد آكل كيا يأكل العبد 


5515 


إنها أنا عبد آكل كم) يأكل العبد 


إنها تشم السباع 

إنما هذه لباس لمن لا خلاق له 

إنه أروى وأبرأ وأمرأ 

إنه سيحال بيني وبين 

إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده 
إنه مشى إلى النبي يقد بخبز شعير وإهالة 
إنهبا لن ترا 

إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين 
إن لشاهد عند رسول الله وين في حلقة 


إن والله لا آمن يبود على كتاب 


اتبيعها منى 
أتى رسول الله يَكِْةِ فأخ جنا له ماءً في تور 


أخذ رسول الله َْةِ كفا من حصى فسبح 

أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل بين لابتين 
أسري برسول الله يك ليلة سبع عشرة من شهر 
أشربتم شرابكم الليلة 


أصدق الرؤيا ما كان نباراً 


يكس 
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أصليت يا علي 
أطيب اللمحم لخم الضهر 

أعط هذا حقه 

أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه 

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً 

أما إنه سيذهب بصرك و يرد عليك 

أما ترضى ياعمر أن تكون هم الدينا 

أما والذي نفسي بيده لولم ألتزمه 

أما يكفيك من كل شهر ثلاث ايام 

أمر الله شجرة ليلة الغار فتبتت فنبتت: في وجهي 

أن ابني هذاسيد ولعل الله أن يصلح 

أن اسم سيف النبي 7 يَكِْدٌ ذو الفقار 

أن الأرضة أكلت ما فيها من ظلم 

أن النبي يَكْةِ دحل مكة عام الفتح وعا لى رأسه مخفر 
أن النبي يلي ركب يوماً على حمار له يقار له يعفور 
أن النبي عله كي غسل من بئر سعد 

أن النبي وك كان في سفر له فمر بقوم من الأعراب 
أن النبي وِيدِ كان يقوم يوم الجمعة 

أن النجاثي أهدى إلى النني يَكِةٍ خفين أسودين 
أن خالد بن الويد بالغميم في خيل لقريش 

أن خديجة ولدت لرسول يَكلنةِ ستة َه 


114 


أن 'وسول الله فلك اسعية 


أن رسول الله يي حين خرج من مكة وخرج متها مهاجراً 


أن رسول الله يَكِةِ ذكر خديجة وكان أبوها يرغب 
أن رسول الله و رمى عن قوسه حتى 

أن رسول الله ييه عهد إلي ألا أموت حتى 

أن رسول الله وَكيِ غسل في قميص 

أن رسول الله يك قدم المدينة فاستناخت 

أن رسول الله يَفةِ كان يسدل عبامته 

أن رسول الله كان يلبس في العيدين 

أن رسول لله يي بعث بكتابه الى كسرى 

أنا رسول الله يَكِدِ إلى الناس كافة 

أنا سيد ولد آدم 

أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 

أنزل إليه من بيت العزة في السماء الرابعة 

أنزلت صحف ابراهيم أول ليلة من شهر رمضان 
أنشق القمر على عهد رسول الله يَكلِةْ نصفين 
أوصيكم بتقوى الله و السمع والطاعة 

أول ما أنزل الله من القرآن بمكة اقرأ باسم ريك 
أول ما بدىء به رسول الله يَكْةِ من الوحي 

أول من أسلم أبو بكر 

أول من أسلم زيد بن حارثة 
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أول من أسلم من الرجال أبو بكر 
أول من أسلم من الرجال أبو بكر 
أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق 
أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق 
أول من أسلم من الرجال علي 

أول يوم تعرض 

أي عم إلى من تخلفني ههنا 

أيتكن تنبح عليها كلاب الحواب 

أين أنا غداً؟ أين أنا غداً 

آدم بين الروح والحسد 

آدم بين الروح والطين 

آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد 
آكل كما يأكل العبد وأجلس كا يجلس العبد 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
بعث رسول الله يكيِ كتاباً إلى كسرى 

بعثنا رسول الله يَكنةِ إلى عير قريش 

:يعني أبو بكر في تلك الحجة مؤذنين يوم النحر 
بين| أنا في الحطيم في الحجر مضطجعاً 

بينم| عمر بن الخطاب ذات يوم جالس 

بئر غرس من عيون الجنة 

تبيعها أو تصيب بها حاجتك 


تزوجني رسول الله َيه لست سنين 


و1 


تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله 


تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس 
تفتح اليمن 

تلك الكلمة من الحق يمخطفها الجني 

جاء رسول الله يَقيْهِ وقد اشتكى فطاف بالبيت 


جاء معاذ ين عقراء حمل يده 

جئنا مع رسول الله كد إلى قباء فانتهى إلى بئر غرس 
حسنات الآدرار سنقات قوم 

حي على الطهور المبارك والبركة 

خرج النبي يك مهاجراً إلى المديئة وأبو بكر 
خرجيع بوحاع ل وساخ 

خرجت من نكاح ول أخرج من سفاح 

خ رجنا مع رسول الله يَكِِ في غزوة فأصابنا 

خلق الله الجن ثلاث أصناف صئف حيات 

خلوا عنها حتى تأتي خشفيها 

دخل رسول الله َل يوماً سوق المدينة 

دخلت مع مصعب ابن الزبير البيت الذي قبر فيه 
دعوا الناقة فإنها مأمورة 

دعوها فإنها مأمون 3 

دعوها فإنها مأمورة 

دونكها أبا محمد فإنها تشد القلب 


دوتكها يا ابن عباس فإنها تزكي الفؤاد 
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دوتكهايا طلحة فإنها تجم الفؤاد 


دونكموها يجم الفؤاد 


ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعت 


ذلك جبرئيل ولو دنا منه لأخذه 

ذلك يوم تعرض فيه الأعمال على الله - تعالى - 
رأيت الليلة أني جالس على عين من عيون 

رأيت النبي يك ورأيت لواءً أبيضاً 

رأيت رسول الله يَكِيةٍ على المنبر والحسن 

رأيت رسول الله يك وله قلنسوة طويلة 

رأيت رسول الله يَكِةِ يأكل القثاء والرطب 

رأيت رسول الله يَكيِ يشرب قائأ وقاعداً 

رأيت كأني بدلو بكرة على قليب 

رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله يَكِتَةِ وعن شاله 
زوج عمرو بن أسد بن عبد العزى بن قصي خديجة 
سبقه عضو منه إلى الجنة 

سحرة الجن 

سقتني حفصة شربة عسل 


سقيت 3 رسول الله 57 


شاهد الوجوه 
صدق الله بارك في وائل وولده 
صدقت بارك الله فيك 


صليت يا علي 
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صيد قوم وربيطة قوم 

عليكم بالبغيض النافع التلبين 

عليكم بلحم الظهر فإنه من أطيبه 

غزونا مع رسول الله وَدٍ حنينا فلا التقوا رمى 
عُسل النبي يك ثلاث غسلات بماء وسدر 
غسل النبي وَل في قميص 

غسلوه يَكةٌ وكفنوه وحنطوه 

فضلت عل الأنبياء يست 

فيه ولدت وفيه أنزل علي 

قاتل الله قوم أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
قاتل بايا عكاشة 

قبض رسول الله يك يوم الاثنين 

قد أذن لي في ال هجرة 

قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون 


قدم رسول الله وي المدينة في ل حجرة بسيف 


قدمنا الحديبية مع رسول الله يك لصلح ونحن أربع عشرة 


قم يا أعرابي لأمر الله وإلا فادل بحجتك 
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ِةِ إذا انتهى في النسب إلى عدنان 


كان النبي يَكِيهْ مربوعاً 


زفىر 


1١م‎ 


1 


١ /ام‎ 


تفل 
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كان النبي يكت يعجبه التيمّن في تنعله 
كان إبليس من خزنة النة يدبر 
كان أو لمق وله لزسيول اله عق ركه 

كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد 

كان رسول الله يي رب] أخذته الشقيقة 

كان رسول الله يَكَيِِْ في الصحراء فإذا مناد يناديه 

كان رسول الله يك يأكل بنلاث أصابع 

كان رسول الله يَكِيْهِ يتنفس في الشراب 

كان رسول الله يَكِيِةِ يحب العسل والخلواء 

كان رسول الله يَكِيةِ ب خصف نعله 

كان رسول الله يقي يركب امار 

كان رسول الله يك يركب الحمار ويلبس الصوف 

كان رسول الله وَكةِ يستعذب له من بثر 

كان رسول الله يكت يعجبه أن يفطر على الرطب 

كان رسول الله يكن يفطر على رطبات قبل أن يصلٍ 
كان رسول الله يَكةِ يقبل الهدية ويثيب عليها 

كان رسول الله يك يلبس قميصًا قصير 

كان عدد مغازي رسول الله يكن يي التي غزا بنفسه سبعاً وعشرين 
كان عند أنس منديل إذا اتسخ 

كان قميص رسول الله يكن 

كان كفن رسول الله يَكةٍ في ثلاثة أثواب 


كان كُمّ رسول الله يك 
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لله يَكْبَةِ سيف قائمته من فضة 


كان لرسولا 
كان لرسول الله يَِْةِ قدح قوارير 

كان لررسول الله كله فلس بيقاء لاظطة 
كان للنبي يَيْدٌ كمة لاطية يلبسها 

كان يقوم النبي يك إلى جذع إذا خطب 
كتب حاطب من المدينة إلى قريش بمكة 
كدت اللفيايون 

كن السبايوة 

كلو السفرجل على الريق 

كلوه فإنه يحل عن الفؤاد 

كن كذلك 

كنت أسقي النبي ككْةِ في هذه القدم اللبن 
كنت أغتسل أنا ورسول الله يك من إناء واحد 
كنت في طلبه وأهبط إلى الأرض 

كنت قد طلبت البثار التي كان رسول الله #: 
كنت نبيّا وأدم بين الروح والجسد 

كنت نيا وآدم ب بين الروح والطين 

لا آكله ولا أحرمه 

لا بل آكل كما يأكل العبد وأجلس 

لا تتخذوا قبري عيداً 

لا تجمعوا بين الرطب والبر 

لا تخيروا بين الأنبياء 


و5 


لا تفضلونٍ على يونس بن متى 4 
لا صوم فوق صوم داود 1 
ل د 1 
لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا 15١‏ 
لأعطينّ الراية غداً رجلا يفتح الله 1 
لقد سقيت رسول الله يك في هذا القدح ل 
لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض رق 
ا ون 
لم يكن بأرض قومي فأعافه ١)‏ 
ا 45 
لما اجتمع القوم لغسل رسول الله يي وليس في البيت 15 
ما أرادوا غسل رسول الله يك اختلفوا ١/1‏ 
ما أشتد برسول الله يَندِّةِ وجعه استأذن ١4‏ 
لا ضمن عمر لقريش قتل البي يكل 0 
لما قدم رسول الله يَكةٍ المدينة آخى بين المهاجرين بعضهم يديل 
ا قدم كعب الأشرف مكة فقالت له قريش 1006 
لاكذبجتي قريش نحين أسر سري بي 5114 
لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل نا 
لو استقبلت من الأمر:ها استذيرت ما غسل رسؤل الله عق ١‏ 
لو أفويف لهذا أن قحل لاحن 8 
لو سكت لنا ولتني ما سألت 1١‏ 


ةل 


لو علمت البهائم من الموت ما تعلمون 
لولم ألتزمه ما زال كذلك إلى يوم القيامة 
لولاك ما خلقت الأفلاك 

لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد 
ليسوا بشيء 

ما زال الملك يسترني بجناحه 

نا قانك 

ما من أدم 

ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 

ما هذه إلا رحمة من الله 

ما هذا إن يفعل هذا الأعاجم بملوكها 
ما هذايا أيا رافع 

ما ولدتني بغي قط 

ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء 
ما يبكيك يا عمر 

مثل ذلك مثل النداء يكون في الصدر 
مزق الله ملكه 

من ذكرني في مل ذكرته في ملا خير منه 
من سره أن ينظر إلى رجل يسبقه 

من كان عنده شيء فليجىء به 


من كرامتى على الله أن ولدت محتوتاً 


قدا 


من هذا أصب فهو أنفع لك 

مه إنك ناقة. 

ناولني الذراع الآخر 

ناولني ذراعها 

نحتاج إلى جذع 

نزل القرآن حملة من السماء العلا 

نزل القرآن جميعاً في ليلة القدر 

نزل الملك على رسول الله بكي بحراء يوم الاثنين 
نزل في حفرة رسول الله كي علي ابن أبي طالب 
نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان 
نعم البئر بر غرس 

نعم فمن أراد الله به خيراً من عرب 

نكسر حر هذا ببرد هذا 

هذا اين عمي هذا ابن عباس 

هذا عمي أبو الخلناء الأربعين 

هذا عمي أبو الخلفاء الراشدين 

هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله 

هل من وضوء 

هم أجناس فأما الذين هم خالص الجن فهم ريح 
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هو عليها صدقة 

هي عين من عيون الجنة 

والذي بعثني بالكرامة لقدر أيت الملائكة 
والذي بعثني بالكرامة يا أعرابي لقد رأيت 
ونا بل لو سكرا عونا 


ولد النبى يك مسرورا مختونا 


ولد رسول الله يَكِْدِ يوم الاثنين واستنبى يوم الاثنين 
ولد محتوناً 

ولدت من نكاح لا من سفاح 

بابخ سمة للناي اجر ولك حجان 

يا أبا ذر ما جاء بك 

يا أب ارافع ناولني الذراع 


يا أن الناس لآ كلقن اخلومتلف نوفا 

يا أءها الناس هذا وائل بن حجر أتاكم من أرض بعيدة 
يا خالد ما هذا الخاتم 

يا عائشة لو شئت لسارت معى الحبال 

ياعلى أصليت العصر 

يا على خذ حق الله من الأعرابي إن قامت 

يا علي على رسلك حتى تنزل يساحتهم 

يا عمير ما فعل النغير 


يا غلام سم الله وكل بيميتك 


174 


ياغلام من أنا 


يا مغيرة خذ الأداوة م١‏ 
يأتي عليكم أوليس ابن عامر مع إمداد أهل اليمن زفق 
يتبعني أطولكنٌ يدا 7 


مقدمة الشيخ مشهور حسن آل سلمان 


إستادي إلى مصنف الكتاب 


مقدمة الكتاب 

أصناف من ألف ف المولد 

استدلال المجوزون بالاحتقال بالمولد النبوي بدليل الترك 
ث رحمة المصئف 

أسمه ونسيه ونسبته 


لقبه 


ثناء العلماء عليه 

التعريف بالمدرسة السميساطية 
مؤلفاته 

التعريف بالمؤلف 


مصادر ترجمته 


اا 


ومنب اليك لكر 

رست ادن بعد 3 
نس المخطوط 1 
ف رو 1 
النسخة الأول 3 
النسخة الثانية كَّ 
ميخي الزسالة إن المرقية 8 
عمل فق إغزات الريفالة ف 
نهاذج من النسخة الخطية 4 
خط الإمام الجعبري 8 
خط ناس المخطوط 53 
ادن 5 
الفرق بين النبي والرسول 2 
هل النبي يك يعلم جمع لغات الأمم 0 
حاجة الناس للأنبياء وضرورة إرسال الرسل 2 
تعريف المعجزة 5 
تعريف البراهمة 3 
نلعيو 7 
خلاف العلماء في تعريف العصمة 8 
أول من أطلق على علياء السنة بالحشوية 0 
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مسألة أيبها أفضل: الملاتكة أم البشر 


مسألة تفاضل الملائكة خلاف أهل العلم فيها 

الباب الأول 

الفصل الأول: في مولده 

خلاف أهل العلم: هل ولد النبي تحتوتاً 

حديث «ولدت من نكاح لآ من سفاح» 

ولادة النبي يوم الاثنين وخلاف العلياء في الشهر على أربعة أقوال وذكر 


الراجح فيها 
الفصل الثاني: في الأمارات التى ظهرت عند ولادته يي 


الفصل الثالث: في كنيته وأسماثه وصفاته يلي 

أسماء منسوبة للنبي يَليةِ مثل (طه) و(يس) وبيان أنها أسماء سور القرآن 
الفصل الرابع: في نسبه وه 

حديث الكذب النسابون» 

الفصل الخامس: في خلقه وتخلقه لد 

حديث هند بن أبي هالة 

الفصل السادس: في طعامه ولباسه وسلاحه ومركوبه وَكِلدٍ 
الفصل السابع: : في منشته منشعه ميد 

قصة عيرا الراهب 

سيب تسمية ة النبي 5 نيد دا للأمين 

الفصل الثامن: في مبعنه َيِل 


خلاف العلماء في وقت نزول الوحى 


الدكنا 


أول من أسلم من الرجال 
أول من أسلم من النساء 
الفصل التاسع: قِ نزول الوحي عليه يَيِنِ 

معرفة المدني والمكي من المهمات في التفسير 

الفصل العاشر: في معراجه يك 

خلاف العلماء في معراجه: هل كان بالروح أم بالجسد؟ 

هل رأى النبي وَكةٍ ربه ليلة المعراج؟ 

الفصل الحادي عشر: في هجرته من مكة إلى المدينة مَل 

فائدة اشجرة 

ما نزل على النبي من القرآن 

الفصل الثاني عشر: في وفاته َك 

الباب الثاني 

في المبشرات بنبوته علي 

الفصل الأول: فيما جاء في كتاب الله والصحف المزلة على أنبيائه 
الفصل الثاني: فيا جاء من البشارة على ألسنة الكهان 

تعريف الكهانة عند العرب 

الفصل الثالث: فيها ورد من البشارة على ألسنة الحان 

حديث خلق الله الجن ثلاثة أصناف 
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المحتو ىق 
ككل 


خاتمة في| كان متعبداً به 26 


هل النبي متعبد بشرع من قبله 


هم 


